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إن الحمة دل تحمدة» وتتشعينه» الستهديهة وتعوذ باللةمن شرور أننسنا 
وسيّكّات أعمالناء من يهدٍ الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له. 

وَأقين 1ن اله إلا اله رعق لا قررك لو وافيق أد ميا يده 
ورسوله يك أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتابٌ الله وخير الهدي هدي محمد َلك وشرّ 
الأمور محدثاتباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النّار. 

قال تعالي: يا با الزن ءامنا تنا أله حَن تمائور ول موق [لاواات لشلكرة # 
[آل عمران: ؟١٠]»‏ وقال تعالئ: يتأي ألنّاس أنهو ريك الى حَلفَو ين تفي وتددوَ 
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وَكَلَقَّ موجه ويك بها رجالا كيرا وَضآد وأَتَهأ لله الى ووه وَالْديحام إن اهكان 
عَلَيَكُمَ رَقِيبَا؛ [النساء: »]١‏ وقال تعالى: اها لذن امنوأ يوا أله ووأ وا 
سَدِيدا 2 يمح لك أعمنلى ويخفركك دور له م 
عَظِيمًا 40 [الأحزاب: ٠لا‏ 1/]. 

سدس ا لم وام َ: أركان 


جه د ميو ب شرح حديثجبريل عليه السلام 
كلدو ةلقان لعفا به سلا نوهو نين التققيقة لد بن لكلاف وفيت أذ 
يكون لهذا الحديث مصئّف خاصٌ في شرحه؛ لشأن هذا الحديث العظيم في 
تير اللدين + 

وطاق الله هر الما الستلمي | لميعتقتي هو اهل الشلهو الماع 
الذين سبقونا في شرحه وانتفعنا من شروحاتهم التي أدَّت إلينا الدّين صافيًا 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حَدَنَِي بي عُمَرُ بَنْ الْخَطَّابِ 
قَالَ: بَيْنَمَا نَحَنُ عِنَدَ رَسُولٍ الله يك ذَاتَ يَوَم» إِذْ طَلَمَّ عَلَيَنَا رَجُل شَدِيدُ 
ييَاضٍ الثيّاب» شَّدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِء لا يُرَى عَلَيْه أَتَرٌ السّفَرِهِ وَلَا يَعَرفَةُ من 
ال لل إن ادي ونان زد إن تسبي ررض تسوصري 


2 0 5 2 ع وم د 2 2 1 0 
0ك َه © ساس 0 2 0 2 07 0 ضَ 7 .د رعو 
«الْإِسْلَام ان تشهد ا لا إلا الله أن محمذا رَسَول الله علق وتقيم 
ددس ابزئزة م لي ع م را ضر 26- - 5 
الصلاة نَوَنَىّ الزكاة. ٠‏ وَنَصومَ م رَمَضَانَ وَتَحْنَّ البيت إن استطعت إليه 


> 


لذ فَال#صْدَفَك :قال + فَعَجَيَنا له يشألة وتصدفة َالَ: فأخبرَنِي عن 


الآيمَان) قَالّ: (أَنْ 3 َؤّمِنَّ باللىى وَمَلَابكته وَكُتَيو وَرَسَْلِه َاليَوْم الآخْرٍ 


وَتَؤّْمِنَ ِالْقَدَر خَيْرهِ وَشْرو) » قال: دق قَالّ: فأخبرَنِي ع الاحسّان» 
قَالَ: «أَنْ تَعْبدَ الله نه كات تراك كإذ لم تكن ' تَرَاُ فَنَّهُيَرَاكَ؛ » قَالَ: فَأَحَبرَني عَن 


السَّاعَةَ قَالَ: «مَا الْمَسْعُولُ عَنَْهَا بأَعْلّمَ ه مِنَ السَّائْلٍ) دكا ل: فأخبرنى عن 


المقدمسة   ---‏ د جه 7 هد 
2 210 عه ساس ل سس عه هر ومع ؟أ عا ا سيكيه 0000 
أَمَارَتَهَاء قَالَ: «أَنْ تَلدَ الأمَةَ رَبَتَهَاء وَأَنْ ترَّئ الحفاةً الْعرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشاء 
0 0 مر 004 2 ]٠ ٠‏ هده ا 00 0 
َنَطاوَلونَ في البَنيَانِ) » قال: ثُمَّ انلق فلبثت مَلِيَاء ثُمّ قال 


ود و و 


أََدْرِي مَن السَائِلُ؟1 قُلَّتٌ: الله وَرَسُولُهُ أَعَلَمْ فَالَ: «فَإنَهُ جبْريلُ أنَاكُمْ 


ونان 0 640 
يُعَلمُكُمٌ يكم : 


(1) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النَِيَ يك عن الإيمان والإسلام والإحسان 
(ص١١‏ - رقم 00)» ورواه مسلم في صحيحه. وهو أوَّل حديث من الصَّحيح المسند بعد 
المقدّمة» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ص؛ ”, 5؟ - رقم [97] 
82-١‏ )). 


اه 
البَاونت لاوا 


مجمل ما تضمنه حديث جبريل 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حدايث جبريل د 4 1١‏ جد 


0 


حديث جبريل هذا فيه بان الدّين كلّهء فمن أراد أن يوجز شرح الإسلام 
فإنّه يجد بيائّه في حديث جبريل. 

حديث جبريل فيه شرحٌ لعقائد الإسلام وعباداته وأخلاقه» فالإيمان 
جاء شرخه مقرونًا بالإسلام؛ فكان الإيمان بالاقتران مع الإسلام يراد به 
اعتقادٌ الباطن» وهو الإيمان بالله وملائكته وكثبه ورٌسّله واليوم الآخر 
والقَدّر خيره وشرّهء وكان الإسلام مُرادًا به أركان الإسلام وشعائره من 
الشّهادتينء وإقام الصَّلاةء وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضانء والححٌ. 

وتضمّن الحديث شرح الإحسانء. وهو عبوديّة الله بالمراقبة» وهذا 
متضمّن لأدب العبوديّة لله وأداء حقّه مع استحضار رؤية الله للمخلوق في 
قل الأحوال» 

وتضمّن حديث جبريل بيانَ اختصاص عِلَّم الله بوقت قيام السّاعة» وأن 
هذا من عِلَّم الغيب الذي اختصّ الله به نفسّه ولم يطلع عليه مخلوقاء لا 
فلكا يه تاودا هريياة: 

وفي جواب النبيٌ كَكةٍ لجبريل عن قيام الساعة منهج تعليمي عظيم» و 
عدم التكلف: ق طلي معرفة ما انساشن الله مكلممة فإن ذلك #كلسم وقد 


:- 


٠١١ 424+‏ اجهد_--_-_____-- ‏ ل ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
يكون من أسباب الإلحاد وتقحم الثّار. 

قال رجل من فقهاء المدينة""': : «إنَّ الله يَاردَيدالَ علم علمًا علّمه العباد. 
وعلم علمًا لم يُعلّمه العباده فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد 
منه إلا بُعدًا). 

وتوهّم بعض من حاد عن م: منهج النبي يل والصحابة ودَلْتَدعنه؛ أنه 
بطلب علم الفلسفة والكلام يدرك علم الغيب» وكان ذلك دهليرًا لكثير 
منهم للكفر والإلحاد. فمن أين للفلاسفة أن يهدونا في الدين وقد ضلوا 
عن أوضح علومه الفطرية الضرورية وهو توحيد الله؟! 

وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل لأحد أن يحيط به. 

ومن أوضح معالم منهج الصحابة صعَِعَ الكففّ عن الخوض فيما 
اختصّ الله بعلمه. 

والتابعون للصحابة بإحسان كانوا على هذا المنهج السديد من الكفٌ 


ماك رجل الشعبي 10 للَّهُ: هل للشيطان زوجة؛ ل الله يقول: 
#أفمسجِدونه ودريسَهد أ أَؤليآء مِن دوف َهْم لَك عَدُوَأ4 [الكهف: ٠‏ 5]. 
فقال الشعبي رمه 10 ألنَّهُ: ذاك عرس ما حضرناه. 


جواب مفحم فيه الزجر عن التكلف ني الخوض في الأمور الغيبيّة بغير علم. 


.)59 جامع بيان العلم وفضله (45/7)» وذم التأويل (ص١١- رقم‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل م جك 1 مجه 

والسلف من تابعي التابعين ساروا على منهج الصحابة رَََنَمْعَن من 
عدم الخوض في ما لا سبيل إلى العلم به من أمور الغيب. 

سأل رجل الإمام مالكًا عن الاستواء كيف هو؟ 

فقال الإمام مالك رَيِمَدَلَنَه: الاستواء معلوم» والإيمان به واجبء 
والكتت مسو تومن( لك نانع 1 

قال العلّامة المجدّد محمد الأمين الشنقيطي وَيِمَوُلَنَهُ ناصحًا للأخذ 
بمنهج السلف في ترك الخوض في الغيبيات”'': «أن تقطعوا أطماعكم عن 
إقراك حقيقة الكفيةء ا لآن زراك حفيقة الكيفة عل هذا نض الله 
عليه في سورة طه حيث قال: 8 يَعَلمٌ مَابَنَ دِيم وَمَا حَلْفَهُمُ ولا نيطوت بو 
عِلْمَا 4 [طه:١١24]1.‏ 

وكان مجلس الصحابة وَليَدْعَْكر من النبي كَل على نحو من أدب 
جبريل في جلوسه إلى النبي كيد مجلس سكينة ووقار وحسن استماع في 
تلقي العلم» فكانوا يجلسون حوله كأنَّما على رؤوسهم الطير. رواه أبو داود 


كو سرح لور 


يقع إلا على ساكن”". 


)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص57). 
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وعن أنس وِوَليََعَنَكُ أن رسول الله كَل كان يخرج على أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر ويَعَزْتَدعَدْ؛ فلا يرفع 
أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر يََزيَدمَ؛ فإنّهِما كانا ينظران إليه 
وينظر إليهماء ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. رواه الترمذي. 


ألدّه'': «هذا من تواضع 


الصحابة رََعَليَدعَته الذي هو خفض أبصارهم» واستعمالهم السكينة والوقار 


في مجلسه). 


قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي حم 


وكان من أدب الصحابة وََوَآنَدَعَتهْ إذا حضروا مجلس رسول الله كلل 
جلس احدهم حيث ينتهي المجلس. رواه ابو داود من حديث جابر بن 
سمرة وَوَلْنَدعَنَهَاء والترمذي» وقال: حديث حسن. فلم يكونوا يتخطون 
الرقابء. ولا يؤذون من سبقهم إلى مجلس العلم. 

آل عْمَر ين الْخَطان وض الله عنه: يرما تحن غندَ وَسُول الله وله ذَاتَ 
ره 7 20 روي 3 ب 4 3 4 4 
يَوّم» إذ طَلَعّ عَلَيَنَا رَجْل شَّدِيدٌ بَيّاضٍ الثيّابء شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعَرٍ لا 
2 و كيو م 4 م راغ 2و 22 أ 0 - 31 252 سس 
ير عليه أثر السَفرء وَلا يعرفه منا أحد. حتى جَلسٌَ إلى النبيئ عاد فاسند 


و سه 01 وه شح م كتير 2 09 2 5 مر واريمء 22 5 د 
ركبتيه إلى ركبتيه» وَوَضع كفيه على فخِذَيَهء وقال: يَا محمد اخبرني عن 
7 _- 


4 


هذا تحديث من الفاروق عمر وَعَزَيَدْعَنْهُ عن صفة تلقي علم الإسلام 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل دع د جه 1١‏ جد 
مجملا من حديث جبريل عليه السلام؛ فأخبر الفاروق أنَّ الرّسول الملكيّ 
جبريل عليه السلام وهو الموكّل بسماع كلام الله الوحي وأدائه إلى محمّد 
رسول الله َه جاء إلى الذي يَةِ في صورة رجلء وقام بسؤال اللي كله 
عن الإسلام والإيمان والإحسان وقيام السّاعة؛ ليسمع الصّحابة صَعَيََعَنكْ 
أجوبة النَبِي يك نتكون بيانًا للمؤمنين علم الدّين. 

ولله در الفاروق عمر يََعَِتَهعَنهُ حيث ذَكّر صفة جلوس جبريل الذي جاء 
متعلَّمًا بين يدي الرَسولٍ كلل المُعلّمء وهذا يدل على عناية أكابر الصّحابة 
صعلتَعَْف بأدب تلق العِلّم عن العالم. 

والتّعليم البوي :3 حديث جبريل تضمّن بيانَ حقيقة الدّين كله وهو 
الصّراط الموصّل إلى جنات التّعيم» لذلك قال الله عَرَيِمَلّ في وصف نينا 
محمد وَكِِ: «!وَإِنَكَ لَدَعُوه إل رط مُسَتَقِيوٍ(59) 4 [المؤمنون: 87]. 

والإيمان بالله هو الإسلام له بعبوديّته وحده لا شريك له» وهذا هو 

حنيقة لدوم كلم وهو الذي لأَجّله خلقناء قال تعالى: #8 ومَا حَلَفْت للَنَّ 

ل ا 

وكيفيّة عبادة الله هذه بيّنها الَبَيْ يلِ لأمّته وهو الصّراط المستقيم 
الذي أمرّنًا اللّهُ بالسّير عليه وسلوكه للقاء الله بموجبات رضاه. قال تعالى: 


كك _- عرء سا 


وان عا مقط تتش تبكر ول تتخوا الفل كك فل 


و 0 


دَلَكُم وض 3 بو كلح تيون 


.] ١67 [الأنعام:‎ 22 


 _ + ١ ++‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدلمَ'2: «العبادة والطّاعة والاستقامة 
ولزوم الصّراط المستقيم» ونحو ذلك من الأسماء؛ مقصودها واحدء ولها 
أصلان: « أحدهما»: ألا يُعبدَ إلا اللّه. 

و«الثّاني»: أن يُعبد بما أمَرَ وشرَعَء لا بغير ذلك من البدعء قال تعالئ: 
قن كان يحوأ فآ ريو فلْيَحَمَلٌ عملا صَلِلكًا ولا رلك بعمَادةَ ريد لَحَدَأ (41)8 [الكهف: 
وقال تعالى: ١‏ بَنَ مَنْ أَسْلمْ وَجَهَهُ لَه وَهْوّ ححيسِنُ هَلَه جه عِندَ رَيَوء 
وَلَاحَوَفُ عَلِيهِمْ وَلَاهُمْ يرون (4055 [البقرة: ؟١1]»‏ وقال تعالى: « وَمَنْأَحَسَنُ 
هيم ليلا 45 [النساء: 1]» فالعمل الصالح هو الإحسانء وهو فعل 
الحسنات». 

وأساش الإبمناقة بالتدهزو" الابماق كلانه الخرعة بواناقهاة أن الله 
تعبّدنا بهاء وهو خطابه إليناء وهذا الأساس الذي يقوم عليه الدَينْ كله وهو 
الذي اهتدئ به أوّل المؤمنين من أمّتنا محمد َلك وهو الذي يهتدي به من 
آمن بالله ربا ورضي بالإسلام دينًا وبمحمَّدٍ كله رسولاء قال تعالى إن 
مسْمعٌ إِلَّا من يؤْمِنْ يَلنِيََا فَهُم مُسْيمُوت (4050 [النمل: 18١‏ وقال سبحانه: 
«اكاما باس وَتَسوَلة الى القن اللعب زورك تر وتكمونه واتبثرة 


ع ا سن و10 [الأعراف: ١58‏ ]. 


.)١ا/‎ 11/7 /٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل لم د لف 007 لخد 

صراط الله المستقيم هو ما علمه الرسول الملكي جبريل عليه السلام 
والرّسول البشريٌ محمد يكل للنّاس كاقة من معنئن: الإيمان والإسلام 
والأتسافه فال« القاروق: عمرون لمانا ك1 را ره هد يرل 
لله يك ذات يومء إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض العَيِابِء شديد سواد 
الشّعرء لا يُرى عليه أثر السَّمَر ولا يعرفه منا أحد. حت جلس إلى النبيّ كله 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كمي علئ فخذيه. وقال: يا محمد. أخبرني 
عن الإسلام. 

فقال رسول الله ِِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله ولق وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحيّ البيبت إن 
استطعث إليه سبيلًا». قال: صدقت. قال: فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خَيّره وشرّها. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» رواه 
اللخري وسسدم: 

أوضح النبي كَللِةِ في حديث جبريل عََنَواَلتَكة مسمّئ: الإسلام, 
والإيمان» والإحسان, وهذا هو حقيقة الفقه في الدّين» ولذلك قال النبئٌ كله 
بعد شرح معاني هذه المسميات: «هذا جبريل أتاكم يُعلّمكم دينكم)». وني 
ولة هد حت عق لعل انين اقش هةواالمسعات والأدييا. 


++ 1 +« لل سرح حديث جبريل عليه السلام 

والعلامة عبد الرحمن السعدي يدانه 

عن النبي كلةِ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» خاي عبرو لاله 

حقيفة الذون كله 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَدُيَهُا'': «الفقه في الدين 
يشمل الفقه في أصول الإيمان» وشرائع الإسلام والأحكام. وحقائق 
الأساةة نان الديى تقعل العلاقة: كلها كما ل حعديك. بغرا لما 
سأل النبى مَلِةِ عن الإيمان والإسلام والإحسان. وأجابه النبِيٌ كَل 
بحدودها. 

ففسّر الإيمان بأصوله الستة» وفسّر الإسلام بقواعده الخمسء وفسّر 
الإحسان ب «أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ فيدخل 
في ذلك التفقه في العقائد. ومعرفة مذهب السلف فيهاء والتعدق: نه ناقتا 
وياظتاء ومعزفة مذاقي#المخالفين» .وتيان معالنتها للكتاب والسئة. 

ودخل ني ذلك علم الفقه» أصوله وفروعه. أحكام العبادات والمعاملات» 
والجتايات» وغيرها. 

راقن اق 15لق:النمدة يجفا الانتان» وتعكفة السدزو الاوك لين الله 
الموافقة فقة لما دل عليه الكتاب والسنّة. 

وكذلك يدخل في هذا: 6 جميع الوسائل المعينة على الفقه في 


.)717 مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص257‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل ل جه 16 لخد 
الاين تعلوم الموئية بانواعها. 
مسي اه يه 


والدين هو الإسلام» قال تعالى : ب يت عند الله الإسْكذٌ 4 [آل 
عمران: »]١9‏ وقال تعالئن: فإِنَّ أللّه أطي لم 500 5 ونث نثر مَسَلِمُوْن * 


أ وج دما دو لاوم 


[البقرة: 17]» وقال تعالئ: ومن يبتع عر أل عَيْرَ ألإِسْلم د دينًا فلن يِعَبَلَ مِنَّه وهو فى 
لْبْرَةَ مِنّ ألْخَسِرِنَ 4 [آل عمران: 80]. 

والعمل 5-0 لله عَرَجَلّ والمتابعة للنبي يك هو الإحسانء قال 
تعالئ: 8 وَمَنَأَحْسَنُ د هِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهَوَ ححَسِنٌ © [النساء: 178]. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين 25ه1َك21: «الدين هنا بمعنى 
العمل» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الدّين يُطلق بمعنى الجزاءء مثل قول الله تعالى: 
# مَلِكِ بوم المي * [الفاتحة: 4]). 

وقال شيخنا العلامة العثيمين7": «قوله: لإمّمَّنَ أَسَلَمَ جه يِه 4 [النساء: 1]» 
الإسلام بمعنئ الإخلاص». 

وقال العلامة محمد العثيمين رَحَدُانََا": «قوله: وهو مَحسِنٌ 4 جملة 
حالية من مَنَ4 في قوله: #إيّمَّنَ آَسَلَمّ 4: والإحسان هنا: الموافقة للشريعة» 
فيكون في الآية دليل على شرطي العبادة» وهما الإخلاص والمتابعة». 


(83!)كفسيو شؤزوة الحا 3/0 65 


( )كلتم شوو ةةالقاء الو 


7# .© تيغلا اد + شرح حديث جبريل عليه السلام 

فأحسن الناس ديئًا هو من كان محسنًا في عبادة ريّه» مخلصًا في عمله. 
متابعًا للرسول يكل في صفة تعبّده لله. 

ومن هنا قال النبيٌ بَئِةٍ بعد أن شرح معنئ الإسلام والإيمان والإحسان 
في أجوبته لسؤالات جبريل عَلدتة: «هذا جبريل أتاكم يُعلّمكم دينكم). 

وقد شرح العلماء معنى الإيمان» وبيّنوا أن الإسلام هو حقيقته. قال 
العامة أبو عبيد القاسم بن سَلام (ت: 775ه37: «المذهب في الإيمان؛ 
إنما هو دخول في الدين, قال الله تبّانَكَوَتََاً ا نص رأَسَه والْمَنّحْ 0 
ع يح يحَمدِ رَيِكَ 4 [النصر: »]"-١‏ 
وقال: « يايها درت 0 [البقرة: 45704 فالسلم: 
الإسلام» وقوله: #حافَّهَ 4 معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال 
رسول الله عله «بني الإسلام على خمس». فصارت الخمس كلها هي 
الملّة التي سمّاها الله سلّمًا مفروضًا». 

ولذلك نفى علماء الصحابة رَيَدََتَدعَد الذّين عمن لم يأتِ بالإسلام» 

قال عبد الله بن مسعود ووَدَليَدْعَتَه!": «من لم يُصلٌ فلا دين له). 

وقال الفاروق عمر وَوإئَهئنئا: (إنَّه لا حظا لأحد في الإسلام أضاع 
)١(‏ الإيمان (ص١5.‏ 07) ط-١57١اه.‏ 


() رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في «الإيمان» (ص 4١‏ - رقم 51)) بإسناد حسن. 


(*) رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في «الإيمان» (رص56- رقم ” 560 وقال العالامة الآلبان جد الله : 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م - جه © جد 
الصلاة». 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رََدُلنَها'': «إن المسلم هو المطيع لله 
ولا تصحٌ الطاعة من أحد إلا مع الإيمان». 

وطاعة الله عَرَجَلّ هي عبوديته» وهي الأعمال الصالحة. 

قال اتعالل: :2 كادي الدويت: امنا أنهو أنه بوامتكوا لكو الريييلة 8# 
[المائدة: 60 7]. 


000 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَالنَهُ "': ١لا‏ يجوز أن يُعبد إلا الله» لا إله 
إلا هوء وهذا أصل الدين» وأساسه. ودعامته» وأوله وآخرهء وباطنه 
وظاهره. والوسيلة هي الأعمال الصالحة الحسنة». 

الإسلام هو الطاعة» وهو العمل بشرائع الإسلام» وهذا الذي بيّنهِ النبيئٌ 
كيه للصحابة ووِدَلنَدعَن في جوابه لجبريل» وهو بيان للآمّة كلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمََالنَهُ": «المؤمنون صدقوا الرسول كَل 


فيما أخبر به عن الله» وعن اليوم الآخر؛ فآمنوا بالله واليوم الآخرء وأطاعوه 


4 


فيما أمر ونمبى» وحلل وحرّم؛ فحرَّموا ما حرّم الله ورسولهء ودانوا 


(صحيح الإسناد على شرط الصحيحين). 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (// .)١01/‏ 


(") اقتضاء الصراط المستقيم (ص0١05).‏ 


++ 22 +#« ل - سرح حديث جبريل عليه السلام 
دين الحق؛ فإنّ الله بعث الرسول كلل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المتكر: ونيد لهم الطيبات» ويْحرٌم عايهم الخبائث؟؛ فأمرهم بكل 
معروفء ونهاهم عن كل منكرء وأحلّ لهم كل طيب» وحرّم عليهم كل 
خبيث). 

الإسلام معناه الذي ينتظم كل أنواعه؛ هو الإخلاص لله وحده لا 
شريك له. والانقياد له؛ فهو التوحيد والعمل الصالح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَأاَه'': «الإسلام يجمع معنيين: 

أحدهما: الاستسلام والانقياد» فلا يكون متكيرًا. 

والثاني: الإخلاص: من قوله تعالى: #وَرَجلَا سلما َل © [الزمر: 84 فلا 
جرح ته وراد حي العد ارو العالمين؛ كما قال تعالين: موَمَن 
لعن عوطتم ]لمن سوه تنسنة ولي رلتظتيتةى الذنا ونه لآير لمن 


-ه 4 


. ع د سه رلبرو شس- صد َ< 7 57 
َلصَلِحِينَ (5 إِدمَالَ لمدريه: أُسْلمَ قَالَ أُسَْلَمَتٌ رب الْلْمِينَ (5 ووصّن بآ رامع 


ا رمه 2ه 0 م ل ل م سر ل اي - هر جرع 7 مني 

نيه وَيَعَفُوبُ ينِبننَ إن أله أضطقٌ لَك ألدَبنَ دا صَمُوكنَ إلا ونير مُسْلِمُونَ (4)5 
4 4 مم مس )مي أ اي #مضو سس 

[البقرة: 17-18]» وقال تعالئ: #قل إِنَن هدنت رَقَإِكَ صرْطٍ مُسَتَقِيو دِينَاقِيَمًا 

1 هه ع عابر 4 وح - 2 2 5 سح مه ع جر ضر 

مِلَةَ إَِرَهم حزيفا ما ل 00 ا 


رب الْعنلِينَ (5 لا سرك له ويدلِكَ مرت وأكأ وَل ماين :)4 [الأنعام: 2117-171١‏ . 


)١(‏ الاستقامة (ص008). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل مد له م2 لخد 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآنَه'': «لفظ الإسلام: يتضمن 
الاستسلام والانقياد. ويتضمن الإخلاص»). 
وقال شيخ الإسلام”": «لا بُذَّ في الإسلام من الاستسلام لله وحده. 
وترك الاستسلام لما سواه» وهذا حقيقة قولنا: «لا إله إلا الله»؛ فمن 
استسلم لله ولغيره فهو مشركء والله لا يغفر أن يُشرك به» ومن لم يستسلم له 


5 
سور 


فهو مستكبر عن عبادته» وقد قال تعالى: #وَفَالَ رَيُحَكُمْ أذعُوف أَسْتَحِبَ 
إذَأ مِنْتَكيرُوتَ عن بَادَقِ سَمَدَخْلُونَجَهَمّهديخريت 4 اغافر: .2]7٠‏ 

قال تعاليل: ل يََيُهَا الَررح ءَامَئُا أَدْمُلُوا في أَليَلِْ افد © [البقرة: 
فقوله تعالى: اف أليَلِمِ 4؟ أي: في الإسلام» وني الطاعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهالنَه'': «كلاهما مأثور عن ابن عباس 
سدعنفا' وكلاهما حقٌّ؛ فإِنَّ الإسلام هو الطاعة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهُآيَ': «كل ما كان من الإسلام وجب 
الدخول فيه؛ فإن كان واجبًا على الآعيان لزمه فعله.» وإن كان واجبًا على 
الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله. وإن كان 
متتحً اغتقن حستة وحن فعله: 
(1؟) الصراط المستقيم (ص570). 


(؟) مجموع الفتاوئ (/557/1). 


() مجموع الفتاوئ (/ا/ /510؟7). 


خا )م جند  ----_‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 

حديث جبريل عَبَنَهآتَكة اشتمل علئ الدين كله؛ والدين هو العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فالعلم النافع هو الإيمان» والعمل الصالح هو الإسلام, 
قال تعالى : «هْوَالرك أرَسَلَ وَسْوهْ يلد ودين أذحَق لِيِظهرَه عل از كِب وك 
ِأَكّهِ شَّهيدًا 4 [الفتح: 18]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآانَه'': «العمل الصالح هو عبادة الله 
وحده لا شريك له. وهو الدين» دين الإسلام. والعلم والهدئ هو تصديق 
الرسول كَلِةِ فيما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وغير 
ذلك. 

فالعلم النافع هو الإيمان» والعمل الصالح هو الإسلام. 

العلم النافع من علم الله» والعمل الصالح هو العمل بأمر الله؛ هذا 
تصديق الرسول فيما أخيرء وهذا طاعته فيما أمر). 

وقال العامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
لهك" : «« هْوَأأزَى أَرَسَلَ رَسُولة بالْمدئ وَدِيِنٍ ألْحَنّ لِظَهِرَءُ عل ألدِبنٍ 
ككزة. واو حكره لمر 4057 [التوبة: *]؛ فالهدئ هدئ الإيمان وهو 
القول» والدين هو: العمل وجميع الفرائض والشرائع والأحكام» ومجانبة 
الحرام والآثام. 


.)١011١ 11١ /١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


0( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 1/0ا/1). 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل ل جه 20 لخد 

فالدين ليس هو خصلة واحدة. ولكنّه خصال كثيرة من أقوال وأفعال» 
من فرائض وأحكامء وشرائع وأمر ونبي؟ فقوله عَرَجَلَّ: لالد ودين 
لْحَنْ 4 يجمع ذلك كله حتى صار دين قيّمًا». 

حديث جبريل علخ تضمّن بيان الدّين كلّهه ففي الإيمان شرح ما 
يجب تصديقه من الخبر في الاعتقاد المستلزم لعمل القلب والجوارحء 
ولذلك جاء شرح ما لا يصح الإيمان إلا به من إسلام القلب والوجه لله 
وحده لا شريك له. وأداء أركان الإسلام. 

قال ابن القيم رمََاانَه'': «على هذين الأصلين مدار الإيمان» وهما: 
تصديق الخبرء وطاعة الأمر). 

وقال تعالئ: جلدَقة 06 ملت (8) 5 يله بل التق (©© ا كدب 
وتولٌ 450 [الليل: 5 .]13-١‏ 

وحديث جبريل عَلَنَاسَمْ اشتمل على الدين كله» وهو مضمَّن في سورة 
البيّنة التي أمر الله رسوله محمدًا يك أن يق رأها على أب بن كعب وِدَإْتَدعَنَة. 

عن أنس بن مالك وََوََتَهعنَك قال النبيث يِل لأبيَ وَدَلِتَدَعَنهُ: «إِنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك: مال يَكنٍ ألَدِنَ كرو مِنْ أَهْلٍ لكب 4 [البينة: 4]١‏ رواه البخاري 


وله 


.)١ ٠١ا/‎ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


+ 0 جهو + شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال أبو العباس القرطبي (ََةالنَهُ'': «خصّ هذه السورة بالذكر؛ لما 
العبلة«غللة ممه الترحنهه والرسالة) و الاعلاضن» والمت والكني 
المنزلة على الأنبياء» وذكر الصلاة» والزكاة» والمعاد وبيان أهل الجنة 
والنار» مع وجازتها». 

ل ا مبينًا ما في سورة البيّنة من حقيقة 
الدين”"': «السورة التي قرأها النبئٌ يَةِ على أبِيّ وعَلَدعَنَهُه لما أمره الله تعالى 
أن يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه. فقال: وما تَمَرَقَ ألَذِينَ أوثوأ 
ألْكتب ‏ لَامنْ يعو ماج ته اليه 9 رمآ لوكا إلا إبتنذوا لله نوين 4 اليا ختقآة 4 


[البيّة: 5 ه] الآية» وهذا حقيقة قوله: «لا إله إلا الله»» وبذلك بعث جميع 
الرسلء قال الله تعالى: جزم رست من قنك من يَسُولٍ الاو يألا لَه 


ِلَّد أنَأْمََعْجْدُون 15 د 1 

والمسلم يتميّر عن الكافر بحقيقة الدين» وبإقامة شعائر الإسلام 
وشرائعه» وشعب 0 

قال العامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
00 07 


: الله عَرجَلّ يقول: «إمَيْبِينَ إِلبَّهِ وأتقوه وأَقيموأ الصََلوة ولا تَكوبُوأ 
من الْمشْركينَ (405 الروم: ١*]؛‏ فجعل الله من ترك الصلاة مشركًا 


- يدانه ا" 


.)١51١ /9( فتح الباري‎ )١( 
.)0١ /١١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


(") الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (7/ 1/45). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل مح د له 00 لخد 
غارها تمن الإغاذ» لأن .هذا انقطات: اللدوتى تبعدير ليم أن يركوا 
الصلاة فيخرجوا من الإيمان» ويكونوا كالمشركين». 

وقد فسّر علماء السلف من التابعين الإسلامٌ بصراط الله المستقيم» 
وذلك لأنَّ إخلاص العمل لله عَرَيِجَنَّ والانقياد له؛ هو العلم النافع والعمل 
الصالح.» وهو العلم بالصراط المستقيم وبالسير عليه بإخلاص لله وحده. 

قال أبو العالية وَمَدأكَه'": «تعلّموا الإسلام» فإذا تعلّمتموه فلا ترغبوا 
عنه» وعليكم بالصراط المستقيم؛ فَإِنّه الإسلام» ولا تحرّفوا الإسلام يمينا 
وشمالاء وعليكم 7 نبيكم - كَلِةِ -» والذي كان عليه أصحابه. وإياكم 
وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء)». 

فالإسلام هو توحيد الله بعبوديته التي لا تكون ولا تقبل إلا باتباع 
الصراط المستقيم» قال تعالئ: ون هداور مُسَمَقمَا توه ولا نوأ 
سمل فَتَفَرَقَ بكم عن سبلو دَلكُم وَصَلكُ يو لعَلكُح تَنفُونَ 405 [الأنعام: 
416 وقال سبحانه: كفا لَه ليون (2) هوق وَرَيكمْ اعدو عدا 
صراط مُسَمقِيمٌ (41)50 [آل عمران: .]0١ 5٠‏ 
ألنّه"': «لاصِرَطَ الْمسْتَقِم4 الذي أمرنا 


اله بسؤال هدايته؛ فإِنَّه قد وُْصف بأنّه الإسلام» ووّصف بأنه اتباع القرآن. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حم 


وَوَضَق بأنه طاعة الله ورسوله. ووصف بأنة طريق العبوديّة ومعلوم أن 


.)١197؟ص( الاستقامة‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (94/9). 


2١ 444+‏ +ج+ لمعلل شرح حديث جبريل عليه السلام 
كل اسم من هذه الأسكناء يجب اتباع مسماهة» ومسماها كلها واحد وإن 
تنوّعت صفاته). 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رمَهُلنَهُ في كتاب ب «أصول 
الإيمان»: [الصراط هو الإسلام]"". 

وساق حديث ابن مسعود رََدَلنََعَنَهُه أن رسول الله يَكِةِ قال: «ضرب الله 
مثا صراطًا مستقيمّاء وعليا ج: جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة» وعلئ 
الوا جور عرح ارك ياب اهبقع ينول :1 لتاقي ادخلوا 
الصراط جميعًاء ولا تتعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد فتح 
شىء من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. 

فالصراط: الإسلام» والستور حدود الله. والأبواب المفتحة: محارم الله 
وذلك الداعي علئ رأس الصراط: كتاب الله والداعي من فوق الصراط: 
واعظ الله في قلب كل مسلم». 


5 000005 : ع * 3 ٠.‏ 
ثم قال '': «رواه رزين» ورواه أحمد والترمذي عن النوّاس بن سمعان 


ع 

وحديث النوّاس بن سمعان وََزِئََءَنَهُ قال عنه الترمذي'": «حسن 
غريب). 

والإيمان بالله عَرَصَمَلَ هو حقيقة «لا إله إلا الله»» وذلك يستلزم الإيمان 


(1؟) أصول الإيمان (ص7١١).‏ 


() جامع الترمذي (ص547). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل مد له و2 لخد 
بالملائكة والرسل وكتب الله؛ فالرسل أرسلهم الله بوحيه ليبيّنوا للناس حق 
الله عليهم بعبادته» وكيف يعبدوه. وذلك مفصّل في وحي الله الذي في كتبه. 

والإيمان بالملائكة هو من الإيمان بالله الذي وكل بهم وظائفهم» 
ومنهم من هو موكل بأداء كلام الله ووحيه وهو جبريل عَلنَوااتَخ. 

والإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالله الذي إليه #الْصتبَن» ليجازي 
خلتة ينا غملوا ف ذا الايستلاف: 

والإيمان بالقدر خير وشرّه هو من الإيمان وأفعال الله التي قضاها كونًا. 

وإقامة أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ هو من 
الإسلام لله بالطاعة» وذلك هو الإيمان بالله. 

قال ابن القيم يمَدأَهَه'": «إنَّ التصديق الحقيقي ب«لا إله إلا الله». 
يستلزم التصديق بشُعبها وفروعها كلّهاء وجميع الدّين - أصوله وفروعه - 
و لسعاةه ال 

قلا يكون العين مَصدّقًا با حقيقة التصديق حت يؤمن باللة» وملاتكتهه 
وكتبه» ورسله. ولقائه. 

ولا يكون مومئًا بأن الله إله العالمين حتئ يؤمن بصفات جلاله ونعوت 
كمال 

ولا يكون مؤمنًا بأنَّهِ «لا إله إلا هو» حتى يَسَلْبَ خصائص الإلهية عن 


() التبيان في أيمان القرآن (ص١5.‏ 47). 


1# .”م وه  _‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 
كل موجود سواه ويسلبها عن اعتقاده وإرادته» كما هي منفيّة في الحقيقة 
والخارج». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ونه متحدنًا عن ضرورة الناس إلى 
الإيمان بالله وبالرسل وباليوم الآخر للهداية للحق» ولتحصيل سعادة 
الناارويدة :تان 13117 إن الث تحاف مهدا الرستان متا ديه وبي اعتاده وز 
تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم؛ وتكميل ما يصلحهم في معاشهم 
ومعادهم, وبعثوا جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه 
وبيان حالهم بعد الوصول إليه. 

فالأصل الأول يتضمّن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله 
في أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصّها على عباده. والأمثال التي 
ضربها لهم. 

والأصل الثاني يتضمَّن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان 
كاه اللادوها كرهة 

والأصل الثالث يتضمّن الإيمان باليوم الآخرء والجنَّة والناره والثواب 
والعقات: 

وعلئ هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح 
موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل». 


.)45946 /١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل م د له ام جد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتِمَدأَنَه'': «إِنَّ التوحيد والإيمان بالرسل 
متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخر هو والإيمان بالرسل متلازمان؛ 
فالثلاثة متلازمة» ولهذا يُجمع بينها في مثل قوله: (3 َيِِّعَ هوا اليرت 
كَذَبوأ بكَاَا وَل لا يُؤْمُِونَ بِالْآَحِرَوَ وَهُم برَيّهِمْ يَعَدِلُوْت 4 الأنعام:١16]»‏ 
ولهذا أخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون. فقال تعالى: 8 وَإِذًا ذُكِرَ 
أنَدُوََدَهُ أشمَأَرت فُلُووك ادن للا نورت بالتجرو 4 [الزمر:ه 1 ]. 

وأخبر عن جميع الأشقياء أن الرسل أنذرتهم باليوم الآخرء كما قال 
تعالى : مهاده مو سام َرَت وير (2) لوأل مَدَجَ تر داولا 
مَآكرَلَ هن َْءِ إن شر لان صَك لكر ((4)5 [المُلك: ل 94]). 

وقال شيخ الإسلام'': «هذه الأصول الثلاثة: توحيد الله» والإيمان 
برسله؛ وباليوم الآخر؛ هي أمور متلازمة». 

وقال تعالئ: ١‏ بَقَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُه لَه وَهْوَ يسن فَلَه: جره عِندَ رَيو. ولا 
20 عَلَيّهُمَ وَلَاهُمْ يحرَُونَ 4 [البقرة: .]1١7‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَه": «من جمع «الخصال الثلاث» 
التي هي جماع الصلاح» وهي الإيمان بالخلق والبعث: بالمبداً والمعاد 
والإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» وهو أداء المأمور به وترك 


.)1١75 .١077”ص( نقض المنطق‎ )١( 
.)١75 نقض المنطق (ص‎ )0( 


(*) تفسير شيخ الإسلام /١(‏ 5 0"). 


جه )م جد _ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
المنهي عنه؛ فإنَّ له حصول الثواب وهو أجره عند ربّهء واندفاع العقاب؛ 
فلا خوف عليه مما أمامه. ولا يحزن على ما وراءه» ولذلك قال: # بن مَنْ 
أَسْلَمْ وَجَهَهُ َه وهو ححيسن لَه ل عِندَ رَيْو. ولا حوَفُ عَلِيْهْ وَلَاهُمْ يحَرَوْنَ 4 
[البقرة: .]1١١7‏ إخلاص الدين للّه» وهو عبادته وحده لا شريك له» وهو حقيقة 
فوله: لإإباك عبد وَإِيَآكَ منْتَعيت # [الفاتحة: 60]» وهو محسن. 

ف«الأول». وهو إسلام الوجه؛ هو النية» وهذا «الثاني» وهو الإحسان؛ 
هو العمل». 

وقال تعاليل: #وَأنَه يدْعْوَا إِلَ الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإِدْيْهء» [البقرة: ١؟؟]ء‏ وقال 
تعالى : لوَآََيدْعْوَأ إِكَ دَارِ أَلسَل وَبَبَى من يَنَآه إل صِرّطٍ مُسَلقِم 4 [يونس: 15]؛ 
فالله يدعو إلى الجنة» وطريقها بيانه على الله» وعلى المخلوقين اتباعه 
والسير عليه حتى تكون ثوابًا لهم. 

قال تعالئ: ##وعل الله قَصد أَلْسَبِيلٍ 4 [النحل: 9]. 

قال مجاهد رَمَدَآاَه'': «الحق طريقه على الله» ويرجع إليه». 

وقال ابن القيم رَمَدَاانَهُ"': «القصد: السبيل القصد الذي يوصل إلى 
الله وهي طريق عليه». 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمَةََهُ"': «علينا أن نتبع الكتاب» وعلينا 


.)5١8/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 
باختصار.‎ )75١/2/1( (؟) بدائع الفوائد‎ 


(9) مجموع الفتاوئ /١9(‏ 865). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل م د له عم جد 
أن نتبع الرسول يِه واتباع أحدهما هو اتباع الأخرة نان الرسول بل بل 
الكتاب» والكتاب أمر بطاعة الرسول كَل ولا يختلف الكتاب والرسول 
البتة» كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضّاء قال تعالى: موَلْوكَانَ مِنَّعِندِ غَيرٍ 
لَه لوَجَدُوأَفِهِ أَخْتِكَدَا حيرا © [النساء: 87]). 

قطي جد اند لاقل االا انيه بوملا ووه وابود لامر 
والقدر خيره وشرّه؛ يصدّقه الإسلام بالعمل لله والاتباع للنبي كل وإقامة 
أركان الإسلام. 

والاتباع للنبي يل لا يكون إلا بالعلم بصراط الله الذي علمه النبي 6 
لأكته) والفدد عليه 

قال زيد بن أسلم رَيِمَهُلنَهُ - وهو من سادات التابعين وعلمائهم -'": 
«لايلَ لآأهل هذا الدّين 3 أربع : دخول في دعوة الإسلام, ولايد من 
الإيمان» وتصديق بالله» وبالمرسلين أولهم وآخرهمء وبالجنة وبالنا 
وبالبعث بعد الموتء ولابُدَ أن تعمل عملا تصدّق به إيمانك» ولابد أن 
تعلّم علمًا تحسن به عملك. ثم قرأ: «وَِقِ تدس اب وََامَنَ ِل يسام 
أَهتَدَى 4# [طه: 47]). 


فالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر متلازمان؛ قال تعالى: فشر 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (ص 10 - رقم 1775)» وقال العلّامة الألباني يَتِمَدهَه: «السند 


إليه صحيح». 


1# م ++دع_ ‏ _ ل .- شرح حديث جبريل عليه السلام 
نّم حلفسَُم عع كك إِيَنا لا تْحَعُونَ 4 [المؤمنون: »]١١5‏ وقال تعالئ: 
كسا لضن أن يفك سدَى (4)50 [القيامة: +]. 

فمن علم أنه مجزي بأعماله في الدنياء وأن الجزاء الأوى يكون في اليوم 
الآخر؛ عمل صالحًَاء وعبد الله عَرَبمَلّ الذي يجازي عباده. 

وقال تعالئ: ظوَامَّقُوأ أله وَأَعَلموأ نكم إلَنِهِ 0 [البقرة: 707]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَمَهايَها'': «العلم بالجزاء والإيمان 
به هو أعظم الدواعي للقيام بالتقوئ». 

وقال تعالول: «اتْكا نيحو آوَيهِ َعم لحملا صَلسَا ولا َادوَرَي و لدأ )4 
[الكهيف: .]١٠١‏ 

وقال تعاليا: «وَكرْمأ يطيخ وَاكَمُوأ لله وأغكيوا تسم مف مقر 
ألْموّميرح (45 [البقرة: *77]. 


6 اس صحجة ساسم سس سح سل مسارم رجح كو مع 1 


قال تعالل: ذا وَمَنَ أراد الااجرة ا وهو مؤمن 5 كان 
متتو تشكورا 4 [الاسرا 1 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رَمَهُلنَهُ"': «السعي للآخرة هو 
العمل بكل ما يُقَرّب إليهاء ويّدَّنِ منهاء من الأعمال التي شرعها الله على 
(1) تبسر اللظيت المكآن من 5). 


() التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص5 .)1١ 0723٠١‏ 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل د جا وم مجه 

فإذا تأسست على الإيمان» وانبنت عليه؛ كان السعي مشكورًا مقبولًا 
قينا قن لا يضيع منه مثقال ذرة). 

من أراد الآخرة عمل لها بالسير إلى الله عَرَجَجَلَ على صراطه المستقيم» 
ومن كفر باليوم الآخر أو غفل عنه؛ فني بمتاع الدنيا عن عبادة الله وذكره. 

قال تعاليل: ١:‏ فَأَعَرِضَ عنمن تَوَل عن نامرد إَِا الْحَية الدنيا (4)0 [النجم: 19]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَداَهَه:'2: «هذا حال من لم يُحقَق الإيمان 
بالله واليوم الآخرء فأعرض عن ذكر ربه والعمل لمعاده؛ كما قال تعالى: 
«وَلامِعْ مَنأَععلنا لبه عن وِيِْنَا ّم ويه وكات رلا 4 [الكهف: 18]» فاتباع 
هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا»). 

وقال تعالئ: «! وَأَنَإِكَ ريْكَ الْصْتبَىْ) [النجم: ؟5]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ران "': «أي: إليه يصير العباد». 

وحقيقة الدّين كلّه الإيمان بالله عَرَيجَلٌّ والاتباع لرسوله يل عن سفيان 
بن عبد الله الثقفي رَيَلتهعَنَُ قال: قلت: يا رسول الله! قَلّ لي في الإسلام قولًا 
لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقم)؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رِيِمَهالنَا": «طلب منه أن يُعلّمِه كلامًا 
جامعًا لأمر الإسلام كافيًا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره» فقال له النبئٌ كلة: 


(1: ؟) جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص74١).‏ 


عه دم بده شرح حديث جبريل عليه السلام 


«قل: آمنث بالله. ثم استقم». وفي الرواية الأخرئ: «قل: 5 الله ثم 


استقم»؛ هذا تزع من قوله عَرَكََلّ: «إإنَّ الي وَالوا رسا أهَّهُ دم أسَتَقكَمُوأ 
ىدل 04 عدوم 


تيزل عليه المَكِهحكَة ألا عَتَاوأ ولا ححْرّوا وأقِرُوا يلَنَْةِ الى 5 ؛ 
كدوة 7 [فُصلّت:: ]2 , 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضًا يَمَهالنَه'': «الاستقامة: هي 
سلوك الصّراط المستقيم». 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يََدنَها": «أعطاه النبي َل 
كلمتين: «آمنت بالله»» محل الإيمان القلب» «ثم استقم» على طاعته» وهذا 
في عمل الجوارح. 

وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث). 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَليَدعَدَكُ أن رسول الله كلل 
قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة» كما تراءون الكوكب 
الشرقيّ أو الغربيّ في الآفق؛ لتفاضل ما بينهم). 

فقالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلئ. 
والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين». 

الإيمان بالله عَرَتمَلَ حقيقته الاتباع لرسوله يله قال تعالئ: # كُلْ إن كنس 


(؟) شرح الأربعين ب اللووكة رو اا 


ا 0 ب د ها لم جود 


َو 0 وم تو عدج ١.‏ 1 وي خم و و ل 


0 فت تَيِعون ب م الله وهفر لك ا [آل عمران: .]"١‏ 


قال تعالئ: « بو َس 0 الجر ولا رو م م 


د دو 


الإيمان بالله هو 00 الذي د يبن عليه العمل الصالح. » قال تعالئ: 
وَمَن يَكفرٌ اليم فَقَدٌ حَبط عَمَْه 4 [المائدة: 0]» وقال تعالى: «! وَمَا مَتَعَهُمَ 
أن تُقبَلَ متو تفَمَشهُمْ لَه أنَهُرَ كَهَروا يله ورَسُوَلِهِ # [التوبة: 5 0]. 
والإيمان بالله هو الدين كله قال 00 ا 2 
َك دٍآَسْتَمْسَكَ العو لمق لا أنيصام ها همي علي 4 [البقرة: 01؟]. 
ل و ا 
إله إلا اللّه». 
قال الحافظ ابن كثير رَحمَدَآلرَه1'": امن خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو 
إليه الشيطان من عبادة كل ما يُعبد من دون الله» ووحَّد الله فعبده وحدهء 
0 «لا إله إلا هو» «فَقَد استمسك بالعوة الْوتَقَ #, أ فقد ثبت في 


أمره» واستقام على الطريق المثلى» والصراط المستقيم». 


.)5١7ص( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+44 ١ع‏ ++« مل شرح حديث جبريل عليه السلام 
الإيمان بالله عَيَجَلَ هو الأساس لفعل كل شعب الإيمان» ولطاعة 


الرسول وله قال تعالئ : «إن مع ليسول مَقَدَ أطاع مدوم يرل كنا س1 


عَليْهِمَ حَفِيظًا 4 [النساء: .]4١‏ 

وقال تعالئ : «وَأطِيعُوأ لَه وَرَسُوله إن كسم مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: .]١‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي وِيمََأيَه": «إِنَّ الإيمان يدعو إلى 
طاعة الله ورسوله» كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن». 

والله عَتَينَّ بين أنَّ الإيمان بالله هو الموجب لتحقيقه بطاعة أمره 


واجتناب <بيه وتصديق خبره؛ قال تعالئ: 52 لد اموا أطخا الله يكوا 


و د رع 3-8 2و4 و ص م 


7 هم عم ار ده مويه . / 4 م لماه 4 م صر 
الرسول وَأوْل ا لامي نكر فَإن ترح في سَىْءٍ قردوه لاله والرسول إن كم موَّمِمُونَ ياه ولو 
لحر دَلِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌ تويلا 40 [النساء: 09]. 

قال ابن القيم َحمَهيَهُ": «أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله» وافتتح 
الآية باسم الإيمان المُشْعِر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي 

و ع ١‏ ع 01 3 

نُودُوا وخوطبوا به. كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله! أحسِنٌ 
كما أحسن الله إليك» ويا أيها العالم علّم الناس ما ينفعهم, ويا أيها الحاكم 
احكم بالحق» ونظائ 6. 

ولهذا كثيرًا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع» بقوله: 8 يكأيها أدبن 
اموأ 4: ا يَتأييها ألَدِينَ ءامنا كِب عَلحَكُمْ ألضِيَامْ 4 [البقرة: *18]» يكايهًا أدبن 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص 70"). 
(0 الرسالة التبوكية (ص”57» 57). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ‏ سس 4 وم لاجد 


ل هيده سا 


26 كا وك اللزو افق كو لخدو لجيه 0ه دكا امرك افوا 
جعير ع 3 
لعقود 2 [المائدة: ١‏ ]» ونظائره. 

ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؛ فالإيمان يقتضي منكم كذا 
وكلدق أن سوجهاةة الأنمان رقمات»: 


والإيمان بالله هو أساس التقوى» قال تعالى: (وَانَمُا لله ل شر يو. 


وى م 


أوقوايا 


مُؤمِنُوَ 4# [المائدة: 84]. 

وقال تعالول : «وأتَمواأّهأرّى م وو وَالْحَامْإنَ كان َلَيَحُ وتياك [النساء: .]١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 'وَدَليَدعَنك واللفظ لمسلم: قال 
رسول الله يك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت). 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِيِمَهُأنَهُ في حديثه عن معرفة دين 
الإسلام» قال: «وهو ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان)""'. 

ثم قال شيخ الإسلام'": «المرتبة الثانية: الإيمان» وهو بضع وسبعون 
شعبة» فأعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان. 

وأركانه ستة: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 
)١(‏ ثلاثة الأصول (ص 215 15)» بشرح العامة العثيمين. 


(؟) ثلاثة الأصول (ص”/ء /ا1). 


٠. 7#‏ وهأ  _‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 
والقدر خيره وشرّه). 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدَاَنَهُ'': «الجمع بين ما تضمّنه 
كلام المؤلف لد من أنَّ الإيمان بضع وسبعون شعبة» وأنَّ الإيمان 
أركانه ستة؛ أن نقول: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة» وهي المذكورة 
في حديث جبريل عَلَوآضصَلاموَالتَكخ حينما سأل النبئ يلي عن الإيمان» فقال: 
«الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه»» متفق عليه. 

وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها؛ فهو بضع 
وسبعون شعبة» ولهذا سمّى الله تعالى الصلاة إيمانًا في قوله: وما كانَ أَلَهُ 
لِيْضِيعٌ إِيماتكم 4 [القزةه 412 قال المفشرون: يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدين» لآنّ الضحابة وكاتتتفر كانوا قبل أن يؤهرؤا,التوشه إلرن الكعية 
يصلون إلى بيت المقدس». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحَدَأَلرَا": «الإيمان اسم جامع 
لشرائع الإسلام» وأصول الإيمان» وحقائق الإحسان, وتوابع ذلك من أمور 
الدين» بل هو اسم للدين كله). 

والإيمان بالله هو الإيمان بربوبيّته» وألوهيّته» وأسمائه وصفاته. وذلك 
توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب؛ فالمسلم يتألّه لله بعبوديّته بما 


)١(‏ شرح ثلاثة الأصول (ص كلا لالع المجلد السادس من مجموع الفتاوئ. 


(2) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (صة 0). 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م - جه ١‏ جد 
شرع؛ أداءً لحقّه في تفردٌه بالرّبوبية وكمال نعوته وأسمائه» قال تعالى: «إرَّثُ 
لسوت وَالْارَضٍ وَمَايَنجمَا بده واضَطرْلِسرَيَه- هل تَعلمٌ سيا 4 [مريم: 18]. 

قال العلامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
مَك (ت: اح ٠ه)":‏ «حسبك من كتاب الله عَيَيَجنٌ بآية جمعت كلّ 
قول طيّب وكلّ عمل صالح؛ قوله عَرَِلّ: «وَمَا حَلَدْتُ لْفْنَّ وَالإن إلا 
ليعدُون © [الذاريات: 51]؟ فَإِنَّه جمع في هذه الآية القول والعمل والإخلاص 
والطاعة لعبادته» وطاعته والإيمان به» وبكتبه» وبرسله. وما كانوا عليه من 
عبادة الله وطاعته. 

فهل للعبادة التي خلق الله العباد لها عمل غير عمل من الإيمان؟ 

فالعبادة من الإيمان هيء أو من غير الإيمان؟ 

فلو كانت العبادة التي خلقهم الله لها قولًا بغير عمل؛ لما أسماها عبادة» 
ولسكّاعا فقولا ولقال: وما غيلقت الجن والإثين الاالبقولوق: 

والعن يتك للد العاذه نيدان القدمة عد واد العادل 
مع الله عَيَيَجَلّ إنّما عمله أداء الفرائضء واجتناب المحارم؛ وطاعة الله فيما 
أمر به من شرائع الدين وآداء الفرائض». 

فعبوديّة الله وتوحيده» والعمل له بطاعته» والاتباع لنبيّه يك هو حقيقة 
الإنحانة 


0 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 47لا 17/97). 


+42 62 اخ _- ل شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال الحسن البصري رَحَهُآنَهُ ُ: اليس الإيمان بالتمئّي ولا بالتحلّي»» 

ومصداق ذلك في قوله تعاليل: «أوَلكِنَ أَلْيرَ من ) تَعَذّْك [البقرة: 189]» 
والتقوئ هي الإيمان والعمل الصالح؛ قال تعالى: «ولكنَ لير مَنَ ءَامَنَ لَه 
َالَو الآ وَالْمَلِِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَّ ألْمَاكَ عَلَ خْبَوء ذَوى ألْضُرْقق 
ولك والمسكن وان اكير وَاَلسَكئِِتَ وَف لواب وَأَفَامَاَلصَّلوْةَ وَءَاقَ ركه 
لوؤت كقوف [اعهووا والشنرق لنت اضر يه اتن اوليك 
ا وَأُولَيِكَ د هم الْمَنّقُونَ 40 [البقرة: 1/17 ]. 

فالمتقون هم الذين صدقوا الاعتقاد بالقول والعمل» فآمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأقاموا الصلاة والزكاة والصوم 
والحجء وفرائض الإسلام وواجباته» وأدوا حقٌّ الله وحقوق عباده. 

قال أبو العالية وَحَدْلَهَهُ '": ««أْلَيِكَ الْدِبنَ صَدَفواً وَأَوْليِكَ هم الْمتَمُونَ 4 
[البقرة: /ا/11]» تكلموا 00 

وقال تعالئ: لالس مَك وك لمن أهْلٍ لكب من يَعَمَل شو 
يعجر بولا جد لَه من دون اله ونا وآ اضيا 5 ومرق عمل هن الكت 
ين كر أو أق وخ مُؤوج ولك يد لون اذه ند ولا يُظُلَمُونَ تتا 408 
[النساء: 757 ك3 .]١75‏ 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَهُآانَها"': «الأماني: أحاديث النفس 


3 3 


()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 7/947). 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص7١7).‏ 


الباب الأول : مجمل ما تضمنه حديث جبريل د له ع لخد 
المحردة عن العفلنالحقر ناما دغوض اسرد ة» لو عورظيق وينلها الكاقت 
من جنسهاء وهذا عامٌ في كل أمرء فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟! 

فإن أمانِيَ أهل الكتا يقد اخ اللجاة!. نهم قالوا: «لن يَدْخُلَ لَه إل 
من كات كوا 1 تَأْلفت مَانيهُع © [البقرة: »]١١١‏ وغيرهم من لسن 
ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرئ» وكذلك أدخل الله في ذلك 
من ينتسب إلئ الإسلام لكمال العدل والإنصاف؛ فإنَّ مجرد الانتساب إلى 
أيّ دينٍ كان لا يفيد شيئًا إن لم يأتِ الإنسان ببرهان على صحَّة دعواه. 
فالآعمال تصدق الدعوئ أو تكذهها». 

وفي حديث جبريل عَلِنَهااتَك ذكر النبي يك أساس أركان الإيمان» فقال: 
«الإيمان أن تؤمن بالله». وذكر من بقية أركانه أن تؤمن «برسله». وذلك هو 
سافن الإسلام» حيث قال النبيٌ يَلِ: «الإسلام أن تشهد: أن لا إله إلا الله 
وَأنّ محَبدًا رول :01 «الآيهاة تال أن تشهد أن لأ إله إلا الف والايمان 
بالرسل هو أن تشهد أنَّ محمدًا رسول الله يل لأن الكفر بمحمّد وَل كُفة 

بجميع الرسلء قال تعالئ: «إنَّ اريت يَكَمُرُون اسه رسيو وَيرِيدُوت أن 

عرِهُوا بين الله ورسيوء يفو لون ذوْمنُ بض وَنَحكمْْ بِبْعْضٍ وَيُرِبدُونَ أن 
يَتَحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سبلا 50 () أَوْلَتِكَ هم الْكَفرونَ 1 حَقَا # [النساء: .]15١ 36١‏ 
فالكفر بواحد من الرسل كفر بجميع الرسل؛ كما قال تعالى: مكَدتْكَمُ نج 
لْمَرَسَلِينَ # [الشعراء: 41٠٠5‏ وذلك أن نوحًا أوَّل رسول إلى الأرض؛ فالكفر به 
كفرٌ بجميع الرسل؛ فمن لم يؤمن بجميع الرسل فهو كافر؛ لأن الرسل 


++ غ6 ++#*«ل ل سرح حديث جبريل عليه السلام 
جميعًا مبعوثون من عند الله» فهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام» ولذلك 
فإنَّ دعوتهم واحدة وهي توحيد الله؛ لذلك قال الله عَرَتِجَلّ في دلائل نبوة 
محمد رسول الله وَكِهِ: «جَآء اَي وَصَدَّفَ الْمرْسَاِينَ 4 [الصافات: 700]» قال الحافظ 
ابن كثير رَمَهَآَه': «رسول الله َكيةِ جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالئ له 
من الإخبار والطلب» لوَصَدَقَ الْمرَِنَ4؟ أي: صدَّقهم فيما أخبروا عنه من 
الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره 
كما أخبرواء (١‏ كَايِعَالُ لَك إِلَّامَا قد قِبِلَلِرسّلٍ مِن قَبَكَ © [فصلت: 48] الآية». 

وورقة بن نوفل وََلَنَدُعَنَهُ كان من بقايا الحنفاء من أهل الكتاب» عندما 
أخبره النبيٌ يل عن الوحي الذي أتاه؛ قال: «هذا الناموس الذي كان ينزل 
على موسى عَلَيآصَكووآلسَام) متفق عليه. 

وهرقل عندما سأل أبا سفيان عن محتوئ دعوة محمد رسول الله كل 
فأجابه: (إنه يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به» ويأمرنا بالصلاة والصلة 
والعفاق»» فقال هرقل: لثن كان ما تقول حمًا فإنه سيملك ما تحت قدمي 
هاتين. رواه البخاري ومسلم. 

فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة» فمن كَمَر بواحد منهم 
فهو كافر بالجميع. 


والإحسان هو تحقيق الإيمان والإسلام» وهو العمل بالقرآن» واتباع 


.)١١55ص( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل ل جه 0 لخد 
صراط الله وهو الإيمان بالله وباليوم الآخرء قال تعالى: «الَم 0 يَنْكَ 
ايت الْكتي الحكو 20 هدى وََمَةَلِلْمْحسِيينَ (59) اين يقيمونَ الصَلَوةٌ وَمُؤْفوْنَ 
البَكه وهم بالكجرَة هُمْ بمب (5) وليك ع مُلَى من ريه وَأوْلَِكَ هالمنيطة (4)2 
[لقمان: -١‏ 6]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدُأَنَهُ': «قوله تعالى: «الَدِينَ 
ِقيِمُونَ ألصَّلَوَةَ 4؛ بيان للمحسنين» وعلى هذا فلا تكون نعمّاء بل تكون بيانًا؛ 
أي: عطف بيان» والمحسنون هم #االنَ يعَيِمُونَ الصَلَاة وَيؤيونَ الرَكرة وهم 
بالأحرة هم ينون ((24)8. 

وقال شيخنا العثيمين رَيِمَهالَها": «إِنَّ القرآن الكريم جمع الخير كلَّه 
فهو علم نافع؛ لقوله تعالئى: إهدّى»#» وعمل صالح؛ لقوله تعالى: 
وَيَمَةٌ4؛ لأنَّ الرحمة لا تنال إلا بالعمل الصالح». 

وقال المجدّد العلّامة محمد العثيمين”": «قوله تعالى: طلْلْمْحسِينَ 4 
ينعقا ف كد اله كلما [زداد الأنناة عرياتة:ارداة اعفاعا والقر ان بالمدالة 
والرحمة:؛ بناءً علئ القاعدة: أنَّ الحّكّم إذا علق بوصف كان يقوئ بحسب 
وجود ذلك الوصف». 
(الشيوسونة اا 
)اقبي نتؤرة فجن 0 


89) تتببيراسؤرة لمان عن 13): 


ج44 ات مد« لل شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال العلامة العثيمين رَحِمَهُآنَهُ شارحًا معنول الإحسان”"'': «قوله تعالى: 
طلَلْمَحْسِدِينَ # الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد الله 
سْبْحَانَهوَتعَالَ والإحسان ضد الإساءة» والإساءة إما أن تكون بتَرّكَ الواجب 
أو بفِعل المُحرّم. 

فمن ترك ما أوجب الله تعالى عليه لنفسه من الصلاة وغيرها؛ فليس 
بمُحسن» ومن فعل ما حرّم الله تعالى عليه؛ فليس بمُحسنء ومن ترك ما 
يجب للناس من صلة الرَّحِم وبرٌ الوالدين والإحسان إليهم؛ فليس 
بمحسِن» ومن اعتدى عليهم فليس بمحسن». 

ووصف الله القرآن بحبله» فقال سبحانه: 2 وَأَعَمَصِمُوا يحبّلٍ الله جَمِيعًا 
«إِنَّ الله يرضئ لكم ثلاناء ويسخط لكم ثلانًا: يرضئل لكم: أن تعبدوه ولا 
تقر كوا به شكاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم: ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال» وكثرة السؤال». رواه مسلم. 

والقرآن هو ميثاق الله إلى خلقه. قال تعالى: «#وَأدْكروا يِعَمَةَ الل 
2 رز ص مير مص 02 لدوم 5 داع سر كك إن برد 5 
عَلِتَكّْ وَمِئَمَهُ الى وَالَكَكُم بو إِذ فدح معنا وأطعنا وأَفوأ َه إنَّ 
ِدَاتِ ألصُدُورٍ )4 [المائدة: /ا]. 


والقرآن يفسّر بعضه بعضًا؛ فالقرآن حبل الله بمعنى العروة الوثقى» فهو 


.)١56ص( تفسير سورة لقمان‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل مد له او جد 
محكم في نفسه» والآخذ به سبب دخول الجنة» وهو الإيمان والإسلام. 

قال تعالىا: ##كمن يكمن بالتلسوت وتؤمرك: يَالَه مقن استسك بالروة 
القع ل اط 1 و1 ع عَلِمْ (41)5 [البقرة: 56]. 

قال الحافظ ابن كثير رََدُآيَه2'7: «قوله: #فَقَد اسَتمسك بالعروة الوتَق 
الا 1 4 [البقرة: 4]7651 أي: فقد استمسك من الدين بأقوئ سبب» وشبه ذلك 
بالعروة القوية التي لا تنفصم؛ فهي في نفسها محكمة مبرمة قويّة» وربطها قوي 
ويك و ينافال جتو ا نووالق ل 41 الآية. 

قال مجاهد: العروة الوثقى: يعني: الإيمان» وقال السدي: هو الإسلام, 
وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني: لا إله إلا الله. 

وعن أنس بن مالك 'وَدَلَنَدْعَنَهُ: العروة الوثقى القرآن. 

وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. 

وكل هذه الأقوال صحيحة. ولا تنافي بينها». 

وإذا كان الإحسان هو الاهتداء بالقرآن؛ فإن غفلة المسلم عن الإحسان 
يرجع إلى جهله بمعاني القرآن» أو إعراضه عن فهمه والاهتداء به» أو غفلته 
عن معانيه» أو سوء فهمه له. 

قال تعالئ: إهَمِنِأَبعَ هْدَاىَ كلا يِل ولا يَشْق 5 وَمَنْ عرض عن ذصكَرى 


سو 


َإنَّ له مَعدمَةٌ عَهُ صَنَكا حشر يوم الْقيَكَمَةَ َعَم (4)109 [طه: “1378 5 17]. 


ًّّ رم 


.)5١7ص( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+44 0 +* ل - سرح حديث جبريل عليه السلام 

قال تعالول: وال دن لْفَرَءَاتََ م عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالّه]آ ‏ [محمد: 4 ؟]» قال 
خالد بن معدان رَمَهاليَها': «ما من الناس إلا من له أربع أعين؛ عينان في 
وجهه لدنياه ومعيشته» وعينان في قلبه لدينه» وما وعد الله من الغيب» وما 
من أحد إلا ومعه شيطان مستبطن فقار ظهره عاطف عنقه على عاتقه» فاغر 
فاه إلى ثمرة قلبه؛ فإذا أراد الله بعبد خيرًا بصرت عيناه التي في قلبه» وما 
وعد الله تعالى من الغيب» وإذا أراد الله بعبد شرا طمس عليها؛ فذلك قوله: 
#أَمَعَلَ قلُوٍ أَقَمَالّْهآ 4 [محمد: ؛ 7]). 

وعندما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وََلْيَدْعَنَُ إلئ قتال 
الخوارج قال: قال النبيٌ مَكةِ فيهم: «يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم. وهو 

زفة 

عليهم) : 

وإحسان العمل أصله وأساسه صلاح السريرة» والناس مجزيون يوم 
القيامة بسرائرهم وظواهرهم. قال تعالئ: ايوم بل السرآي 4 [الطارق: 9]. 

قال ابن القيم رَمَهالئَه": ««السرائر»: جمع سريرة» وهي سرائر الله 
التى بينه وبين عبده فى ظاهره وباطنه. 

فالإيمان من السرائرء وشرائعه من السرائر؛ فَتَخْتّبر ذلك اليوم حتى 
يظهر خيرها من شرّهاء ومُوّدّيها من مضيّعِهاء وما كان لله مما لم يكن له. 
)١(‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (1/ .)71/١‏ 
(0) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب التحريض على قتال الخوارج (ص”77: - رقم 5517 ؟). 
(") التبيان في أيمان القرآن (ص71١781١).‏ 


اباب الأول : مجمل ما تضمُنه حلايث جبريل م - جه و جد 

قال عبد الله بن عمر وَتَإيْعَنه: «ييّدِي الله يوم القيامة كلّ سر فيكون 
زينًا في الوجوه. وشَّينًا فيها». والمعنى: تختبر السرائر بإظهارهاء وإظهار 
مقتضياتها من الثواب والعقابء والحَمَدٍ والذَّمٌ. 

وفي التعبير عن الأعمال ب«السّرٌ» لطيفة» وهي أنَّ الأعمال نتائج السرائر 
الباطنة؛ فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحاء فتبدو سريرته علئ 
نيه نوز ابو | توا لل وي تا جوتيو كاقنف دونه فاوواة فقول نما 
لسريرته - لا اعتبار بصورته -» فتبدو سريرته على وجهه سوادًا وظلمة 
وشينًا. وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته» فيوم 
القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم والظهور لها». 

والإيمان والإحسان متلازمان, فالإيمان بالله يستلزم التألّه له وعبوديته» 
وذلك هو إحسان العمل» وهو حقيقة توحيد الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهاليّهُ'': «قال تعالى: 0 

نا ولوف ا وقد قي وان واه الاي يه 1 0 
َيل 4 [النساء: 5؟1]. وبمجموع هذين الس وها البيفاقة: فقال: # من مر 
أَسْلَمَ وجَهَهُ به وَهْوّ خسن مَلَههِ أده عِندَ رَيو- وَلَا حْوَفُ عَلِيهِمْ ولاه ,4 0 
(409 [البقرة: ]1١7‏ كما له الا ينان باليوم الآخر والعمل الصالح في 0 


د ا 00000 


إن أن امنأ ولت هَادُوأ وَالصَِمُوتَ لسكا مَنْ ام يله 


1 


(1) ته تفسير شيخ الإسلام .)11517/١(‏ 


+74 .. + ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
وحمل صَلِلحًا َلاحَوَفُ عَلَتَهَ وَلَاهُم ون 50 [المائدة: 58]. وهذا يدل على 
أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح 
الذي أمر الله به؛ هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان». 

ولايكون الشخص مؤمنًا حتى يأتي بأركان الإيمان وفرائضه وواجباته 
وذلك بيّن على أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء فالجوارح تبع للقلب, فإن 
اتباع الجوارح العمل بشعب الإيمان دليل على وجود الإيمان في القلب. 

قال العلّامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
َجمَدآانَه'': «أما الإيمان بما فرضه الله عَرَجَلَ من العمل بالجوارح تعديةًا لما 
أيقن به القلب» ونطق به اللسان؛ فذلك في كتاب الله تعالى يكثر علئ الإحصاءء 
والهود مت أذ رشقي ذال الله كود امزكانها درك اما كنا 
ادن أ وأصدوأ وَككُم وأفْصصلوأ ألْكَرٌ لخَلَحكُمْ تيكوب 9# 4050 [الحج: 
0/]ء وقال: وَأَقِيمُوا الصّلَوْة وءَاثوا الوَكَرةَ 4 [البقرة: ”418 في مواضع كثيرة من 
القرآن أمر الله فيها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضانء 
والجهاد في سبيله» وإنفاق الأموال وبذل الآنفس في ذلكء والحج بحركة 
الآبدان ونفقة الأموال؛ فهذا كد من الإيمان» والعمل به فرضء لا يكون 
المؤمن إلا بتأديته». 

وقال أبو عبد الله ابن بطة رَحِمَدَآانَهَا': «من قال: الإيمان قول بلا عمل؛ 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 7/517). 
0( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 1/1/0). 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل ل جه ١ه‏ جد 
فليس هو من أهل دين الحقء ولا مؤمن, ولا مهتدا. 

فالإيمان هو علم القلب واعتقاده وعملهء وهو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 

والإسلام هو حقيقة الإيمان بالله عََجَنّه وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمدًا رسول الله» وإقام الصَّلاة» وإيتاء الزّكاة» وصوم رمضان» وحجٌ 
البيت من استطاع إليه سبيلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاانَه'': «متى حصل له هذا الإيمان؛ 
وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام» الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصيام والحج؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام 
لله والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطنًا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه». 

وقال شيخ الإسلام'": «العمل الفذّاهر لازم للعمل الباطن؛ لا ينفكٌ 
عنه» وانتفاء الظّاهر دليل انتفاء الباطن». 

والاخبنان كو كبال الاحلاض له بالفعل السديق البرافة الس :قال 


2ه 2 رمك 


عََيْهِمْ ولا 


و عر عو 
أ-ه 


تعالى : «! بِلَّ من أُسْلَمَ وَجَهَه لَه وَهُوٌ جيسن لَه جره عِندَ رَيوء وَلَا حو 
بت رووص بكر د 7 

هُم يحَرنُونَ 4 طاة 

() شرح حديث جبريل (ص5 5 5). 

0ل عدي سرب رمي 


ج444 ,ه جد ل شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقول النَبِي يك في حديث جبريل: «الإيمان: أن تؤمن بالله)؛ هو بيان 
للأصل والأساس لحقيقة الدّين» فإِنَ معنى الإسلام الذي شرحه النَّي لله 
في الحديث نفسه من إقامة أركان الإسلام هو معنى الإيمان بالثةه وهو التأله 
ل 0ه 

فحقيقة الإيمان بالله هو تحقيق التو حيد» قال العامة أبو عبد الله أرق 

بطل اق «الإيمان إقرار لله بالرُبوبيّة وخضوع له في العبوديّ 
رافق لذ كر مانفا لاوا موقو 

والإيمان اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إِنَّما 
يحصل إذا استقرّ في القلب التّصديق والانقياد” . 

وطمأنينة القلب بتوحيد الله هي حقيقة الإيمان» قال تعالى: 8 إِنَّمَا 
المؤمتورت ا ين مَأ أله وَرَسُولو- كُمَّ لَمَ يَرَيَابواً 4 [الحجرات: »]١5‏ وهذه 
الطلدا ذف والنةوححدة الضاق تفتكا ره د قر ل :ف ملاظة الله رول 
هذا كافر؛ لأنّه لم يأتِ بحقيقة الإيمان» قال تعالى: 9ل مُلَ أَطِيعُوأ آله 
اسوك فَإن مَولَوَأْ نه + لكين (2) 4 [آل عمران: ”]. فعلم القلب - 
وهو اعتقاده وتصديقه - يستلزم عمل القلب والجوارح بالانقياد لله. 

ليهات يلش هن اسان ا قال النَّي يَِ: «الإيمان بضع وستون 
شعبةٌ أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» متّفق عليه. 


(1)الآباثة عن شويعة الفزقة الناجية (614/9): 
)١(‏ الصَّارم المسلول (ص9١0).‏ 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل د له عه جد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدآنَها'': «أَوَّل الدّين وآخره. وظاهره 
وباطنه هو التَّوحيد» وإخلاص الدَّين كلّه لله هو تحقيق قول: «لا إله إلا الله»». 

وتبيين النَبِي يلِةٍ حقيقة الإيمان بالله بذِكّر معنى الإسلام؛ هو لدفع 
توهّم اعتقاد أنَّ الإيمان بالله مجرّد قولٍ لا أساس له في اعتقاد الباطن وعمل 
الجوارح الظّاهر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدأنَه"': «القول المجرّد عن اعتقاد 
الأبعان انين اانا قاف الستلسية: 

فالإسلام هو إحسان العمل لله بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَدلوة": «إنّ الإسلام الذي هو إخلاض 
الدّين لله مع الإحسانء وهو العمل الصّالح الذي أُمَرَ الله به هو والإيمان 
المقرون بالعمل الصّالح متلازمان». 

قال قغالنة : لئ] روا |1" إيتنذوا أنه هيو له الزن شتناء وتقيقوا للد وتوف 
لكرة وَدَلِكَ دين الَْبمَةِ ((4)5 [البينة: ه]. 

فعبادة الله هي توحيده بإقامة الوجه والقلب إليه» وعبادته بإقامة الصلاة 
وأداء الرّكاة» وسائر ما أمر الله به من عبادته وطاعته» وذلك الدّين القيّم. 

وني الصّحيحين أنَّ الي يك قال لوفد عبد القيس: «آمرٌكُم بالإيمان 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)515/١١(‏ 


(؟) شرح حديث جبريل (ص ١‏ 54). 
8 الآبياة الك 0112 


جا .هلجد ا شرح حديث جيريل عليه السلام 
بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الل 
وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاق وصوم رمضانء وأن تؤدوا خمس المغنم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدُلَنَهُ: «فسَّر الإيمان هنا بما فسّر به 
الإسلام؛ لأنّه أراد بالشّهادتين هنا أن يشهد بهما باطنًا وظاهرًا». 

فدلّ حديث وفد عبد القيس على أنَّ مسمّى الإيمان إذا أطلق دخل فيه 
الإسلام» وهكذا الإسلام إذا أأطلق دخل فيه الإيمان ودلّ حديث جبريل 
على أنَّهِ إذا اقترن اسم الإيمان بالإسلام؛ كان الإيمان اعتقاد القلب وعلمه 
وعمله» وكان الإسلام هو الأعمال الظاهرة؛ فمسمّئ الإيمان والإسلام 
بينهما عموم وخصوص. 

والإيمان دعائمه أركان الإسلام» عن ابن عمر رعَليدَعَكا قال: سمعتٌ 
رسول الله يَكِةٍ يقول: «بُني الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا عبده ورسوله. وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة وحج البيت» وصوم 
رمضان». رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمَدآنَه'': «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموتء وتؤمن بالقَدّر خيره وشرّهء ومتى حصل 
له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلامٌ الذي هو الشّهادتان 
والصّلاة والزّكاة والصّيام والحجٌ؛ لأنَّ إيمانه بالله وملائكته ورسله يقتضي 


() شرح حديث جبريل (ص5 5 5). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل - جه وه جد 
الاستسلام لله والانقياد له). 

وإذا عرفنا أركان الإيمان والإسلام, للد لو عه ذروة سنامه؛ فإن 
لني كل شرح ذلك لأصحابه» وهو تبيين للأمّة مه كلّها؛ قال النبئ يَكِ لمعاذ 
بن جبل ووَانَدْعَنْهُ: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس 
الأمر الإسلام» وعموده الصّلاة» وذروة سنامه الجهاد)”(© 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََدَآنَه"': «أخبر النبيٌ كَلَةِ عن ثلاثة 
أشياء: رأس الأمرء وعموده» وذروة سنامه. 

فأمًا رأس الأمر: ويعني بالأمر: الدّين الذي بُعث به وهو الإسلام» وقد 
جاء تفسيره في الرّواية الأخرئ بالشّهادتين» فمن لم يقر مهما ظاهرًا وباطنًا؛ 
فليس من الإسلام في شيء. 

وأمّا قوام الدّين الذي يقوم به الدّين كما يقوم الفسطاط على عموده؛ 
فهو الصّلاة وني الرّواية الأخرئ: «وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة»» وقد سبق 
القول في أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض. 

وتان وو سامت رين اغا وين تيه نير لياق هن ردن 
علئ أنَّه أفضل الأعمال بعد الفراتض». 

والجهاد بالسّيف في أصل حكمه هو فرض كفاية» قال تعالئ: #إوَمَا 
)١(‏ رواه أحمد .)77١/5(‏ والتّرمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصّلاة (ص 094 - 


رقم 75717)» وقال التَرمذي: حسن صحيح. 
() جامع العلوم والحكم (ص07717 77/8). 


+4 1ه مغل لل سرح حديث جبريل عليه السلام 
كات الْمُؤْمِيوْنَ لِيَنِفِرُوأ كافَةٌ 4 [التوبة: ؟17]» وهذا ما ذكره الحافظ ابن 
ب ل 2 
والجهاد في مفهومه العام هو بذل الجهد في تحقيق أمر الله م 
الإسلام ابن تيمية ريِمَدَْهَها"": «الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبّه 
الله من الإيمان والعمل الصّالحء ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان». 
فالجهاد بمفهومه العام هو إقامة شعب الإيمان» ومن جملتها الجهاد 
بالسَّيف والمال واللسان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهْليَه"': «الجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنًا». 
وقد ورد عن النَبِي يلةِ تسمية جملة من أعمال البرٌّ والإسلام والإيمان 
جهادًاء قال د «أفضل الجهاد حج مبرور)ء رواه البخاري من حديث 
د «من خرج في طلب العلم فهو 
في سبيل الله حتئ يرجع»”*' 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)١57 /١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .)١9١/١1١(‏ 
(') جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص١7”5).‏ 
(5) رواه التّرمذيء كتاب العلم» باب فضل طلب العلم (ص١750‏ - رقم 77541)» وقال: هذا 


حديث حسن غريبء ورواه بعضهم فلم يرفعه. 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حدايث جبزيل د هه اه جود 

قال ابن القيم وَمَدُأَة'»: «إِنّما جعل طلب العلم في سبيل الله؛ لأنّ به 
قوام الإسلام» أن قوامه بالجهاد؛ فقوام الدّين بالعلم والجهاد). 

وقال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رمَدآيَه": «أليس التعلّم 
والتّعليم والصَّبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ 

أليس الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء والتصيحة للخلق» من 
الجهاد؟ أليس تنفيذ الحقٌّ ونصره. ورد الباطل وقمعه من الجهاد؟ 

أليس تعليم الجاهلين» وتنبيه الغافلين» وإيقاظ المعرضين» وموعظة 
المعارضين ومجادلتهمء من الجهاد؟ 

هل تتم الأمور بدون الجهاد؟! وهل يستقيم الهدئ والاهتداءء 
تومن امود و لاوقا كدعوا 

طوبى لأهل العلم, والدَّينء والجهاد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردن "': «إنه - جبريل - سأله عن 
الإسلام والإيمان» ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه 
محسنًا وتابعًا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأفعال» هو المقام الذي أشار 
إلبه النبئٌ يَكيِ حين قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه 
فإِنّهِ يراك»» ومراقبة الله هي السرٌّ المطلوب في جميع الأحوال». 
)١(‏ مفتاح دار السّعادة /١(‏ 0 


()الكنافى التاضذرة والحدائق النثرة ال هزه لض ازا “1 


[9ة شرح حديث جبريل ر(ص9ل/اه-081). 


1# 51 عل لل - شرح حديث جبريل عليه السلام 

والسّنّة يُسَّر بعضها بعضًاء وقد جاء في أحاديث كثيرة عن النَِي َك تفسير 
الإسلام» ففي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَكئِدٍ قال: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاةه وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا». وفيه عن أبي 
هريرة رَيَوَلَنَهُعَنَةُ مرفوعا: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). 

وعن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ أنه سأل رسول الله كَل عن 
الإسلام فقال: «أن تُسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي 
الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة» رواه أحمد. 

وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه؛ أنه سأل رسول الله كَكلِ: 
ما الإسلام؟ قال: الأن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك). 
قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان». قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت». 

والنبئٌ يَلِةِ في بعثه معاذًا رَيَلَنَهَعَنَهُ إلى اليمن أجمل له معاني الإسلام 
التي بعثه بها إلى كمّار اليمن ليدعوهم إليهاء وفي حديث جبريل أجمل النينٌ 
يك في أجوبته معاني الدّين كله لجميع الصّحابة رَيَليَعَتهَُ وللأمّة كلّها. 

والإسلام هو سبب الخير كل الذّينيَ والدّنيويٌ» وهو ينبوع 


له 


الاعتقادات الصّحيحة والأعمال الصّالحة» وهو الذّين كلّه. 


201 


صد 
قال تعالول: #دَإِنَ أَسَلموأ فَصَّدِ أَهَتَدوأ # [آل عمران: .]٠١‏ 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل - جه وه جد 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَدَآانَه'': «الإسلام والإيمان أصل كل 
خير وجماعه). 

وهذا مما كان يدعو به سيّد الحنفاء إبراهيم عََتوَلتَة النّاس ليسلمواء 
فين لهم من ثمرات وخيرات الإسلام والإيمان ما يكون سببًا في حثهم 
علئ الإسلام. 

قال الله يَِدَوَيَدَلَ: «وَإناهِبدَ إِذ َال يمره أذوا أله وَأتَُوهُ كر حر 


8 


مر 
دلرو 


لَكُمْ إن كسم تتَلَموت (4)5 [العنكبوت: 17]» وأعظم الخير عبوديّة الله 
وتوحيده الموجب لنصره ورزقه وولايته وكفايته ودخول الجنّة» ولذلك قال 
الخليل إبر اهيم عَلَ لتك لقومه: «لإرك ادن عبْدُوت من دون أله انلكوت 
كمركا فاتتوا عرد لق زرك واقنذوة وانكرا لذ كر ريه ة 
[العنكبوت: /ا١].‏ 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَمَدَه": «الإيمان خير للمؤمنين 
في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم. وذلك لمايتر تن عله 
من المصالح والفوائد» فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان» 
فالنصر والهدئ والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح» والجنة وما 
اشتملت عليه من النعيم؛ كل ذلك مسبب عن الإيمان». 

فالمؤمنون هم الرّابحون الفائزون في الدّنِيا والآخرة» والكافرون هم 
)١(‏ الاستقامة (ص 77/8). 


(') تيسير الكريم الرّحمن (ص5١35).‏ 


هك ٠.‏ عند شرح حديث جبريل عليه السلام 
الخاسرون دنيا وآخرة قال تعالى: وَالْعَضَر 0 إِنَّ لضي لبي خُمْرٍ 8 
النن مثو ولا لمحت دراصرا باحق ا صَبر )4 
[العصر: »]"-١‏ وقال تعالئ: «والترك اما بالطل وك مَروا أله وليك 
هم الْخَِرُونَ [العدكبوت: 67 ]. 

قال شيخنا العلّامة محمد بده ومَدوَة('): «من حقّق الإيمان بالله 
والكفر بالباطل؛ فهو الرّابح 

وذكر فضل الإسلام وتفسيره المقصود منه أن يقيم المسلمون أركانه 
ونانف لذ داتعو الالناسس الدض بعت التعزن كلد» وهو الذييه تفيل 
الأعمال» وتكون من الباقيات الصّالحات التي تدخل الجنّة. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وم َحمَهنَك": «المراد بالإسلام هنا 
الاستسلام لاه البونا ا كو لهذ فشر العلماة نأنة الاستِسّلام لله ظاهرًا 
وباطناء الاستسلام ظاهرًا: أن يقوم الإنسان بالأعمال الظاهرة كالصّلاة 
والرّكاة والصّيام والحجٌ» والاستسلام باطنًا هو: إخلاص الئيّة لله عَرََِنّه قال 
لله تعالى: 7 بل مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ يِه وَهْوَ جيسن © [البقرة: 117]» إسلام الوجه 
لله أي: إسلام القصد, #وَهُوَ ميسن 4 بالعمل الصَّالِح, أي 0 

والإسلام عند ذكره وحده عر الإيمان» والإيمان إذا ذكر وحده يشمل 
الإسلام» وإذا اجتمعا صار الإيمان للباطن والإسلام للظاهر, قال عَرََجَل: 
)١(‏ تفسير سورة العنكبوت (ص7١7).‏ 
5 بوسر كيرف 2ر0 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل جه 3١‏ لخد 
مالك الْحَعرَابُ ءامنا ل لم ُوصِمُوأ ولكن فُولُوا أسَلَمنَا # [الحجرات: 5 .)]١‏ 

وقال العلامة المجدّد عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يماد(" 
«المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من البراءة من كل معبود سوئ الله 
وأَنَّه هو المعبود وحده لا شريك له. والإيمان بالرسلء والتزام متابعتهم» 
هذا هو مدلول الشهادتين». 

فالشهادتان «أشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله) متلازمتان» 
فتحقيق التوحيد «لا إله إلا الله» هو الدين والإسلام كله» وهو الصراط 
المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه. قال تعالى: «إوَأنَّ اي 


لبخ وتيا لفقل تند وك عن الور اك ب رو 4ت 
تَتّفُونَ 410 [الأنعام: »]١157‏ وصراط الله المستقيم لديل في الهداية إليه وتبيينه 


يدس صرعرعة 


0 0 ا () صر ط وى 
ف لسوت وَمَا ف لخر ضٍ الال أنه ضرا 0 #ان]. 

ومن كفر بمحمد يَلِة فهو كافر 7 الذي اصطفاه وبعثه بشريعة الإسلام» 

ومن تعبد بغير ما بعث الله به نبيه محمدًا وَكِةٌ من شرع مبدّل محرّف منسوخ 

أو من ضلالات مخترعة وبدع مضلة بغير هدّئ من الله؛ فهذا كافر بنعمة الله 

علئ خلقه التي هي أعظم النعم مطلقاء قال تعالى: ل # ألَمْتَرَ كاي دلوأ 


2 


ء ما سم 2 2 و سم 5 ل رص يي سسدو قد 
نعمت أله كفراً واف 7 مَهُمْ دَارَألبوَارٍ 4 [إبراهيم: 778]» قال ابن عباس وائُعنها: 


)١(‏ مصباح الظّلام (ص047). 


7# 12 جهو + شرح حديث جبريل عليه السلام 
نعمة الله: محمد علد 

فنعمة الإسلام هي أعظم النعم على الإطلاق؛ فهي الموجبة لدخول 
الجنة والنجاة من النار» بها يقيم المسلمون حق الله الخالص في توحيده 
وعبوديته» وبها عرّف الله عباده الطريق الموصل إليهء وبنعمة الاتباع لرسول 
الله كلد هدى الله عباده لسلوك الصّراط الموصّل إلى الله الموجب لرضاه 
الذي يكون به الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

والشهادتان متلازمتان «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله). 
فتوحيد الله وعبوديته لا يتم إلا بما شرع؛ وما شرع هو ما بعث النبيٌ كك ببيانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآَيَه': «أصل الدين ألا يُعبد إِلّا الله 
وألا يُعبد إلا بما شرع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَِمَدأكّه": (إِنَّ التوحيد والإيمان 
بالرسل متلازمان» وكل أمّة لا تصدّق الرسل فلا تكون إلا مشركة» وكل 
مشرك فإنَّهِ مكذّب للرسل» فمن دخل في نوع من الشرك الذي غبت عنه 
الرسل فَإنَّهِ مناقض لهم مخالف لموجب رسالتهم». 

قال تعالى : «أيّعَ مأو لَك من ريلك لآ إلله لا هو وأَغَرض ع لمق رِكينَ 
'(45 [الأنعام: 28٠١7‏ فتوحيد الله هو خلوص العبوديّة له وحده لا شريك 
لهء باتباع النَِي يك والإعراض عن المشركين. 
)١(‏ الرد على البكري (ص١58).‏ 
() الرد على البكري (ص 2758 559). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل م د له 0 جد 

والإعراض عن المشركين هو من توحيد الله واتباع لبي ل؛ فإنَ 
النّوحيد هو الكَفْر بما يُعبّد من دون الله والإيمان بالله وحده والاتباع لبي 
َك توحيد؛ لأنَّه بُعث بالهداية إلى توحيد الله عَرََجَلٌ. 

الدين كله حقيقته ومعناه في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أنَّ محمدًا رسول الله؛ فهو تجريد التأله والعبودية لله وحده» وتجريد الاتباع 
لرسول الله يكللة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَهُنُّاا': «انظر في القرآن كُفْر من 
جعلوا شتركاء في الرشالة وكفر من جعلوا شركاء في القياةة» لآنْ كلا متهم 


00 
ٍِ 
0 


كنج شنياقة أن كاله لذ لانو نتعمدًا ونيوك الو دالدية اتخدوا شركاء 


في العبادة قال الله عنهم: #وبوم الِْبمَة يكفرون بشرحككْمْ 4 [فاطر: :]١4‏ وقال 


يس جح سرسعر 


تعالى: «إوَإدًا حي اناس كاوأ َم أعداء وكانو باد مم فر 4 [الأحقاف: 7]» والذين 
انَخَّذوا شُركاء في الرسالة قال الله تعالى عنهم: «ذ تَبَرًَ ألَدِينَ أَتيعُوأ من 
الَروت اقَبَصُوا 4[البقرة:+5]؟ لأنّ المشابعة لغير اسل والمعارضّة لأقوال 
الرّسُل شِرّك مع الرّسُل في الرسالة؛ لأن الذي يجب اتباعه من البشر هم 
الرّسُْلء فإذا جعل هذا الرجل متبوعه بمنزلة الرسول عَبَتواصَكووالكَكه 
فيأخذ بقوله فِعَلَا وتَركًا وتصديقا؛ فقد جعله رسولًا». 


و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَاادَهُ'': «كان آئمة السلف رحمهم الله 


ل ل ا 
(؟) الاستقامة (ص١١060؟7١0).‏ 


جه 10 ا+جه دل شرح حديث جبريل عليه السلام 
يجمعون هذين الأصلين؛ كقول الفضيل بن عياض رَمَداَهُ في قوله تعالى: 
«لَبَوت 0 مر لعي شن 4 ابلق ؟]. قال: أخلصه وأصوبه. فقيل 
له: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل» وإذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» حتى يكون 
خالصًا صوايًاء والخالص: أن يكون لله» والصواب: أن يكون علئ السنة. 

وقد روئ ابن شاهين واللالكائيٌ عن سعيد بن جبير رَِمَهُلانَهُ قال: «لا 
يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنيّة ولا يقبل قول وعمل ونية 
إلا بموافقة السنة»» ورويا عن الحسن البصري مثله. ولفظ ما روي عن 
الحسن: «لا يصلح». مكان: «لا يقبل»». 

والأخذ بشرائع الإسلام والقيام بشعب الإيمان هو حقيقة العبوديّة 
والثاله. انه وهن. الإسلام الذق دين بيه" المسلموة يله :فإن تيده 
الاستسلام لله ظاهرًا وباطنًا. 


أ-ه 
ام 


قال تعالئ: ١‏ يَتأيّها الزرت حَامَتُا أَدْخْلُوا في ليل حافَهَ 
صَيعُوا خطوادتٍ الشَبَطنٍ إِكَّهُ. الحكم عَدوٌ بين (0) 4 [البقرة: .]٠١8‏ 
قال الحافظ ابن كثير رَجِمَدَاانَها'': «يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين 


به المصدقين برسوله كله أن يأخذوا بجميع عرئ الإسلام وشرائعه. 


ليخن تبر 
م 


ولا 


والعمل ب بجميع أوامره» وترك جميع زواجره. ما استطاعوا من ذلك». 


.)71517/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل د جه 6 جد 

ولزوم الشّرع كله هو مقتضئ شهادة أنَّ محمّدًا محمّدًا رسول الله يكل قال 
تعالول: #أومآ 1ن" 1 فَحَدوه انك عَنْهُ انوأ 4 [الحشر: لا]» وهو 

حقيقة حقيقة الاتباع له عليه أت الصلاة والسّلام. 

قال العلّامة أبو القاسم الأصبهاني رَِمَدَآوَه": «الاتباع عند العلماء هو 
الأخذ بسنن رسول الله يكل فيها». 

وقول لني يك «هذا جبريل أتاكم يُعلّمكم دينكم». فيه بيان أنَّ حقيقة 
الدّين الخضوع لله بالاعتقاد الصحيحء والعمل الصّالح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَأانَه"': «فالدين كله داخل في العبادة, 
وقد ثبت في «الصحيح» أن جبريل لما جاء إلى النبي َلِةٍ في صورة أعرابي 
وسأله عن الإسلام» قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّه وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحجٌ البيت إن 
استطعت إليه سبيَا» قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن باللّه وملائكته 
وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت,. وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ٍِ 
قال في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم». فجعل هذا كله 
من الدين. والدين يتضمن معنئى الخضوع والذل؛ يقال: دِنَتَهُ فدان. أي: 
أذللته فذل. ويقال: يّدين الله ويدين للّه: أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. 
)١(‏ الحجّة في بيان المحجّة (؟/ 777). 


0( العبودية (ص /ا 825 ة). 


7# ود ++ _ _ ل -- شرح حديث جبريل عليه السلام 
فدين اللّه: عبادته وطاعته والخضوع له). 

وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رمَدَآنَك'': «معلوم بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسّنّة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبّل إذا 
صدرت عن عقيدة صحيحة؛ فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرّع 
عنها من أعمال وأقوال» كما قال تعالى: #وَمن يَكَمْرَ ,اليم فَقَدٌ حيط عَمَلْهُ: 
وهو في الْأَرَةَ من درت * [المائدة: 0]» وقال تعالى: «إوَلَقَدَ أُويِىَ إِليَكَ وَإِلَ 
لبس من قَبَِلَكككِنَاصَركتَ لطن ماك وَلْمَكْوينَ م نَلَلتسرِينَ 4 [الزمر: 15]. 

والآيات في هذا المحق كتيوه زقلا لكاب الله العيزة بوش روسل 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» على أن العقيدة الصحيحة 
تتلخص في: الإيمان بالله وملائكته» وكتبه. ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر 
خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها 
كتاب الله العزيز» وبعث اللّه بها رسوله محمدًا َلِنَوآضَكوْوَالسَكَ ويتفرع 
عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب» وجميع ما أخبر 
اللّه به ورسوله وك وأدلة هذه الأصول السّنَّة في الكتاب والسنة كثيرة جدَّاء 
فمن ذلك قول الله سبحانه: #9 لِيْسَ 
وَالْمَعبٍ ولَكنَ أل مَنْ َامَنَ اله وَالْوّوِ الآ 
[البقزة:1090] (قولة سبحانة: 2( +1من انول يمآ أكزل دون رمك والمؤمتون 


مها م 2ج بلل, ل عرص مدج أي 
البر ان تولوا وجوه قبل المشرق 


رخ سر 


لكر والكك وي ؛ 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل م د ة اه لخد 
لا لا مه سس 2 خا و و 
كل ءامن باه وَمكتَكو- بد -ورسَيو- لَاْرَق بيرت أحَليّن زرو 4 [البقرة: 18] 


20 


الآيةة وقوله«سبحانه: اما آلدْنَ اموا اموا يله ورشولفه.والكتب 
الدق كر لعل 7 ندرا حكني لذ أل ين كل وقد 7 يُكفرَ الله وَمليكهء 
عو 0 رمه مج يء سه ساس ة/ لس 5 

وكتيلة وَرَسَلِهٍ وَآلمَوْمِ الآخر فقّد ضَّلْ ضَلدلا عدا 0 [النساء: »]١75‏ وقوله 


مكحا لم تَعَلَمْ أن لَنَهَيََكَم ماف اليسمَآء الْدرضٍ إِنَّ د خف كنب إن 
لِك عل الله سي 4 [الحج: .]١‏ 

أذ( الاخاكيت: المتدييفةالداله عار نل الاصدوك عفر عرد ان نا 
الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ويَعَلَيَُعَنَهُ أن جبريل عَلَتَهآسَكة سآل النبي مَلِةِ عن 
الإيمان» فقال له: «الإيمان: أن تؤمن باللّه وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخرء وتؤمن 0 خيره وخر الحديث» له الشيخان مع اختلاف 
ال ا ع لا أمر المعاد» وغير ذلك 
من أمور الغيب». 

وذكر النبي كَل أركان الإسلام الخمسة في حديث جبريل عََبِْسَكَمْ 
لآنها البو جات مرو الماك ار ارا 

قال ابن الصلاح رَمَهُنَهُ في حديث جبريل""': «هذا بيان لأصل 


0)الإيمان الكبير (ص 21094 .)55٠‏ 


7# د ++ _ + شرح حديث جبريل عليه السلام 
الإيمان» وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام» وهو 0 
والانقياد الظاهرء وححكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين» و! 
أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر 3 ومعظمهاء وبقيامه بها يتم 
استسلامه» وتركه لها يُشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله» ثم إن اسم الإيمان 
يتناول ما فسّر به الإسلام في هذا الحديثء وسائر الطاعات لكونها ثمرات 
التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ومقوّمات ومُتمّمات وحافظات 
له؛ ولهذا فح فسّر النبي كَةٌ الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» 
والصلاة والزكاة والصوم. وإعطاء الخمس من المغنم»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُلَنَهُ معلقًا على كلام ابن الصلاح”"©: 
«هذا الذي ذكره ران فيه من الموافقة لما قد بيّن من أقوال الأئمة» وما 
دل عليه الكتاب والسنة». 

وقال أيضًا رَِمََآنَهُ معلقا'": «ذكر الخمس أنها هي الإسلام؛ لأنها هي 
العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطيق لهاء وما سواها 
إها"واحن علق "الكفاية لمتسلكة إذا سحصلة :سقط الوجوت» وإنا م 
حقوق الناس بعضهم على بعضء وإن كان فيها قربة ونحو ذلك, كما قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». و«أفضل الإسلام أن تُطعم 


0) الإيمان الكبير (ص .)15١‏ 


0 الإيمان الكبير (ص ؟157). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل لد ل 8 لج 
الطعام وتقريء السلام على من عرفت ومن لم تعرف». ونحو ذلكء. فهذه 
الخمس هي الآركان والمباني كما في الإيمان». 

وقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَداانَهُ في بيان حقيقة 
الإسلام: «هو الاستسلام للّه بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
القولة)7 هده الغيارة جامعة تحقهة النين كلنه فإنه إقامة الزعحه لله 
وإسلام الوجه إليه» فتخضع ناصية العبد إلى باريها ومولاها بالسمع 
والطاعة والانقياد له» وتحقيق العبودية خالصة لوجهه الكريم» وقد دل 
على ذلك قوله تعالى: « وَمَنَأَحَسَنٌ ديسا مِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ححْسِن 
عنقي حنيقا 4 [النساء: 1]. 

وضد الانقياد التولي» فمن تولى عن طاعة اللّه مطلقاء ولم يأتِ بالعمل؛ 
فهذا كافر» قال تعالى: إلا يصَلاه لا لأست (0) ال ىكب وتَولٌ 45 [الليل: 15 
17]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهَانَها": «أي كذب بالخبر» وتولى عن 
طاعة الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم 
فيما أمروا. 

وكذلك قال في فرعون: نَكَدّبَ وَعَصَئ 4 وقال عن جنس الكافر: 558 
صَدَّفَّ ولاصلٌ 50 ولك كَذّبَ وَيَوَلٌ (455 [القيامة: ]*7-١‏ فالتكذيب للخيرء 
والتولي عن الأمرء وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم 
)١(‏ الأصول الثلاثة وأدلتها (ص .)١5‏ 
(؟) الإيمان الكبير (ص 7377). 


+4 .7 جو + شرح حديث جبريل عليه السلام 
فيما أمرواء ومنه قوله: هِإإَا أَرَسَلنَا إلحَي رولا سَنهِدًا عَلبَكد ما أرسلْنَ إل عون 
شولا (00) مص روث ليسول َأَحَذنَهُ أذ ويلا 450 [المزمل: 2]111. 
وقال تعالك : ١‏ إن عن أو كنا أن العدان عل من كَدمك ويرك # اهل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَاانَه'': «فعلم أن «التولي». ا 
التكذيبء بل هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن يُصدقوا الرسول 
كد فيما أخبر» ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة 


التولي» فلهذا قال: «افلا صَدَّفٌ وَلَاصَلٌَ )ولك كدب وول (4)5. وقد قال 


عن ا ا كات اد و افر ا و و ا مل 


2 


00 م صصح 
وما أَوْلكيِك بِالْمَؤْمِنِينَ # [النور: 5177] فنفئ الإيمان عمن تولئى عن العملء» وإن 
كان قد أتى بالقول» وقال تعالى: #َْإِسَّمَا لْمُؤُهئوب الَذِين امنُوأ أله ورسولير وَإِدَا 


سس ره 


و > مهو له هج م ووم 


َدِنَ إِذَا ذكر أَللّهُ وَحِلَت قلومهمَ ‏ [الأنفال: ”]» ففي القرآن والسنة 
من نفي الإيمان عمّن لم يأتِ بالعمل مواضع كثيرة» كما نفى فيها الإيمان 
عن المنافق». 

وتعليم الرّسولين - عليهما الصّلاة والسّلام - للصّحابة حقيقة الدّين 
ومعاني الإسلام؛ فيه يان حاجة الأمّة وضرورتها إلى العلم النّافع الموجب 
والمستلزم للعمل الصَّالح» وهذا فيه بيان أن طلب علم الإسلام والإيمان 
والإحسان فرضٌ عين على الجميع» فمن يرغب عنه كيف يقيم إسلامه 


.)75/8 الإيمان الكبير (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل د له 7١‏ جد 
ويحقّق إيمانه ويعبد ربّه؟! 

قال ابن القيم رَمَهَآنَهُ'": «العلم هادٍ والحال الصحيح مهتلٍ به» وهو تركة 
الأنبياء وتراثهم» وأهله عصبتهم ووراثهم. وهو حياة القلوب» ونور البصائرء 
وشفاء الصدورء ورياض العقولء ولذة الأرواح» وأنس المستوحشين» ودليل 
التحيرينة وهو الميزان الذى يد توزن الأفوال والأعجال والأجوال: 

وهو الحاكم المفرّق بين الشك واليقين» والغي والرشادء والهدى 
والضلال. به يُعرف اللّه ويُعبد. ويُذكر ويُوخَّد ويُحمد ويُمجَّد وبه اهتدئى 
إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه 
القاصدون. 

به تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من الحرام» وبه توصل 
الأرحام» وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يُوصل إليه من قريب. 

وهو إمام» والعمل مأموم» وهو قائد. والعمل تابع» وهو الصاحب في 
الغربة» والمحدث في الخلوة» والأنيس في الوحشة» والكاشف عن الشبهة» 
والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه. والكنف الذي لا ضيعة على من آوئ 
إلى حرزه. مذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة» وبذله صدقة. 

, ا 

ومدارسته تعدل بالصيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. 

قال الإمام أحمد ووََزَنَدُعَنَُ: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين» 


.)5550 مدارج السالكين (ص‎ )١( 


+1 72 +#«لوللل ل سرح حديث جبريل عليه السلام 
وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. 

ورؤّينا عن الشافعي - رضي الله تعالرى عنه'ت أنه قال: طلب العلم 
أفضل من صلاة النافلة. 

ونص على ذلك أبو حنيفة وََآيَْعَنَ. 

وقال ابن وهب رَيَدَآنَهُ: كنت بين يدَّيّ مالك وَدَلََدُعَنْكُ فوضعت 
ألواحي وقمت أصليء فقال: ما الذي قمت إليه'"" بأفضل مما قمت عنه. 
ذكره ابن عبد البر وغيره. 

واستشهد الله عَرَمَجَلّ بأهل العلم على أجل مشهود به وهو «التوحيد»» 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وفي ضمن ذلك تعديلهم؛ فإنه 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ لا يستشهد بمجروح. 

ومن هاهنا - واللّه أعلم يؤخذ الحديث المعروف: «يحمل هذا العلم 
لواكل عل غدوله يتقوق عه تحريف الغالين وتاويل السطليق»: 

وهو حجة اللّه في أرضه» ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته. 
ومدنيهم من كرامته». 

وتحدّث السّلف بعبارات جامعة عن حقيقة الإيمان» 

قال سهل بن عبد اللّه التستري مالم أَلنّا"': «الإيمان قول وعمل ونية وسنة). 


)1١(‏ من النافلة. 
0 الإيمان الكبير (ص 37587). 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل - جه 7 جد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَآنَهُ معلقًا(2: «لأن الإيمان إذا كان قولًا 
بلا عمل؛ فهو كفرء وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية؛ فهو نفاق» وإذا كان قولًا 
وعملا ونية بلا سنة؛ فهو بدعة». 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَجِمََاانَه"': «الإيمان ليس مجرد 
التصديقء بل لا بد من أعمال قلبية تستلزم أعمالًا ظاهرة - كما تقدم -. 
فحب الله ورسوله يك من الإيمان» وحب ما أمر اللّه به وبغض ما نبى 
عنه؛ هذا من أخص الأمور بالإيمان» ولهذا ذكر النبي يَكةِ في عدة أحاديث 
أن: «من سرّته حسنته. وساءته سيئته؛ فهو مؤمن». فهذا يحب الحسنة 
ويفرح بهاء ويبغض السيئة ويسوءه فعلهاء وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا 
الحب والبغض من خصائص الإيمان». 

وقال الأوزاعي يدانه ": «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم 
الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية 
موافقة للسنة. وكان من مضئ من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل؛ 
العمل من الإيمان» والإيمان من العملء وإنما الإيمان اسم يجمع كما 
يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل. 

فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدّق بعمله. فتلك العروة الوثقى 
() الإيمان الكبير (ص7387). 


0 الإيمان الكبير ( ص /اه. 01/8). 


(9) الإيمان الكبير (ص/01 0. /00). 


ب لند ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه. ولم يصدق بعمله 
كان في الآخرة من الخاسرين». 

وقال الشالنجي: سألت أحمد رَيِمَهُأنَهَ عن الإيمان والإسلام» فقال: 
الإيمان قول وعملء والإسلام: إقرار. قال: وبه قال أبو خيثمة"". 

والتابعون الذين أخذوا العلم والدين عن الصحابة وَعََإَيَدْعَنْف فسروا 
الإسلام بالإقرار» والإيمان بالعمل» قال الزهري يَمَدْأَلنَها"': «كنا نقول: 
الإسلام بالإقرار» والإيمان بالعملء والإيمان: قول وعمل قرينان, لا ينفع 
أحدهما إلا بالآخر). 

وهذه العقيدة عليها إجماع الصحابة رَيَعَلَتََعَتهُ وأهل السنة الذين لزموا 
عقيدتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَآانَه"': «ولهذا كان القول: إن الإيمان 
قول وعها .عكدا أهل النبلةامن شعائز الشلف :حكن غير اند الإجماع على 
ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي رَمَهأَلنَهُ ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في 
«الأم»: [وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر]». 

وأما ما يُنقل عن الزهري وأحمد أن الإسلام الكلمة فهذا أرادا به كلمة 
)١(‏ الإيمان الكبير (ص2507 ٠7‏ 0). 


(0) الإيمان الكبير (ص/51/1). 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل م جه 0/6 مهد 
التوحيد بحقوقهاء لم يرد أحد من السلف الكلمة مجردة عن حقيقتها 
وحقوقهاء فإن المنافقين يقولون هذه الكلمة ولا يؤدون حقوقها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَها'': «وأما ما ذكره أحمد في الإسلام 
فائبع فيه الزهري حيث قال: «فكانوا يرون الإسلام الكلمة» والإيمان 
العمل»» في حديث سعد بن أبي وقاص ووَلنَهْعَنَهُ وهذا على وجهين. فإنه 
قد يُراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بيّنه 
النبي يَكِِ حيث قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت»» وقد 
يُراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي 
جعله النبي كيد الإسلام». 

فحيث لا يوجد العمل لا يوجد الإيمان» وحيث يوجد الإيمان يوجد 
العمل قال تعالئ : 7# ومن أراداليخرة وسَعن ها سعيها وهو مَوٌّمِنٌ © [الاسراء: 
5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََمَأليَها": «فألزم الاسم العمل» والعمل 


الاسم). 
وقال شيخ الإسلام أيضًاا": «إن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل» فهذا 
كفر صريح). 


(1) الإيمان الكبير (ص505). 
(؟) الإيمان الكبير (ص 96"). 
(") الإيمان الكبير (ص 46"). 


+ و ++ _ _ ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال في شأن هؤلاء"'': «الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل 
التوحيد أحد. لكن ما علمت مُعَينَا أحكي عنه هذا القولء وإنما الناس يحكونه 
في الكتب ولا يعيّنون قائله» وقد يكون قول من لا خلاق له فإن كثيرًا من 
الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنبء أو مع التوحيد). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَ"': «إن أصل الإيمان هو ما في 
القلب» والأعمال الظاهرة لازمة» لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة 
كان لنقص الإيمان الذي في القلب. فصار الإيمان متناولا للملزوم 
واللازم» وإن كان أصله ما في القلب. وحيث عطفت عليه الأعمالء فإنه 
أروة ]ندل تكس يمان القليول الأب هين الأغمال الالح 

قال ابن القيم وَيِمَهَاَهُ مبينًا القواعد الأربع التي تبنى عليها العبودية”: 
«التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاهء من قول اللسان والقلب. وعمل 


القلب والجوارح. 
فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب يك مَبْعَدُ # 
حقا هم أصحابها. 


فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر اللّه سبحانه به عن نفسه؛ وعن أسمائه 


)١(‏ الإيمان الكبير (ص7975). 
(5) الإيمان الكبير (ص5١7:5١5).‏ 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل لح د له الا مهد 
وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه؛ على لسان رسوله عَلَةِ. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلكء والدعوة إليه» والذبٌ عنه» وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له. والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منه. 
والالتجاء إليه» وإخلاص الدين له. والصبر على أوامره» وعن نواهيه. 
وعلى أقداره. والرضا به وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له 
والخضوع, والإخبات إليه» والطمآنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب 
التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبّها أحب إلى الله من 
مُستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق. ونحو ذلك. 

ف فياك سَبِحَدٌ © التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار مهاء «وَإياكَ مَنْتَعِيت # 
طلب للإعانة عليها والتوفيق لها وظ امي قط اليم 4 متضمن 
للتعريف بالأمرين علئ التفصيل» وإلهام القيام مهماء وسلوك طريق السالكين 
إل اللفعيماا: 

وقول النبي يَلِةِ لجبريل عليه السلام: «الإيمان أن تؤمن بالله»؛ والإسلام: 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله) هو تبيين لحقيقة الشهادتين» 
وهو الدين كلهء وهو التأنه لله وهو عبادة الله وحده بما شرعء؛ فلا يمكن 
توحيد الله إلا باتباع رسوله محمد يََكةٍ الذي بيّن للآمة كيفية عبودية الله. 


+ 7 ++# لل سرح حدايث جبريل عليه السلام 

وكلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه؛ لها ركنان: النفي والإثبات» فالنفي في 
«لا إله». والإثبات في («إلا اللّه)؛ فتنفي الألوهية الباطلة لكل ما يُعبد من 
ذون الله :وضيت ت الألوهية الحقة للّه تعالى» لأن مجرد الإثبات لا يمنع 
المشاركة» ومجرة لني عدم محضء والعدم المحض لا كمال فيه» فإذا 


كان أداني والإثبات؛ تحقق التوحيدء قال تعالى : « ذلك يرك الله هو ألْحَقٌّ 
رك مايلعورت من دوندء هو هو الَْطِلُ و واكة لي 

[الحج: 4]77 وقال: «#قّمن مَكَمُر بِالطدمُوت ويُؤيِن يألَه ققد أَسْتَمسَكَ 
الو لقص له أنفصَاءَ ها 4 [البقرة 1]. 

أما عن إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه ف: لا: «نافية للجنس» 
تعمل عمل (إِنْ) تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إله: اسم «لا» منصوب 
بالفتحة» وخبرها محذوف تقديره «حق». ولا يصح تقديره ب (موجودا؛ 
فالآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله موجودة» والله هو الذي يستحق 
القياقة :دوك سبو اه" قال قغال 1غ[ ذلك أرقت نه هو لحن واد 
ينغورت من دونيء ه وَالِنطِلٌ 4 [الحج: 1]. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَمَدَألدّه'': «و«إلا» 
أداة استثناء» وما بعدها هو المستثنى» وهو مرفوعء والعامل فيه هو العامل 
في الخبر؛ لآنه بدل منه عند البصريين» وعند الكوفيين: هو عطف نسق؛ قال 
ثعلب: كيف يكون بدلاء وهو موجب. ومتبوعه منفي؟ يريد أن التابع 


.)7:75 الدرر السنية (7؟/‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل د له 0/6 لخد 
والمتبوع لا بدّ أن يتوافقا نفيًا وإثباناء وأجيب عنه بأنه بدل منه في عمل 
العامل» وتخالفهما في النفي والإيجاب لا يمنع البدلية» وأجاب خالد 
الأزهري: بأن محل اشتراط ذلكء في غير بدل البعض». 

وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رََهَانَهُ'': «كثر الغلط 
في المتأخرين من هذه الآمة» في معنى هذه الكلمة» وسببه تقليد المتكلمين 
الخائضين؛ فظن بعضهم أن معنئن: «لا إله إلا اللّه». إثبات وجود اللّه 
تعالى؛ ولهذا قدروا الخبر المحذوف في: لا إله إلا اللّهء وقالوا: لا إله 
مورخوه إلا أزلة4 ووجودة تعالرن فد أقن نه المقد كو" العا حدوة لمعه 
هذه الكلمة» وطائفة ظنوا أن معناها: قدرته على الاختراع. وهذا معلوم 
بالفطرة» وما يُشاهد من عظيم مخلوقات الله تعالى» كخلق السموات 
والأرضء وما فيهما من عجائب المخلوقات, وبه استدل الكليم موسى 
عبن صَكاموَلتَكمْ على فرعونء لما قال: 8# وَمَا رَبُ العلميت (5) فَالَ رب 


- صد 
و 2 


عاذ مويه ف 4 ف عور ل ماعل شيو و طاو اما معط شن 
السَملوات والارض وما بتنهما إن كم مَوقِنِينَ 50 قال لمن حولهد الا شيعن )قال 
و ابآيكم الْدولِينَ ((4)5 [الشعراء: *77-7]» وفي سورة بنى إسرائيل: 


ل لكر ص رمح عم 


#لَقَدَ علمت ما أنزل مول ادر السّملوات وَالْأرضٍ بِصَايرَ 4 [الإسراء: 7 ١٠١]؟‏ 
ففرعون يعرف اللّهء ولكن جحده مكابرةً وعنادًا. 
وأما غير فرعون من أعداء الرسل؛ من قومهم ومشركي العرب 


.)58 الدرر السنبة (؟/ “الى ع‎ )١( 


عه .م جد ل ثرح حديث جبريل عليه السلام 
ونحوهم» فأقروا بوجود الله تعالى وربوبيته» كما قال تعالئ: © وبين 
26س سس وي سس ره روح كم ب آذ ا 1 سس و و صرح سل 0200 

سَأْلنَهممَنْ حَلَقَالسَموتِ والارض لِقولنٌ حَلَفَهنَ الْعَرِيرٌألْعَلِيمٌ © [الزخرف: 4], 


00-8 
صد 


ع اس سس برس مغر توس ضاي 


وقال تعالى: «وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ لبِمولنَ أتَدْك [الزخرف: 47]» فلم 
يدخلهم ذلك في الإسلام لما جحدوا ما دلّت عليه: لا إله إلا الله من 
إخلاص العبادة بجميع أفرادها للّه وحده). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَدُآَه':«إذا قال قائل: قد علمنا 
في القواعد النحوية: أن «لا» النافية للجنس لا تعمل إلا في النتكرات» فهل 
لفظ «إله» نكرة أم معرفة؟ قلنا: هو نكرة؛ أما لفظ الجلالة «اللّه»؛ فهو 
أعرف المعارف» فهل عملت فيه «لا»؟ 

بعضهم يقول: عملت فيه. ويجعل «اللّه» خبر «لا»» يسهل عملها في 
المعرفة هنا للفصل بينها وبين الخبر ب«إلا»» وهذا الفصل يمنع التركيب. 

وبعضهم يقول: إن الخبر دوف ووالنة» بدل منه» وذلك لأن التام 
المنفي يجوز فيه البدل» والنصب على الاستثناء» فيجوز: «لا إله إلا اللّة». 
ويجوز «لا إله إلا اللَّهُ», ف«اللّه» هنا بدل» وهو الأرجح. والخبر محذوف 
تقديرة لح وأماامة قدرعة: لا إله موجود. فهذا خطأ وليس بصحيح؛ 
لآنه يُكذبه الواقع» إلا من يقول بوحدة الوجود, وأن الكون كله شيء واحد 


فيوالاء ووه شود كيلول :لا اللافرجوة لا الله «الواجت ايكون 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل مد له ١م‏ لخد 
تقدير المحذوف «حق». أي لا إله حق إلا اللّه. 

وفي الحديث الصحيح: «من مات وهو يدعو لله نذا دخل النار». 
وتقدم قول قوم هود: «أحِقَننًا لتَعْبِدَ أله وده 4 [الأعراف: ١7]؛‏ دليل على 
أخهم أقروا بوجوده. وربوبيته» وأنهم يعبدونه» لكنهم أبوا أن يجردوا العبادة 
لله وحده؛ دون آلهتهم التي كانوا يعبدونها معه). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمَدُانَها'': «قوله «لا إله» 3 لا 
مألوه» وليس بمعنى لا آله والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيمّاء تحبه 
وتعظّمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. 

وقوله: «إلا اللّه» أي: لا مألوه إلا اللّه. ولهذا حكي عن قريش قولهم: 
« مهلها وَحِدَا نهدا لوه جاب 4 [ص: 0]. 

أما قوله تعالئ: «إهَمَآ أَغْسَتَ عَنْهُمْ امهم أل يَدَعُونَ من ذو نٍ الله من 
شَىَءٍ 4# [هود: ».]٠١١‏ فهذا التألّه باطل؛ لأنه بغير حق. فهو منفي شرعاء وإذا 
انتفى شرعًاء فهو كالمنتفي وقوعًاء فلا قرار له ١‏ وَمَثَلْ طمَةٍ حَيتَةٍ 
كَسجَرَوَحدِنَةٍ بعلت من هَوْقٍ الْاَرْضٍ ما لَه مِن قَوَارِ > [إبراهيم: 13]. 


ومهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى: «َمَ أَغَْتْ عَنُْمَ َالهَعُهُمْ © [هود: 
٠١‏ وقوله تعالى عن قريش: ل أَجَمَلَآلْآيلَة لها وَحِدَا 4 [ص: 10]* وبين 


قوله تعالى: ©وَمَامِنَ إل إل 5 [آل عمران: 57]؛ فهذه الآلهة مجرّد أسماء 


.) 5” القول المفيد على كتاب التوحيد (ص‎ )١( 


+2 6 ابد شرح حديث جبريل عليه السلام 
لا معاني لها ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة شرعًاء لا : لسع أذ لببك ل انيه لل 
تنفع ولااتضرء ولا تخلق ولا ترزق؛ كما قال تعالى: لإمَاتََبْدُونَ من دُوزوء إل 
أشماء سمت مُوما اشر وَابآوحكُم مزل ادها ين شلطن 4 ااإؤييك0]4. 
وأما شروط كلمة التوحيد فقد قال الإمام عبد العزيز بن باز رَمَهأليَه"'": 
«شروط لا إله إلا الله فهي: العلم المنافي للجهلء واليقين المنافي للشك. 
والإخلاص المنافي للشرك» والصدق 1 للكذت» والمحية المنافية 


للبغضء والانقياد المنافي للترك» والقبول المنافي للرد» والكفر بما يُعبد من 


دون اللّه. 

وقد جمعت ف البيتين الآتيين: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوئ الإله من الأشياء قد ألها». 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يَمَأَنَهُ في شروط لا إله إلا 
الله'": «الانقياد المنافي للاستكبار””, لأن من الناس من يقولها وهو يعرف 
بشرائع الإسلام» ولا يلائمه إلا ما وافق هواه أو تحصيل دنياه» وهذه حال كثير 
)١(‏ مجموع الفتاوئ البازية (7/ /78). 
(؟) الدرر السنية (؟/ 9ه“ .)*5٠‏ 


") في النسخة المطبوعة «للشرك»» ولعل الصواب ما أثبته. 


تندده الله توية 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل 
من النامن)»). 

فالدوة كله 'تتقيق الشهادقين : «أشهن أن لا له إلا الل وأشهد أن مهدا 

ابن تيمية رَمَهَالنَهُا'': «وجماع الدين أصلان: أن 


رسول الله)» قال شيخ الإسلام 
لا نعبد إلا الله وأن لا نعبد إلا بما شرع؛ لا يعبد بالبدعء كما قال تعالى: مأشوَكانَ 


2 8 ا سخ سس كج سا2 ا نر عل .عر اي سخ 5 
مرحو لقَاء ريه فليعمل عملا صَدِلِحًا ولا دشرِك بعبَادةَ ريه أحدا # [الكهيف: »]١١١‏ وذلك 
تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول اللّه. 


ففى الأولئ: أن لا نعبد إلا إيّاه. 
وفي الثانية: أن محمدًا يَكِ هو رسوله المُبلّعْ عنه. فعلينا أن نُصدق خبره» 


ونطيع أَمَرّه. 
وقنا ون لنا هتعفد للد نه وخاناعن محدثات الأمون وان ابا ضؤلة 
قال تعالى: 7 بَنَ مَنْ أَسَلَمْ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ يسن هَلَهُ َم عند وَيْو ولا 
هُمْ يحرَيُونَ 4# [البقرة: ؟١١].‏ 
كينا آنا جالوؤروة ان تضاف ذأ اللموولة فرك لقان لمرلا 


هء 8 0 
حَوَفٌ يهم ولااهم يحزدون 
ترفك" إلى لزي اللطدو لذ شقيه .الأ اللو توأن 5 تكون بعياوتها للد 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي رََهَالنَها": «وهو يَلِةٍ الذي جعل الرب 
2 3 75 ص هه ده هداح 76 توعة 
طاعته طاعة له في مثل قوله: #إمّن يطِع الرَسُولَ فَمَدَ أطاع أله [النساء: »]6٠١‏ 


.)١55 0١560 العبودية (ص‎ )١( 
.)5 57 - 5 50 (؟) الصارم المنكي ني الرد على السبكي (ص‎ 


++ 6/ ++* ل سرح حديث جبريل عليه السلام 
وقوله: 9 وا أَرَصَلْمَامِن رَسُول نألا بِإِذي الله 4 [النساء: 74]» وهو 
الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته» ولا يُسأل الناس يوم القيامة إلا عن 
الإيمان به واتباعه وطاعته» وبه يُمتحنون في القبور» قال تعالى: ا فَلَتَحَكنَ 
ليم أَبسِلَ لبهم وَلَتَسَحَكركَالْمرّسَنَ4 [الأعراف: 5]» وهو الذي أخذ اللّه له 
الميئاق على النبيين» وأمرهم أن يأخذوا على أممهم الميثاق؛ أنه إذا جاءهم أن 
يؤمنوا به» ويُصدقوه, وهو الذي فرّق اللّه به بين أهل الجنة وأهل النار» فمن 
آمن به وأطاعه كان من أهل الجنة» ومن كذّبه وعصاه كان من أهل النار» قال 
تعالى: #(ومن ينطع الله وَرَسُولَه ينمه جَنّدتٍ تَجَرِى من تَحَيَهَا 
الْأَنْهسْرٌُ حتيدبت ؤبهكا وَدَللك الْعَوْدُ الْمَطِيمُ وس ينص 
وله وهكك 1و8 لجل كاذ كا يهنا وكقاقةايف 
مهيرتٌ 405 [النساء: 037 .]١4‏ 

والوهت سيتعادة الدنا والآخرة والوعيت تازه الذنا والتخرة معلق 
بطاعته؛ فطاعته هي الصراط المستقيم. وهي حبل الله المتين» وهي العروة 
الوثقى» وأصحابها هم أولياء الله المتقون» وحزبه المفلحون» وجنده 
الغالبون» والمخالفون لهم هم أعداء الله وحزب إبليس اللعين» قال 


-ه 


ٍ رز ل ار زب 2 عر سرع و و سس صسه >< لل مه‎ ١ 
تعالى: « ووم يََضُ لظ الم عل يَدَيْهِ سَمُولُ يلَِتنٍ أغْحَدْتُ مع الرسُول سيبلا‎ 


سم جوم ل 2ض < وس سا سل > شحج هدس له سا اس 2 - تع 2 سم قد 
وبلق لت لو أَخِذْ فلامًا حَإبلا (50)لْقَد أَصَلَن عن لكر بَعَدَ إِدْ جََنٍ 
2-0 0 جسم > 2 02 رو رد 
وكا آلقََيْطَننٌ لا ضدن حَذُولا )4 [الفرقان: 9-117 7]. 
5 ل خم . مم سيور وس سمه عر 4 
وقال تعالئ: ا يوم تلب وجوههم في آلَارٍ يَمولُونَ ينآ أطعنًا أله وَأطعنا 


- 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل د 4# 0م لخد 
ليولا (5 ووَاُوأ ينآ نآ أطَعنَا سانا وَبرنا أصَلُوها ابيا (8) رباعم 
صْحَفَيْن مرت العذاب اعنم لعَنا جيرأ 4 م 185]» وقال تعالئ: 
كن اطيقوا الله والرسوكت إن 2 ل ل 


م 
آ هئ 4 
«< 


0 


دوف أَنَفْيِهمَ ححا ما مصببة ا نم 0 [النساء: 56]» وقال 
مودو لا صصص ل د 2 ع روه «-42ه سروم مه 

00 «مَلَحْدَر أَلَذِنَ يحالم عَنّ أمرو ن تصِيبهُم فِنَنَة أو نصِيبهُم عد ا 

َيه » [النور: 7]» وقال تعالى: ##وَمَن بلع هولول َك م لذن َم 


7 0 ع ا 0 لور 


كن اليش وَاَلصِدِيقِينَ والشّهداء وَلصلحِي رك 
6 ا .]7١‏ 
وجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أخبروا أن اللّه أمر بطاعتهم 


كما قال تعالى: 8 وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّاليطلاعَ بإذيت الله 4 [النساء: 


6 


5"]» تأموون بعبادة الله وحذده» وتقواه 000 وخشيته وحده ويأمرون 
ا 


8 ضر رهوء رد دس 
بطاعتهمء كما قال تعالئ: 7 ومن يطِع الله ورسوله. ويحْس الله ويِتَفَهِ وليك هم 


آلا طيعون # [نوح: راك 


ا 


لْمَيِرُوْنَ 4 [النور: 07]» وقال نوح: 8 أن أعبدوا ألله وَأتّفو 
وقال في الشعراء: كتهو أله وَأَطِيِعُونِ 0 [آل عمران: »]5٠‏ وكذلك قال هود. 
وصالح. ولوط. وشعيب. 

والناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول كد وطاعته في كل زمان 
ومكان. ليلا ونهارّاء سفرًا وحضرّاء سرًّا وعلانيةه جماعة وفرادئ» وهم 
أحوج إلى ذلك من الطعام والشرابء بل من النفس؛ فإنهم متى فقدوا ذلك 


7# م ++ __ + شرح حديث جبريل عليه السلام 
فالنار جزاء من كذب بالرسول َك وتولى عن طاعته» وكما قال تعالى: #قانذركظ 
آرا تلك )لا يصلدها إلا الأسْقى '(0ا) الى كدب وَتَولَ 4050 [الليل: 15-15] أي 
كذّب الرسول وَكِيِ بما أخبر به» وتولى عن طاعته؛ كما قال تعالى في موضع 
آخر : «إفلَاصَدَقٌ وَلاصلٌ 50 )ولي كدب يول 455 [القيامة: ١‏ 07]» وقال تعالى: 
جنا سنكي رولا سَِهِدًا كك جآ ارَسَلنا إل ووب رَسُولا (0)مَمصَئ وروت 
ليسول كأُحَذْمَُ هذا ويلا (4)5 [المزمل: 015 11]» وقال: 5 فك 
كل أمَمَ هيد وما بك عَلَ تولك حَهِيدًا (7©) يَوْمَِذِ بود اين كقروأ 
وَحَصَوَا سول لو سوك بوم الْأرض ولا يَكنمو آله حَد ينا (4)00 [النساء: :4١‏ 2]147. 
والإيمان بالله يستلزم طاعة رسوله واتباعه وله وطاعة الرّسول بَكلِ من 
طاعة الله عز وجل؛ لأنَّه الذي أرسله بالهدئ ليدلٌ إلى صراط الله المستقيم» 


سام 


قال تعالى : امن بطع الرسولٌ هه أَطَاعَ أله 6 [النساء: 66]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدَْمَها'': «فمن كان مُحبًا لله لزم أن يتّبع 
الرسول يك فيَصدّقه فيما أخبرء ويُطيعه فيما أمرء ويتأسّى به فيما فعل» 
ومن فعل هذا فقد فعل ما يُحبّه اللّه؛ فيْحيّه اللّه). 

ومحبة الرسول يَكِةِ لأن اللّه اصطفاه وكمّله. وأنزل إليه وحيه وشرعه. 
وجعله داعيًا إليه يهدي إلى الصراط المستقيم» الذي يكون سببًا في دخول 
الفدنة ندا عد 


.)865 2837” العبودية (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م - جه ام جد 

أما محبة الله فهى تختلف عن محبة المخلوق الذي أوجده الله من 
العدم؛ وجعل فيه أسباب المحبة لأجله. أما محبة الله فهي تأله له؛ لكماله 

قال ابن القيم مَهُليَكا'': «محبّة الرَبٌ سْبَحَانَه وتَعَالَ 88 عن محبة 
غيره في قدرها وصفتهاء وإفراده سبحانه بها؛ فإنَ الواجب له من ذلك كُلَّه أن 
يكوا هن الو العبد من ولده ووالده» بل من سمعه وبصره ونفسه القى 
هي بين جنبيه؛ فيكون إلهه الحق ومعبوده أحبّ إليه من ذلك كله والشيء 
قد يُحَبٌّ من وجه دون وجهه وقد يُحَبٌّ بغيره» وليس شيء يحب لذاته من 

كع الل 2 مشر 0 

كل وجه إلا اللّه وحده. ولا تصلح الألوهية إلا له» و( لؤكان فييِما َاهة إلا 
لَه لعَسََنَا 4 [الأنبياء: ؟7]» والتألّهُ هو المحبة والطاعة والخضوع». 

#2 0-0100 > 5 5 5 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَه'': «فالرسل أمروا بعبادته وحده. 
والرّغبة إليه» والتوكل عليه» والطاعة لهء فأضل الشيطان النصارئ 
وأشباههم. فأشركوا باللّه» وعصوا الرسولء فاتخذوا أحبارهم ورهباهم 
5 2 ل َو 
عليهم» ويسألونهم» مع معصيتهم لأمرهم. ومخالفاتهم لسّنتهمء وهدى الله 
المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم» الذين عَرَفُوا الحقّ 
واتبعوه» فلم يكونوا من المغضوب عليهم, ولا من الضالين» فأخلصوا دينهم 
)١(‏ الجواب الكافي (ص 5١‏ 5). 


(1) العبودية (ص 57 .)١5821‏ 


+44 8م +جهد ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
لل وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربّهم» وأحبوه. ورجوه. وخافوه. 
وسألؤةاورعَيوا إلبمبوفر ضوا أمورهم إليه:وتوكلوا علي وأطاعوا رسلة 
وعزّروهم. ووقرُوهم وأحبّوهم ووالوهم. واتبعوهم» واقتفوا آثارهم. 
واهتدوا بمنارهم. 

وذلك هو دين الإسلام» الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل؛ 
وهو الذي الناق للا يقل الله من اأحدادينا لا انام وعو شفيقة القيافة ارت 
العالمين». 

ومن مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله يِ: أن تعلم أن كل خير 
أدركته الأمة فبسببه» قال تعالى: ظالْقَدَ مَنَّ الَهُ عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعتَ فيب 
شولا مِنْ أَشِيمُ يتلا عَليِمَ ينه وَرْكَحكَيمَ وَيُمنَمُهُمْ الككتب 
وَالْحِكَمَةَ وَإِ ناوأ من مَل لنى صَّكَلٍ مُِينٍ (4)59 [آل عمران: 154]» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُآيَها'": «فهدئ الله الناس ببركة نبوة محمد 
يِه وبما جاء به من البينات والهدئ, هداية جلت عن وصف الواصفين» 
وفاقت معرفة العارفين» حتى حصل لأمته المؤمنين به عمومًا ولأولي العلم 
منهم خصوصًا من العلم النافع» والعمل الصالح.» والأخلاق العظيمة 
والسئن المستقيمة» ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علمًا وعملاء الخالصة 
من كل شوبء إلى الحكمة التي بُعث بها؛ لتفاوتا تفاونًا يمنع معرفة قدر 
النسبة بينهماء فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضئ». 


.)5 4 ,57” اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


الباب الأول : مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل د له 0 جد 

ومن حب النبي كَلِةِ حب أصحابه - رضوان الله عليهم -» ومعرفة 
أقدارهم» وموالاتهم» ونصرتهم» والذبٌ عنهم, والترضي عليهم» والإقرار 
بمنتهم في وصول الدين إلينا من طريقهم ودعوتهم وجهادهم. 

قال ابن القيم َحمَهُللنَهُ: «العلم» والعدل. والجهاد: وبها سبق الصحابة 
يَوَليَدعَنَ وأدركوا من قبلهم» وفاتوا من بعدهمء واستولوا على الأمد 
البعيد» وحازوا قصبات العلى» وكانوا السبب في وصول الإسلام إليناء وفي 
كل خير وهدّئ وسبب تنال به السعادة والنجاة» وهم أعدل الأمة فيما ولوه. 
وأعظمها جهادًا في سبيل الل والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى 
يوم القيامة» فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إِلّا علئ أيديهم ومن طريقهم 
ينالهاء ولا تسكن بقعة من الأرض آمنًا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم., ولا 
يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدّئ إلا كانوا هم السبب في وصوله إليه؛ فهم 
الذين فتحوا البلاد بالسيف, والقلوب بالإيمان» وعمروا البلاد بالعدل» والقلوب 
بالعلم والهدئ, فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة مضافًا إلى 
أجر أعمالهم التي اختصوا بها». 

والطعن في الصحابة وَبََلَيَدعَنٌ طعن في القرآن الذي أثنى عليهم بأخبار 
لا يدخلها النسخ» حيث أخبر الله عَرَِجَلَّ أنهم يوافونه بموجبات الرضا يوم 
القيامة» وهو طعن في النبي ككل فإنهم أصحابه» قال الإمام الشافعي 
َحمَدنَهُ: «إياك أن تتكلم في أحد من أصحاب رسول الله يِه فإن خصمك 


غدًا رسول الله يَكلِ). 


٠٠. 44+‏ مهد ل ل فسرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَه'': «إن القدح في خير القرون 
الذين صحبوا الرسول ولد قدح في الرسول وُه كما قال مالك وغيره من 
أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله يِه إنما طعنوا في أصحابه 
ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء. ولو كان رجلا صالحًا لكان 
أصحابه صالحين' 2 

والطعن في الصحابة شأن الرافضة وبعض المتعالمين من الإخوان 
المسلمين؛ فطعونهم 2 عثمان بن عفان ومعاوية وعمرو بن العاص 
صَوَليَدُعَن؛ زيغ وضلالة وكفر ونفاق وغرور. 

قال الطحاوي في عقيدة المسلمين في الصحابة'': «حبهم إيمانء 
وبغضهم كفر ونفاق). 

والنبي يلد قال في أصحابه: «لا يُحبّهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا 
منافق). رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَةانَه": «فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام 
وشرائع النبي يلد فالقدح فيهم يوجب آلا يُوئق بما نقلوه من الدين». 

وقال رَمَدْآنَهُ متممّا''؟: «والقرآن قد أثنى علئ الصحابة رَِدَنَْعَنْهُ في 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ (55/5 5). 
(") العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز الحنفي (7/ 5894). 
(") الفتاوئ العراقية .)١/8//1(‏ 


.)١179 21١78 /1١( الفتاوئ العراقية‎ )5( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل لد جه ١و‏ هد 
غير موضعء كقوله تعالى: #إوَاَلسَيفوت الْأَوَلونَ من الْمُهدْجنَ وَالَأنصارِ 
وَألدَِ أتَبَعُوهُم بِإِحْسنِ نض أللَّهُ عَنْهُمَ لحرطة [التوبة: 06٠٠١‏ وقوله 
تعالى: : لالاسسْتوى منك من أَنفَقّ من قبل لوقتل أوْليكَ عَظَمُ دَيَجَةٌ مَنَاَلَدِنٌ 


ع لدىر دم ب كلا و عل أل 


ل ل 0 الو ملي محمد 


27 حص ود وس ص بور سلسم بو هدو بجا أآ-ه ل و ا سر ل مح سر 


5 


سول أله والدى معد افد دعل نار رماء ينهم تربنهم ركنا جد مون ما ع3 
لم ورشركا سكاف ف وهم ينث ألسجود َلِكَ مله في الوق وَمَكلُهْرَ في 
لايل 0 أخرج سَطَعَهُ هَاورَهء فَاسْتَغْلَظ فَأسَتَوَئ عل سوقوء 
8 ب الْكْدارَ4 [الفتح: 719]» وقال تعالى: (» أكد تس أنه عن 


"14 


التؤييت إذ اينيك حت السَّجَرَوَ فَعَلِمَ مافى فلوو كبرل سكيد عَليومَ 
وَأَتُمَهُمٌ فَنَّحَا فَرِيبا © [الفتح: 4+ وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي 
كْةِ أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». وفي الصحيحين عن 
أبي سعيد وَعَلََدُعَنْهُ أن النبي َك قال: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي 
بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ 4 مذ أحدهم ولا نصيفه». وقد 
ثبت عنه في «الصحيح» من غير وجه أنه قال: «خير القرون القرن الذي 
بُعثت فيهمء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 

وهذا الأحاديث مستفيضة - بل متواترة - في فضائل الصحابة» والثناء 
عليهم» وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون؛ فالقدح فيهم قدح في 
القرآن والسنة» ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير 
هذا الموضع». 


ود و م 
يعجب الرْرًا 


ع 


ذه 


+94 12 اا جب -_-______ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 

ونحن إذ نتتحدث عن حب النبي يَكلَةِ وأسباب زيادته» فإننا نحذَّر من 
الغلو فيه» الذي حذّر منه النبي كَل حيث قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارئ المسيح ابن مريم. إنما أنا عبد اللّه ورسوله, فقولوا: عبد اللّه). 

وأعظم الغلو في النبي بَكةِ أن يُصرف له شيء من حق اللّهء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَحمَدلَنَهُا'': «والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره» 
وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم» وللمؤمنين بعضهم على بعض 
حقوق قب رك 

ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل ووَوَلنَدْعَنَهُ قال: «كنت ردف النبي ولك 
فقال لي: يا معاذء أتدري ما حق اللّه علئ عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: حقه عليهم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء يا معاذ. أتدري ما حق 
العباد علئ اللّه إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه 
أن لا يُعذّب من لا يُشرك به شيئًا». 

قالغال ممق أن تكيده له تشرك جيه قتعا وهنا أل البوضية 
الذي بُعئت به الرسل» وأنزلت به الكتبء قال الله تعالى: ل وَمَكَلٌ مَنََسَدْنَ 


يه و 11 آ آ[ه حت سر 


01 و ىق مس ساسج ورم لير 1 
من ف لمك من رسلنا جعلنا من دون الرحمئن ءال ِعْبَدُونَ © [الزخرف: 15]» وقال 


تعالى: «أوَمَآ أَرْسَلْصَا من قَبَلِلَك من يَسُولٍ إلا نويجى إِليْه أنه لآ إِله إلا أنا 
254 4 5 ل 0 4- و 2 0 
فَاعَِدُونِ 0 [الأنبياء: 56]» وقال تعالئن: © وَلِعَدَ بعشنا فى كل أَمَّدِ رس 


.)585 25017 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل جه عو ميد 
نع عيدو الله والختكرا الور دعوت 4 [النحل: 5 ويدخل في ذلك: أن لا 
نخاف إلا إياه» ولا نتقي إلا إياهء كما قال تعالئى: «آ ومن بطع الله ورسولة, 


وه م 0 هم الْفايِرونَ '(00) 


ويخش الله وَيَتَقَّه َأوْيكَ هم الْفاِيرون 00 © [النور: 07]» فجعل الطاعة للّه 
والرسول وَل وجعل الخشية والتقوئ للّه وحله. 

وتكذللك قال قعال4 :18 ولو أتهقق رو ]اكه لد ورسولة: وقتَالواً 
حَسَبنَا أَشّهُ مسَمْوِيمَا أَنّدُمِن مضو وَرَسُولْك إِنَآ إلَ أله وبرت 4 [التوبة: 
4 فجعل الإيتاء لله والرسول؛ كهاة قال سال وه افك الول 


دعي عي و لم و 5 


فخذوه وه كم عن نوا 4 [الحشر: ا“ فالحلال ما حذّله الرسول يلك 
والحرام: ما حرّمه الرسول وك والدين ما شرعه الرسول يكللة. 


َالَأ ساح ول 


وجعل التحسب باللّه وحده. فقال تعالى : هوقا لوا حسبنا لله © [آل عمران: 
0107 ولم يقلن :ووسوله كما قال تعالي :ادن فال لهم أَلنّاس إِنَّ لاس 
5 جَمَعْوأ لَكُحْ فأَحَسَوَهم َرَادَهُم نما الوا نا حَسَبْنا الله وَيْعَمَ أأْوَكِيلٌ 4 [آل 


2000 00 


عمران: »]١7‏ وقال تعالئ: #يتايها الى حَسََكَ آله ومن. بعك عن 
لْمُؤْمِنِيَ * [الأنفال: 74]» أي: حسبك وحسب من اتبعك: اللّه؛ فهو وحده 
كافيكم» ومن ظن أن معناها: حسبك اللّه والمؤمنون. فقد غلط غلطًا عظيمًا». 
والآنبياء - عليهم السلام - وسادات آل البيت لا يرضون بالغلو فيهم 
ا اموي ؛ ويتبرأون من ذلكء قال تعالئ: اودلاه 


يَلِعِيسى أبن مي أن نت قلت للكامن دوق وى لين من خون اكد ١‏ كَل 
سيتخيك 5 متتخقك ا كن إن أناو0 مال ل يكل [المائدة: 115]. 


ا عو جد شرح حديث جبريل عليه السلام 

وكان النبي كَل يزجر أمته عن الغلو فيه غلو النصارئ في ابن مريم؛ ففي 
الصحيحين عن عمر وََلَدُعَنَهُ أن رسول الله َكْدِ قال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارئ ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا: عبد اللّه ورسوله». 

وعن أنس ووَوَلَتَدَعَنَهُ أن أناسًا قالوا: يا رسول اللّه! يا خيرنا وابن خيرناء 
وسبّدنا وابن سيّدنا. فقال: «يا أيها الناس! قولوا بقولكم, ولا يستهوينكم 
الشيطان» أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحبٌّ أن ترفعوني فوق منزلتى التى 
أنزلني الله عَرَيبَنّ؛. رواه النسائي» وجوّد إسناده الإمام محمد بن عبد 
لهات 6-5 1 

ولما ظهرت الغالية التي ادّعت الألوهية في علي بن أبي طالب وَإََهَْنَُ 
حرّقهم عليٌ صَدَزْنَدَعَنَهُ بالنار. فقال ابن عباس وَزْدَدَعَنْعًا: لا يُحرّق بالنار إلا 
رب النار. رواه البخاري. 

واستذكار فضائل النبي يك خصوصًا ما يتعلق بنفع المسلمين ودفع 
الأذئ عنهم؛ فإنه من أسباب زيادة حبه وتوقيره الذي هو من مقتضيات 
شهادة أن محمدًا رسول الله يك فالنبى يَككِةِ ادّخر شفاعته لأصحاب 
الكبائر من أمته» والخلق جميعًا في الآخرة وأهوال المحشر كلهم يقول: 
نفسي نفسيء والنبي كَلَِةٍ يقول: «أمتي, أمتي). 

والنبي كلد يقوم ذاك المقام العظيم في الدار الآخرة» عندما يصيب 
)١(‏ كتاب التوحيدء باب ما جاء في حماية النبي كَكِةٌ حمى التوحيد» وسده كل طرق الشرك (ص 


2 مجموعة التوحيد. 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل د جه وو جد 
الناس الكرب؛ لدنو الشمس منهم مقدار ميل» فيشفع إلى ربه أن يُقضى 
بينهم بعد أن يعتذر النبيون جميعًا - عليهم الصلاة والسلام -. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجمَدَانَه'': «ويحصل له المقام 
المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرونء وأهل السموات والأرض» 
وتقال كته وى بدزه لقفاعة لط الأرائية و التطييي ةلاكد 1 

وكتفادة أن ممعم سول انه عله إنخا آمر للدي الاقامة شيادة أن ا 
إله إلا الله فهو صلوات اللّه وسلامه عليه بما أوحي إليه من القرآن دل أمته 
على شريعة الله وشعب الإيمان, وكيفية إقامة الوجه للّه وحده لا شريك 
لهء فقال في الصلاة «صلوا كما رأيتموي أصلي». رواه البخاري من حديث 
مالك بن الحويرث يََليَهَعَدَكُ وقال في الحج: «لتأخذوا عني مناسككم». رواه 


لح و 


مسلم من حديث جابر بن عبد اللّه صَوَْتَهعَنْهه وفي حديث عثمان ووَدَكَه لَدَعَنَهُ 
قال النبي 5ة: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّئ ركعتين لا يُحدَّث فيهما 
نفسه. عفر له ما تقدم من ذنبه)» متفق عليه. 

والنبي يَلِةِ كان في كل وقت يقرّر لقومه والبشرية كافة» أن رسالته هي دعوة 
للتوحيد لا لعبوديته إل سُبّحَانَ رق هل كُنث إلا مسرا رولا © [الإسراء: 97]» 
للَِنٍ لد مَك 1 5206 0 كل إِنْ لن حيرف مِن أله أحد ون أَحِدَمِن ذونو- 
ملْتَحَدً0)إلَابلعَامَ سه وَرِسلَدوٌ [الجن: .]71"-11١‏ 


.)١59 مبجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 


+7 د وأ« + شرح حديث جبريل عليه السلام 

والنبي يك بين لأمته أن شهادة أن محمدًا رسول الله يَكِةِ إنما هي لإقامة 
شهادة أن لا إله إلا اللّه؛ فلذلك لما سأله أبو هريرة وَدَلنَدُعَنَهُ: «من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: لا إله إلا اللّه. خالصًا من قلبه) متفق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآنَه'': «يقولون: من كان أكثر صلاةً 
على النبي يَكةِ كان أحق بالشفاعة من غيره» وكذلك من كان أحسن ظنًا 
بشخصء وأكثر تعظيمًا له. كان أحق بشفاعته. وهذا غلطء. بل هو قول 
المشركين الذين قالوا: نتولئ الملائكة ليشقعوا لنا. يظنون أن من أحَب 
احد تحير البواففكة ولأ نفو العالهين وؤتر كحت كان ذلك سكا شنا ماله 
وليس الأمر كذلك؛ بل الشفاعة سببها توحيد اللّه وإخلاص الدين والعبادة 
بجميع أنواعها له؛ فكل من كان أعظم إخلاصًا كان أحق بالشفاعة» كما أنه 
أحق بسائر أنواع الرحمة؛ فإن الشفاعة من اللّه مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء فلا 
يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع» وهو الذي يقبل شفاعته». 

فالنبي محمد يل لكثرة خصال الخير فيه» وعظيم نفعه للخلق» محمود 
عند الله وملائكته ورسله» وعند كل عاقل منصف من أهل الأرض» وهو 
أحمد - أي: أفضل وأكمل - الحامدين. 

وروئ الشيخان من حديث جبير بن مطعم َوَلِيَهَعَنَهُ قال: سمعت رسول 


9. 


اللّه عد يقول: «إن ل أسوناء 4 آنا متحويل: وأنا أحمد. وأنا الماحى الذى 


.)١١ 86 الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل م د له و جد 
يمحو اللّه به الكفر, وأنا الحاشر الذي بُحشر الناس علئ قدمي, وأنا العاقب». 

قال العلامة عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي يمَدَآلرَة": 
([محمد] معناه: المستغرق لجميع المحامدء» وهو الذي كثر حمد 
اللمامدين مره يعد خرف »:وتقال مذ نوق عر اسبمية بيدا 
الاسم لما اشتمل عليه من مُسَمَّاهه وهو الحمدء فإنه يك محمود عند الله 
وعند ملائكته» وعند إخوانه من المرسلين» وعند أهل الأرض كلّهم وإن 
كفر به بعضهم. فإِنَّ ما فيه من صفات الكمال محمود عند كل عاقلء 
ومحمد هو المحمود حمدًا متكررًا كما تقدِّم. و(أحمد) هو الذي حمده 
لربه أفضل من حمد الحامدين غيره» وهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل 
ا ال المحمودة التي تفوت عدّد 
العادّين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر 
والعتاشيف ل اخماازا ميجرو سوفن عأي ار موز توا ال 
الثاني - وهو أحمد - على كونه أحمد الحامدين لربّه» وأن الحمد الذي 
يستحقه أفضل مما يستحقه غيره» وقد أكرمه الله سبحانه ببذين الاسمين 


المشتقين من اسمه جَزَّوجَكَاء وفيه يقول حسان بن ثابت وَدَلنَدُعَنَه: 


ألم تسر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعليئ وأمجد 
رسدق لششيو ا سية تحله فذو العرش محمود وهذا محمِّدً) 


.)7”7 70 فتح الرحمن في تفسير القرآن (؟/‎ )١( 


+ 18 +ع _ ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 
امنأ يه وَحَرَُّوهُ وَنصَصرُوه وَاتَبَُوأ الور الى أزِلَ معةه أؤلهك هُم 
لْمُفْلْحوَ *# [الأعراف: .]١51/‏ 

قال ابن القيم يََدَاَنَه'': «لا يسمونه إذا خاطبوه باسمه كما يسمي 
بعضهم بعضّاء بل يدعونه برسول اللّه ونبي الله وهذا من تمام تعزيره 
وتوقيره وتعظيمه» فهكذا ينبغي أن يّخصٌ باقتران اسمه بالصّلاة عليه؛ 
ليكون ذلك فرقًا بينه وبين ذكر غيره» كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي 
فرقًا بينه وبين خطاب غيره؛ فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان 
ذكره كذكر غيره في ذلك؛ هذا على أحد التفسيرين في الآية» وأما على 
التفسير الآخرء وهو أن المعنى: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم 
بعضًاء فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخُر بها بعضكم إجابة 
بعض. ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعالجة الطاعة». 

وقال تعالئ: 9 وَمآ أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا يلاع بإِذيت الله 4 [النساء: 
5 وقال سبحانه «إمّن يْطِع أليَسُولَ قم أَلَاعَ َه [النساء: 6]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاانَه"': «وإنما حقوق الأنبياء - عليهم 
السلام - في تعزيرهم» وتوقيرهم» ومحبتهم محبة مقدّمة على النفس 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص 45”). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 58 5). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل مد له وو جد 
والآهل والمالء وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم). 

والنبي يَكةِ كان حريصًا على المؤمنين رحيمًا مهم. قال تعالى: #لَقَدٌ 
سم نونف ون أشيصْ عورد عيدو ما نشد ريش 
عَيَيَِحكم بالْمُؤمييت روف يح 4 [التوبة: 1118 وحريص على 
الكافرين؛ حريص على هدايتهم ودعوبم إلى أسباب إنقاذهم من النار التي 
يتقحمون فيها بكفرهم؛ ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد اللّه 
َلَهَعَتعا؛ قال رسول الله علِ: ١مثلي‏ ومثلكم كمثل رجل أوقد نارّاء فجعل 
الجنادب والمَرَاش يقعن فيهاء وهو يذبّهن عنهاء وأنا آخذ بحجزكم عن 
النارء وأنتم تفلتون من يدِي»؛ فما كفر من كفر وخالف من عصىئ الرسول 
يه إلا لضعف عقله. قال الحافظ النووي رَجِمَهُآلنَهَاا': «مقصود الحديث أنه 
َكِةٌ شبّه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة 
وحرصهم على الوقوع في ذلك. مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع 
منهمء بتساقط الفراش في نار الدنيا؛ لهواه وضعف تمييزه» وكلاهما حريص 
على هلاك نفسه. ساع في ذلك؛ لجهله». 

فرعاية حق النبي كَيةٍ الحريص على إنقاذ البشرية كلها من النار ومن 
أسباب عطبهاء الناصح لهم الدال على كل خير ومصلحة لهم؛ هو واجب 
عظيم يليق بمن كان هذا حاله مع البشرية كلها 


() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 518 .)١‏ 


٠٠. 44#‏ جد شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََْألنَه': «ومن الظلم العظيم: أن 
يُخلّ العبد بشيء من حقوق النبي كله الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
وأرحم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق» وهو الذي لم يصل إلى أحلٍ خيرٌ 
إلا على يديه». 

ومن تحقوق اللة:ووميوله لور الظاضدي فلن الرسول مكف وها م 
مقتضيات الإيمان باللّه ورسوله كك فهو مُبلّعْ عن الله ١‏ وَمَايَِق عَنٍ 
أطوى 4 [النجم: 7]؛ مُبلّ عن الله الذي أوسله قال تعالى: 8 هْوَ ألَرَىت 
أَرَسَلَ رَسُولَة بَلْْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَنّ 4 [التوبة: 7]» فالطعن في الرسول كَكِل 
طعن في اللّه الذي أرسله. 

ونصرة النبي كلل ورد الطاعنين فيه وفي الشريعة التي بطل بها هو من 
النصيحة للّه ورسوله؛ فقد روئ مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري 
َدَلَنَدُعَنَهُ أن رسول الله َك قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول اللّه؟! 
قال: «للّه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). 

وقال ابن القيم رَتمَهُلَنَة": «ومن بعض حقوق اللّه على عبده: رد 
الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه» ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسيف 
والسنان» والقلب والجنان» وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان». 


.)١١١ مبجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 


(؟) هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ (ص .)١5‏ 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م - جه ٠0١‏ جد 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي يدانه" ': «والنصيحة لرسوله كَل 
قريب من ذلك: الإيمان به» وبما جاء به» وتوقيره» وتبجيله» والتمسك 
بطاعتهء وإحياء سنتهء واستثارة علومهاء ونشرهاء ومعاداة من عاداه 
وعاداهاء وموالاة من والاه ووالاهاء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه؛ 
ومحبة آله وصحابته» ونحو ذلك». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضًا يدانه ألنَهه"“: «ومحبة الرسول كلل 
على درجتين: إحداهما فرض: وهي المحبة التي تقتنضي قبولٌ ما جاء به 
الرسول كَل من عند اللّهء وتلقيه بالمحبة والرّضًا والتعظيم والتسليم وعدم 
طلب الهدئ من غير طريقه بالكليّة» ثم حسرٌ الاتباع له فيما بلّغه عن ريّه من 
تصديقه في كل ما أخبر به» وطاعته فيما أمر به من الواجباتء والانتهاء عم 
نبئى عنه من المحرّمات» ونصرة دينه» والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة؛ 
فهذا القدر لا بد منه» ولا يتم الإيمان بدونه. 

والدرجة الثانية: فضل: وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به 
وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله 5 وأكله وشربه 
0 وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه 
الطاهرة» والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه» واهتزاز القلب عند ذكره» وكثرة 
الصلاة عليه؛ لما سكن في القلب من محبّته وتعظيمه وتوقيره» ومحبة 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص .)١55‏ 


(؟) تفسير ابن رجب الحنبلي .)57/١(‏ 
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استماع كلامه؛ وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين. 

ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدّنياء والاجتزاء باليسير منهاء 
ورغبته في الآخرة». 

وتشفادة ] ن تعب اارسيول الله لق . تقتضي تطبيق شرعه الذي بعث به كلد 
فإن تعطيلها تضييع لحقيقة الرسالة» التي من أجلها بُعِتَ إلى الناس كافة 
إلى يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهآنَه'': «الشهادة بأن محمدًا رسول الله 
بيد تتضمن : تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أمر؛ فمنا أنه وجب 
إثباته» وما نفاه وجب نفيه» كما يجب على الخلق أن ب* يكبكوا للهاما أثبنة من 
الأسبماء. والصفات» «وينفوا :غنه ها" ثقاه عتة “من ممائلة” المخلؤقات: 
فيخلصوا من التعطيل والتمثيل» ويكونوا في إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا 
تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمر به. وأن ينتهوا عما نبئ عنه. ويحللوا ما 
حلله ويُحرموا ما حرّمه؛ فلا حرام إلا ما حرمه اللّه ورسوله؛ ولا دين إلا 
ما شرعه الله ورسوله يله ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهماء لكونهم حرّموا ما لم يحرمه الله» ولكونهم شرعوا ديئًا 
رت د تسريه 


روج 2م 


وَاَلأَنم تَصِيبًا 4 [الأنعام: 17] إلئ آخر السورة. وما ذكره في صدر 


.)01١ 2509 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حلديث جبريل ل له م٠‏ 0 
سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: «أمَ لَهُرَ شُرَحكتوًا سَرَعوا آ 
أَلرْسِنِ ما َم أن يد س4 الريك .]١‏ وقد قال تعالى لنبيه عَكِه: 1 
َرُسَلْتنَكَ سهد ا كا ويذيرا لزه رن" وَدَاعِياإِلَ الله لذن وسراجها مير © 
[الأحزاب: 44 57]؛ فأخيره أنه أرسله داعي إليه بإذنه» فمن دعا إلى غير اللّه 
فقد أشركء ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع» والشرك بدعة» والمبتدع 
وك عد سم الس لبو و 
اك أحبساَهُم ورقكتهُم أن بايا ين دوت أله وَأَلْمَسِيحَ أت 
0 0 لك وعدا لد إل إل 1 
سْبحسّة. ما دِتْرِصِكُوت 4 [التوبة: .]9١‏ وكان من إشراكهم بهم أنهم 
أحلوا لهم الحرا ا 


وقد قال تعاليل: 3 فََيْلُوا ليت لا يومبو بأللَه ولا يالوم اللخ ولا 
ولاو لا د ل د 6ل مسا فر اللو وى > تر م معماس ‏ د سل ملكي م 
حرمون ما حرم الله ورسولة, 5207 دين الح مِنَ الذيت أونوا 


ألحكتّب حَيَّ يعْطوأ الجزية عن يل يق منوزت 4 [التوبة: 9؟]4؛ فقرن 


بعدم إيمانهم باللّه واليوم الآخره أ: نهم لا يُحرّمون ما حرّم الله ورسوله. ولا 


يدينون دين الحق». 
وتدبّر قوله تعالى: «الَقَدٌ بكم رَسُولك ين أَنفر كم عَزِيرٌ 


رمع كر -ه 


عَِّهِ مَاعَنِشَرْ ريل كحك بالفؤييت روف يِصِدُ 4 [التوبة: 
4ه يشحذ على مبادلة النبي وَةٌ الحب والموالاة والنصرة له وللشرعة 
الى تحت نا - صلوات اللّه وسلامه عليه -» فتديّر الآية: بر دَعََد ما 


٠4 0‏ ##*#للل سرح حديث جبريل عليه السلام 
عَنِشرٌ حرضل لحك بالْمُؤْميس روف يحم 4 [التوبة: 114]/ لا 
انها ما لفل جاتن حل اك سو مان سال لي لجا ايا 
يوجب الإيمان به وبرسالته التي بُعث بهاء وتحقيق شهادة أن محمدًا رسول 
الله يك ومبادلته الحب الذي يستحقه لما اصطفاه اللّه عَرَصِجَلّ ووهبه. وهي: 
١‏ - عزيز عليه ما يو جب العنت لنا. 
؟- حريص على المؤمنين. 
'- رؤوف رحيم بالمؤمنين. 
عزيز عليه ما يُوجب العنت لنا؛ لذلك بُعث بالحنيفية السمحة؛ وما خيّر 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثْمّاء ورفع اللّه بالشرع الذي أنزله 
عليه الأغلال والآصار التي كانت في شريعة من قبلناء فمن قبلنا أيمانهم لا 
كفارة لهاء وتوبة من عبد العجل من بني إسرائيل أن يقتله من لم يعبده من قومه. 
والتوبة في شريعتنا بالعزم على ترك المعصية والندم والاستغفار» قال تعالى: 
وَمَنْيَعسَلَ سُوَءَا أَوْيَظِم تقْسَهُء فو يكف أله حر أله حَفُورَايحِيمًا (405 
[النساء: .]١١١‏ 
ورُّفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» قال الحافظ ابن 
رحب الحتبلي رَمَهُآلنّه'): «إن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى 
رفع الإثم عنهماء لأن الإئم مرنّبٌ على المقاصد والنيات؛ والناسي 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل لم د لط ٠6‏ جد 
والمخطئ لا قصد لهما؛ فلا إثم عليهما». 

وانظر إلى تخفيف الله عنا الإكراه» بينما كان عزيمة على من قبلناء ففي 
الصحيحين من حديث خبّاب بن الأرثٌ وَدَزَندُعَنَهُ قال رسول الله يَكِةِ «إنه 
كان من قبلكم يؤتئ الرجل فينشر بالمنشار فما يصده عن دينه. 

وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا؛ ففي الصحيحين من حديث 
جابر بن عبد الله تدعا قال النبي كل: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ حيث أدركته. وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة؛ وبُعثت إلى الناس عامة». متفق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدالنَه'': «تلك الأحاديث إنما قصد بها بيان 
اختصاص نبينا يَلئِدٍ وأمته بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة دون من قبلنا من 
الأنبياء وأممهم. حيث حظرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنية للصلاة». 

وفي إباحة الغنائم لآمتنا دون سائر الأمم دليل على أن الشريعة التي 
بُعحث بها رسول اللّه يَلِةِ وخاتم النبيين» أتم الشرائع في مراعاة حظوظ 
المكلف المباحة» فكانت الغنائم محرمة على من قبلناء يُرسل اللّه عليها 
الذار :فتأكلها» وأباحها آللة لناء:رحمة منة وفضلا) ولتكون من أسياب قوة 
الأمة في الإعداد للجهاد في سبيل اللّه. 


(1) شرح العمدة كتاب الصلاة (ص 4٠‏ 4). 
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وضوعف لأمّة محمد وَلَِةِ حسناتها دون سائر الأمم؛ فالنصارئ عملوا 
من طلوع الشمس إلى زوالها بقيراط قيراط» واليهود من زوال الشمس إلى 
العصر بقيراط قيراط» وأمة محمد يََةٌ عملوا من العصر إلى غروب الشمس 
بقيراطين» فقال اليهود والنصارئ: ما بالنا أكثرنا عملا وأقلنا أجرًا؟ فقال 
اللّه: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. 

قال تعالول: «الَتَلاْيعَ اهَل ألجكتكّب دوه عل سَىْءِ من فض الله ون 
لضي دلوتو َيِقآوَمَهُ ْو الَْضْ العم 4 [الحديد: 15]. 

والنبي كِةٍ بعثته ودعوته رحمة» هدى الله بدعوته وبنور الوحي الذي 
نزل إليه الناس من الضلال إلى الهدئ. ومن الظلمات إلى النور» ومن 
الشرك إلى التوحيد. 

وما من خير إلا ودلّ النبي كَلِِ البشرية عليه» وما من شر إلا وحذر 
الآمّة منه» وكان حريصًا على هداية الخلق جميعًا إلى الإسلام؛ لتعتق 
رقاهم من النارء ويحققوا مقصود خلق الله لهمء وهو عبوديته #وَمَا خَلقَت 
لْلْنَّ والإضى إِلَا لِيَحبْدُونٍ © [الذاريات: 07]. 

ومن مظاهر رحمة النبي وَلةٍ حرصه على المؤمنين» ورغبته في دخولهم 
الجنة» وحذره على عصاتهم من عذاب النار؛ لذلك ادّخر شفاعته لأهل 
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الكبائر من أمته. 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رِيَِهُآَنَهَاا': «شفاعة النبى يك ثنال 


.)١18/8 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م -د جه ٠.0‏ جد 
بكمال الإخلاص للّه وبكثرة الصلاة والسلام عليه» وبحسب اتباعه في أقواله 
وهديه. وبمحبته وتوقيره كَِدّ وتقديم طاعته على طاعة كل أحد من الخلق». 

وأحق الناس بشفاعة النبي كَلِةٍ أنصاره والقائمون بالذب عن سنته. 
وإحياء ما اندرس منهاء وتعليمها الناس؛ فورثة الأنبياء أقرب الناس من 
النبي َل يوم القيامة منزلاء وأبعدهم من شفاعته من غيّر وحرّف وبدّل 
سنته يلد فهؤلاء يُذادون عن الحوض أحوج ما يكونون إليه بعد أن يُبعثوا 
من قبورهم يوم القيامة. 

وحرصه يَدِةٍ غير خاص بالمؤمنين» بل هو عام لكل البشرية» وحرصه 
على المؤمنين له خصوصية اقتضته عقيدة الموالاة والمحبة للمؤمنين. 

فالحاصل: أن تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله هو أساس الإيمان 
بالله عَرَِجَلّ وتوحيده؛ لأن الرسول يَكةٍ ُعث بالتوحيد» ولذلك كان الكفار 
يسألون الناس عن محتوى بعثة النبي وك ليستدلوا بذلك على صحة نبوته؛ 
قال هرقل لأبي سفيان في سؤاله عن نبينا محمد جَلَيِِ: «ماذا يأمركم؟»» قال أبو 
سفيان وَيوزَََعَنَُ: «يقول: اعبدوا الله وحده ولا تُشركوا به شين واتركوا ما 
يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصّلة)”". 

وبنحو استدلال هرقل والنصارئ على صحة نبوة رسول الله وَل استدل 
اليهود كذلكء. فكان محتوئ دعوة رسول الله يك أعظم برهان علئ أنه 


() رواه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي (ص ” - رقم7). 


عا .ا ججد  ----000-_‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 


لع 


0 


رسول اللّه حقًا وصدقاء قال عبد الله بن سلام رَهَِليَدْعَدَهُ - وكان من أحبار 
اليهود -: «لَمَا قدم النبي كةٍ المدينة انجفل النّاس عليه» فكنت فيمن 
الفا كليا قكت ويعيه حردف أن :نيه بن بوه دايع اكات ارل 
شيء سمعته يقول: أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصِلُوا الأرحا 
وَصَلدا والناس نيام؛ تدخلوا الجنّة بسلام)”". 

قال ابن شيخ الحزاميين رَتمَهُاانَة"': «إنما ينشأ بسي الرسول 
كد بمعرفة سيرته وسنته وغزواته ومعجزاته وآياته وكراماته؛ فبذلك يعلم 
شأن النبوة» وتلوح أدلتها وبراهينها في القلوب. 

ومتى علم شأن النبوة ورسخت معالمها ودلائلها في القلوب؛ كانت 
كرسيًا لعلم التوحيد» وطريقًا إلى معرفة الرب العظيم المُرسِل الباعث؛ لأن 
النبوة آيات اللّه عَرَجَلّ وبيّناته ودلالاته» لمن انّسع فهمه وصفا من الكدرء 
وطلب استخراج ذلك منه»). 

وقال تعالئ في صفة نبينا محمد يَةة: ((آليَْوَكَ مؤت من أنفيِهم 4 
[الأحزاب: 7]؛ فهو أولى بهم من أنفسهم. ليس فقط في الدنيا حال حياته حين 
كان يقضي ديونهم» ويقول: «من ترك ديئًا أو ضياعًا فليآنني؛ فأنا أولئ به). 


)١(‏ رواه أحمد »»55١/5(‏ والترمذي كتاب صفة القيامة» باب حديث: أفشوا السلام (ص055 رقم 
ممع 07 وقال: حديث صحيح. 


(؟) مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبّة والعرفان (ص 9 5» .)6١‏ 


0 للخو ٠١‏ كد 
ف الآخرة أ أيضًاء وهذا 00 أهواله ا وهو القرار لكي الأبذي 
السرمدي, إما جنة وإما نار؛ فإنه - صلوات الله وسلامه عليه - ادّخر 
شفاعته لآأهل الكبائر من أمته. 
ومن معاني قوله تعالئ: 8 لت أو لْمُؤمِييت مِنْ أَنسِيِمٌ 4 أن حكمه 
ين طب أن كر مكلةا عنرو غبار لأشهي كنا غان شاف :1 ير 
وَرَيَكَ لا ومنو حقٌ يحَصوكَ هما مجر نهر ثمَّ لا تجذواف 
أنْفْسِهِمٌ حرجا ضما قَصَيِْتَ وَيُسَلْمُوَأْ سَيَلِيمًا © [النساء: 15]» وفي الصحيح: 
١والذي‏ نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من نفسه وماله 
وولده والناس أجمعين». وني الصحيح أيضًا أن عمر وَلَيَدْعَنَهُ قال: يا 
رسول اللّه! واللّه لأنت أحبّ إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال يَكِِ: ١لا‏ 
يا عمر! حتئ أكون أحب إليك من نفسك». 
فرعاية حقوق النبي علد وطاعته ونصرتهء والانتصار له وللدين الذي 
بَعث به؛ دليل وفور الإيمان والتحقق به قال تعالئى: «إمَا ان لِأَمّل 
ةو حك ين اراب أن لوأ وول ال ولا بويع 
[التوبة: »]٠١‏ قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحَمَدُآلدَه1'": «أي: 
ما ينبغي 5 ذلك» ولا يليق بأحوالهم. #وَلابرعَبوا س4 في بقائها وراحتهاء 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (دص نفضضةة 


٠٠١ ++‏ هه _ لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
وسكونه «إعَن تَنْسِدِء؛ُ الكريمة الزكية» بل النبي كك أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فعلى كل مسلم أن يفدي النبي كله بنفسه. ويقدمه عليها. فعلامة 
تعظيم الرسول كَلِدِ ومحبته والإيمان التام به؛ أن لا يتخلفوا عنه». 

ومعرفة أحوال النبي كلد وسيرته ضرورة للتأسي بهء ولأخذ صفة أدائه 
لفرائض اللّه وعباداته» ولتلقي أحكام الشريعة عنه. وهو من أسباب زيادة 
الإيمان» والتخلق بمكارم الأخلاق» والسير على سنته بدون ابتداع» وبدون 
إفراط ولا تفريط. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدَنَهُ'': «ومن طرق موجبات 
الإيمان وأسبابه: معرفة النبي كَِدِه ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية 
والأوصاف الكاملة. فإن من عرفه حقّ المعرفة لم يرتبٌ في صدقه. وصدَّق 
ما جاء به من الكتاب والسّنَّه والدّين الحق» كما قال تعالى: آم لم يعوا 
رسوط فَهِع لهمتكروي 4 [المؤمنون: 18]. 

أي: فمعرفته ككٍ توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن» 
وزيادة الإيمان ممن آمن به. 

وقال تعالئى حانًا لهم على تدبّر أحوال الرسول كك الدّاعية للإيمان: 
# قل نمآ أَعِظَكُم بوأجِدة أن تومأ يِه مَتّقَ روك كر لوسك روا م 
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وصاحبك كن - جِنَّةإِنّ هو إلا زرا م بَْنَيَدَىٌ عَدَّابٍ شدي 4 [سبأ: 5]. 


() التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص ”لا - 0176). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل لد لف 10١‏ جد 
قسم تعالى بكمال هذا الرسول َلك وعظمة أخلاقه. وأنه أكمل 
مخلوق بقوله: #نت وَالْقَيْرومَ وسَطْوُونَ (ر0 )ما أ بيعمَة ريك بِمَجَتُون (ع)وَإِنَ لك 
.]4-١ 211011111‏ 
فهو علد أكر داع للإيمان في أوصافه الحميدة» وشمائله الجميلة» 
وأقواله الصّادقة 0 وأفعاله الرّشيدة؛ فهو الإمام الأعظمء والقدوة 
الأكمل « لَقَدَ كان لَك كم فى رسول أله سوه حسكةٌ» [الأحزاب: »]١١‏ «ؤوما 
ا 520000 معن أنهو 4 [الحشر: /0]. 
وقد ذكر اللّه عن أولي الألباب» الذين هم خواص الخلق؛ أنهم قالوا: 
«( رَبَسَاإِنَنَاسَحِعمَا مَنَاوِيًا 4» وهو هذا الرسول الكريم. 
#يسَاوِى إِلإيمن 4 بقوله ولق وعملهء ودينه» وجميع أحواله 
طَمَامنَا4» أي: إيمانًا لل يدخله ريب. 
ولمّا كان هذا الإيمان من أعظم ما يُقرّب العبد إلى الله ومن أعظم 
الوسائل التي يحبها الله؛ تَوَسّلُوا بإيمائهم أن يُكَمْر عنهم السيئات ويُنيلهم 
المطالب العاليات» فقالوا: # رَيَناإِنَنَا سَِعَنَا متاديًا يسَادى لِلإِيِمَدن أَنَّءَامِنُوأ 
تدك َاهدا ريك فافذز نا خوك وك عا ميكاينا ونا كه الكاد 4 
[آل عمران: .)]1١97‏ 
ومن أعظم ما يكون من الإيمان بمحمد وَكَِةِ رسولًا ونبّا؛ حبه وتوقيره 
ونصرته والذب عنه» وهداية الخلق إلى الإسلام الذي بعث به» فيكون 
العلماة ؤؤثة الأنناء» وسلقون زسالة الزدطاعة زهو رحن الخلق: 
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قال الحافظ أبو بكر الآجري رَجِمَدَآَنَه'': «النصح له يقتضي نصحين؛ 
نُصِحًا في حياته» ونْصحًا بعد مماته؛ ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر 
والمحاماة عنه» ومعاداة من عاداه. والسّمّع والطاعة له» وبذل النفوس 
والأموال دونه» كما قال اللّه تعالى: «إرِجَالُصَدَقُواْ مَاعَهَدُوأ الله عله ممنْهُم 
من قَضَى حْبَهُ. ويم تن لطر وما يدَلُو بَّدِيلَا 4 [الأحزاب: 7]» وقال: 
وروت لَه وَرَسُوله: أوْليِكَ م مْالصَدِفوتَ ((4)2 [الحشر: 4]. 

وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته: فالتزام التوقير والإجلال» وشدة المحبة 
له» والمثابرة على تعلم سُنََّه والتفقه في شريعته» ومحبة آل بيته وأصحابه 
ومجانبة من رغب عن سُنَنَه وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه» والشفقة 
عله امتعو لبشه وت د ذا اخلاقه وسو فوا« نووالق علن ذلكا: 

وقال القاضي عياض اليحصبي رهن "': «قال سهل - التستري - في قوله 
تعالى: 95 صرْط ألدينَ أَمسسْتَ عَلَهِمْ 4 [الفاتحة: 17]: قال: بمتابعة السنة. فأمرهم تعالى 
بذلك» ووعدهم الاهتداء بائباعه؛ لأن الله تعالى أرسله بالهدئ ودين الحق 
0 كيه ويُعلّمهِم الكتاب والحكمة؛ ويهديهم إلى صراط مستقيم» ووعدهم 
محبّته تعالى في الآية الأخرئ ومغفرته إذا اتبعوه وآثروه على أهوائهم وما 
تجنح إليه نفوسهم. وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له ورضاهم بحكمه. وترك 
الاعتراض عليه. 


.)086 ,585 بواسطة الشفا(؟/‎ )١( 
.)0 54-5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى وَل (؟//ا5:‎ 0( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل لم د لط 08 جد 

وروئ عن الحسن أن أقوامًا قالوا: يا رسول اللّه! إنا نُحب اللّه فأنزل اللّه 
تغالل: :قن إن كش شمو انه فأتَموق يتب2ك اذه ويكيز 21 2010 722151 
يحم (450 [آل عمران: .]١‏ 


وروي أن الآية نزلت في كعب , بن الأشرف وغيره» وأغهم قالوا: نحن 
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أبناء اللّه وأحبّاوٌه؛ ونحن أشد حا للّه. فأنزل اللّه الآية. 

وقال الزجاج: معناه: '#إإن كسم تُحِبُونَلهك أن تقصدوا طاعته فافعلوا ما 
أمركم به؛ إذ محبّةُ العبد للّه والرسول طاعته لهماء ورضاه بما أمراء ومحبّة 
الله لهم: عفوه عنهمء وإنعامه عليهم برحمته'") 

ويقال: الحب من الله عصمة وتوفيق» ومن العباد طاعة. كما قال القائل: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذالعمري في القياس بديع». 


ومن حب النبى يللي حب قرابته المؤمنين» وأصحابه أجمعين» قال 


)١(‏ قال ابن القيم رَمَهالنَُ: «محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه» 
فإن ذلك أثر المحبة وموجبها». [مدارج السالكين (217/7]. وقال: «الجهمية المعطلة أوَّلوا 
نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب». [باختصارء مدارج السالكين .])١8/7(‏ 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَمَدَالنَهُ: «محبة تليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل» 
لا يعلم كنهها ولا كيفيتها إلا هو سْبَحَلَهوْيكَللَ» فإنه أعلم بنفسه» وقد أَعلَّمًَا أنه يُحِب ويُحَبء 
فنحن نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله». [شرح العقيدة الواسطية (ص ١‏ 5)]. 

وقال ابن القيم يدانه 4: «لا تحد المحبّة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء 


لحوها معطا ور معفن المس توصت أتلوونين اليس [مدارج السالكين (7/ .])٠١‏ 


١ 1١ +‏ جه -_-_-__ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
القاضي عياض (َهُنَها': «ومنها محيّته لمن أحبّ النبي كلك ومن هو 
بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار» وعداوة من عاداهم, 
وبُغض من أبغضهم وسبّهم؛ فمن أحبٌّ شينًا أحبٌ من يحبه. 

وقد قال النبي كَل في الحسن والحسين: «اللهم إني ينا فأحيّهما». 
وفي رؤائة ل لضيو :«اتلهم إلى أحله لاحك طن فت برقال« اوامان ابستينهنا 
فقد أحبّنيء ومن أحبّني فقد أحبّ الله ومن أبغضهما فقد أبغضنيء ومن 
أبغضني فقد أبغض اللّه». وقال: «اللّه اللّه في أصحابي؛ لا تتخذوهم غرضًا 
بدي قن احبهم فيحي أحبهم: ومن أبنضهم فنصي ابض :ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذئ الله ومن آذئ اللّه يوشك أن يأخذه». 
وقال في فاطمة وَعَلَيََعَنَْا: «إنها بضعة مني؛ يغضبني ما أغضبها». وقال 
لعائشة وَصَدَلِنََعَتهَا في أسامة بن زيد وَوََاسَدَعَنهُ: «أحبيه؛ فإني أحبه». وقال عَلادِ: 
«آية الإيمان حبٌّ الأنصارء وآية النفاق بغضهم». 

وفي حديث ابن عمر ويَدََيَددَْا: «من أحبّ العرب فبحبّي أحبّهم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم». فبالحقيقة من أحبٌ شيئًا أحب كل شيءٍ 
بخن بوهلهشيرة الكلت صمت ف المبالعات وشيهوات القن وقد قال 
أنس وعد حين رأئ النبي يكل يتتبّع ادبا من حوالي القصعة: فما زلت 


أحبٌ الذباء من يومئذ). 


(١)الشفا(؟/‏ "لاه - ولاه). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل د له 11١‏ جد 

وحيث لا يوجد الحب والتوقير للنبي كَلةٍ فإنه دال على كفر صاحبه؛ 
لأن المنصف فضلًا عن المؤمن بالله ورسوله يَلِِةِ يجد في قلبه ضرورة في 
حبه يك لما في دعوته من توحيد اللّه والهداية إلى كل خير» والتحذير من 
كل شرء والرحمة للخلق» والسعي في عتق رقابهم من النار» فالنبي مَكَِةِ أحبه 
الحجر والشجرهء فقال كل «أحد يه يحبنا ونحبه). واليهود أبغضوه 
وسبوه؛ فغضب الله عليهم» وأبغضهم الحجر والشجر. 

وكان اليهود - عليهم لعائن اللّه - يخاطبون النبي كَلِةٍ بالألفاظ 
المحتملة الحق والباطل» يقصدون بها المعاني السيئة» فأخيره اللّه بشأنهم» 
وحذّر المؤمنين من مخاطبته بنحو خطاب اليهود» وإن لم يقصدوا به إلا 
المعاني الصحيحة؛ قال تعالى: ا يَتأَيُهًا ألَذِرص ءَامَُوأْ لا تَعُولُواْ وَعِنحا 
وَوركا انرا ار اق 

قال القاضي عياض البحصبي يانه" ': «ومن توقيره وبرّه يك توقير 
أصحابه وبرّهمء ومعرفة حقّهم, والاقتداء بهمء وحسن الثناء عليهمء 
والاستغفار لهمء والامساك عما شجر بينهم. ومعاداة من عاداهمء 
والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرّواة وضُلال الشّيعة والمبتدعين 
المي ا حل ري ا ارو ااا 
كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات» ويخرّجٍ لهم أصوب المخارج؛ إذ 


.)6 ١13-51١ /؟(افشلا)١(‎ 


1١١ 44+‏ +35 شرح حديث جبريل عليه السلام 
هم أهل ذلك ولا يُذكر أحدٌّ منهم بسوء, ولا يُخمص عليه أمر» بل تذكر 
ل ل ا 4و شكتك ‏ عنا ؤواء ذللق: كما قال 
كله <إذا ذكر أصحابي فأمسكوا». قال الله تعالى: 2 اله َالَذِنَ 


سس و عسو يا مر اراك 


وح سس مه 10 جر سجس ل سح سر 4 م أبحة 
معةهد أَشِدَاءُ عل الكنار باه ينهم رهم رَكَا سبّدا تون فَضْلا من لَه وَرضومًا 
ماف ف 7 م أ د كَلِكَ ل في التَورسقَ في انيل كر 0 م 
سِيماهم ف وججوههم من أثر أل مثلهم ره وَمَكَلَهر بع أخرم 
تله كاده تاتفلا تر عل شوقو. مح لم يت ييخ لاد وعد مه الذي 


َامَنُوأ وَعَمِنُوأ الْصَلِحَتِ متهم عَفْفْرَهٌ وبحرا عَظِيما (4)58 [الفتح: 14]» وقال: 
#والسيفوت الْأوَلْونَ من الْمُهنجرنَ الاهان وَلَنَ أتَبَعُوهُم بحسن روح 
لَه عَتهُحَ وَوَضُواعَنْه وَعَدَطُمْ ب جَدَّتِ تترى حَتَها الأتهتر حتريه لت الو 
لْعَضِم )4 [التوبة: 1٠٠١‏ وقال تعالئ : «( #4 لَقَّدَ رضح أن ع نلْمُوْم ]د 
يبَايعوتكت ححتَ أَلسَّجَرَوَ 4 [الفتح: 18]» وقال ظرِجَال صَدَقُوأ مَاعهَدُوأ أ 
نهم من فح حَبَهُومتهم مين وَمَاَدَلأَ ًا 4 [الأحزاب: 77]). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدَآَنَه'': «من تمام الإيمان 
برسول الله كَلةِ ومحبته» محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل 
والسّبَّه والاعتراف اب لهم التي فاقوا فيها جميع الأمّةِ وأن تدين الله 
حبار حي ص جا ا وري الو امه 
بكل خصلة حميدة» وأسبقهم إلى كل خير» وأبعدهم من كل شرء وأنهم 


)١(‏ سؤال وجواب في أهم المهمات (ص 18)» ط: دار العاصمة. 


الباب الأول : مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م - جه 110 جد 
جميعهم عدول مرضيون). 
ولا نصيفهم في حب النبي ند وتوقيره؛ وهذا بيان لبعض سيرة الصحابة 
دعن في حب النبي كَكَِةٍ وتوقيره» فكانوا يجلسون إليه كأن على 
رءوسهم الطير؛ لسكوخهم وخشوعهم وتوقيرهم وإصغائهم له. 

وأعداؤه شهدوا ولاحظوا عظيم الحب والتوقير المتناهي من الصحابة 
للنبي كلد الذي لا يدانيه أحد لأي مخلوق؛ قال عروة بن مسعود حين 
أرسلته قريش في الحديبية ليفاوض النبي كَلِْةِ في الصلح: «إذا أمرهم - 
الصحابة - بأمر ابتدروا أمره» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما 
يحذون إليه النظر؛ تعظيمًا له. 

فلما رجع إلئ قريش قال: يا معشر قريش! إن جئت كسرى في ملكه. 
وقيصر في ملكهء والنجاشي في ملكه. وإني - والله - ما رأيت مَلِكَا في قوم 
قط مثل محمد وك في أصحابه)”'. 

ومن حب النبي يَلِةٍ توقيره في الخطاب؛ فيُذكر بأكمل نعوته» وهو النبوة 
والووالة ل تذكر كه لكر ساف العامة قال عا لا لوا 20 
لول يكم كُدعَاءِ بحَضكُم بعصا 4 [النور: *1]. 
ومن حب النبي ككِِ عدم التقدم بين يديه» قال تعالى: لإينامها لين اممو 


.)7137 371/91 رواه البخاري» كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد (ص52 4 - رقم‎ )١( 


ج44 11١‏ أذ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
لامْمَدَمُوأيتَ بدي َه وَوسُولو وَانَوأأللة نَأ يح عِلِهمُ (405 [الحجرات: ]١‏ قال 
تعالى : ا ايها لين ءَاممُوأ َامرمعوا أصوَاتَكُمْ موق صَوْتٍ الي ولا جحَهرو له العو لِكجَهَرٍ 
ضحم عض أن م1 أعَملك وَأسْر لَامَتعروت (8) إن لين يَفْضُونٌ أََوَاتَهُمْ عند 
سول لَه أوْلَِكَ الَدِنَ أمتحَنَ أله فُويهمْ لّوا لهم مَعْضرَه وكجَرٌ عَظِيمٌ (4)5 
[الحجرات: 7-7]. 

فإذا كان رفع الصوت بالكلام الذي يتخاطب به الناس في حديثهم مع 
رسول الله كل مُحبطٌ للأعمال» فكيف برفع الصوت على النبي كَل 
بالمقالات والاعتقادات والأحكام المضادة لشرع اللّهء الذي أوحي إليه 
صلوات اللّه وسلامه عليه؟!! 

والناس يتفاضلون في تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله يك تفاضا 
عظيمّاء فمنهم العلماء بسنته والشريعة التي بَعث بهاء قائمون بهاء محيون 
لما اتذمن“ متياء عالمون يشمائلة واخلاقة .وما تعيننا اللميه من مكنة 
ومنهم دون ذلك؛ عندهم جهل ببعض سنته وخصائصه - صلوات الله 
وسلامه عليه -» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَاانَه'': «من كان بأسماء 
النبي كلد وصفاته أعلمء كان بالنبي كَلِةِ أعلم؛ فليس من علم أنه نبي كمن 
علم أنه رسولء ولا من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل» ولا من 
علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدمء ولا من علم ذلك كمن 


() شرح حديث جبريل (ص ١لىة).‏ 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل لد م 118 جد 
علم ما خصّه اللّه به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود والملة وغير 
ذلك من فضائله يِه وليس كل من جهل شيئًا من خصائصه يكون كافرّاء 
بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه). 

ومن أعظم ما يكون من موالاة النبي يََدْةِ لزوم الشرع الذي أوحي إليه. 
والتأسي به في أقواله وأفعاله» والرغبة عن سنته - والعياذ باللّه - كما تكون 
في التفريط فإخها تكون بالإفراط أيضًاء فإن النبي كدي قال: «من رغب عن 
سنتي؛ فليس مني ». متفق عليه. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يََُأَيَها: «صدق النبي 
عَنْتواصَلاهْوَآاسَكام؛ فإن هذا هو مقتضى الفطرة» الذي يرغب عن سنتك لا 
شك أنه مفارق لك. وأنه لا صلة بينك وبينه» والذي يرغب في سنتك هذا 
هو الموالي لك. 

ولهذا فإن من أعظم الولاء أن يكون الإنسان موافقا لمن تولاه في أفعاله 
وأقواله» وهو شيء مشاهد. حتى إن الإنسان إذا أحب شخصًا صار يقتدي 
به وينظر ماذا يفعل» فيفعل مثله» فكذلك الولاية؛ من أراد أن يكون من 
أولياء الله ورسوله. فليسلك ما شرعه اللّهِ علو لسان رسوله يَكل. 
فقوله يَكِْةّ: «ليس مني»؛ أي: ليس ممن ينتسب إليّ» لأن الذي ينتسب 
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إليه حقا هو الذي يأخذ بشريعته - صلوات اللّه وسلامه عليه -». 


.)5١ /١١( فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ )١( 


+4 .2 مجو ل _- شرح حديث جبريل عليه السلام 

فشهادة أن محمدًا رسول الله وَكْةّ تقتتضي نصرته»ء وهذا من حقائق 
الإيمان بأن الله أرسله. قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَيِمَهاليّها'»: «من كان 
مؤمنًا بالله ورسوله يَككِ بقلبه» هل يتصور إذا رأئ الرسول كَلٍ وأعداؤه 
يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر إليهم» ويحض على نصر الرسول وَلِةِ بما 
لا يضره؛ هل يُمكن مثل هذا في العادة أن لا يكون منه حركة ما إلى نصر 
الرسول يكيل فمن المعلوم أن هذا ممتنع! فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب 
الإمكان من الإيمان» وكان عدمه دليلًا على انتفاء حقيقة الإيمان» بل قد 
ثبت في الصحيح عنه وَل «من مات ولم يغز 500000 
مات علا شعبة من نفاق»». وفي سجس ا ا 
شعب النفاق مع ما معه من الإيمان» ومنه قوله تعالى: انما الْمَؤمنود 
دين ءامسو لَه وَرَسُولو- تم لم يريَابوا ونه دوأ يِأمَوَلِهمْ وَأَنَفْسهِمٌ في سبل 2 0 
وليك هُمُ الصَدورت 4 [الحجرات: 1]. 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلةٍ أنه قال: «من رأئ منكم 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإويمان» وني رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة 
خردل». فهذا يُبِيّن أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه اللّه من 
المنكرات كان عادمًا للإيمان» والبغض والحب من أعمال القلوب. ومن 


() شرح حديث جبريل (ص 5/8 5525 5). 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م - جه 12 جد 
المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عَرَيَبَلَّ حرّم هذه الأمور. ولا 
يبغضونهاء بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله كَلا. 

فالآمة الإسلامية كلها تعرف للنبي وَلِدِ فضله ومئته عليهاء وكيف صار 
لهذه الآمة شأن في سيادة الأمم وهدايتها إلى معرفة الحق والعمل به 
وتحقيق التوحيد الخالص للّه الذي به العصمة من الخلود في النار» وكان 
بو لكر حاتري اترر الم » قال تعالئ : «هَمَن يُحْرْحَعَنِ 
ألكار وَأَديِلَ الْبكة مَمَدَ قَاذٌ 4 [آل عمران: 146]. 

كان العرب في جاهلية وشركء وكان الفرس أغلظ شركًا مجوسًا عبّاد 
النار. وكان النصارئ في شرك التثليث» واليهود في الشرك والسب للّه فهدئ 
اللّه البشرية إلى توحيد اللّه بدعوة رسول الله يك ودخل الناس في دين الله 
أفواجّاء وسار الصحابة إلى أقطار الدنيا بميراث النبوة؛ ليعتقوا رقاب 
البشرية من النار» وليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وكثر 
الخير في الأرضء وظهرت الرحمة بالنور الإلهي الذي أوحاه اللّه إلى 
رسوله كه بعد أن كانوا في مقت الله وسخطه. فقبل بعثة نبينا محمد يك 
مقت الله أهل الأرض كلهم. إلا من كان متمسكًا بالشرائع غير المحرّفة. 

قال الحافظ ابن كثير رَجِمَدَاانَهَا'': «وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق 
إن الخيرات فيه محسل 'صلواث الله:وننلامه عليه فإنه أشرف خلق: الله 


.)7557” تفسير القرآن العظيم (ص‎ )١( 


1١2 44#‏ +#_ فرح حديث جبريل عليه السلام 
وأكرم الرسل على اللّه وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نيا قبله ولا 
رسولا من الرسل؛ فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه). 

فمن لا يعرف من النعم إلا الكل والشرب والنوم فهو مغبون» فأعظم 
النعم وأكملها وأسبغها وأولاها شكرّاء نعمة الوحي الذي أنزله الله على 
رسوله يله فرحم اللّه الخلق بإرسال محمد يل بعد أن مقت اللّه الخلق 
لكفرهم وشركهم وتغييرهم لشرائع الله. 

قال تعاليل: «الْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فيب رسولا من أنشع يتوأ 
عَلَيهِمَ ءَايْكيهِء ود 0 وَيُمَلْمُهُمْ الْكتب وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ مِن 
َبّلُ للنى صَكلٍ مُبينٍ 4 [آل عمران: 115]. 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى رََدُاانَهُ'": «في هذه الآية الشريفة 
معانٍ عظيمة وحكمٌ لطيفة» منها: أن الله تعالى ذكّر عباده نِحَمه وإحسانه 
وعرّفهم - ببعض الآية - امتنانه» كما ذكر ذلك في آيات كثيرة من القرآن» 

8 د 3 1 2 5 5-6 
ليشكروه على ما أنعم» وليعبدوه كما أمر وعلم, وليبعثهم ذكر نِعمه على 
محبته - والله أعلم -؛ لأن القلوب ججبلت على حب من أحسن إليها. 


0 


)١(‏ مجالس تفسير قوله تعالى الْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ فيج وسولا مِنْ في تلوأ حَليم 
ييه وَرْحَكبمَ وَيُمنَمُهُمْ الككب وَالْحِحكَمَةً وَإِنكَانوأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ 412 


[آل عمران: 55١]؛‏ (ص 2188 189). 


الباب الأول : مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م - له م10 جد 

ومن الآيات المشار إليها قوله تعالى: « أَمَهُألِى َكَل لحك الْارضَ 
عدا وَألتمَةيكآ وَصَوَّئكُمْ دَأَحْسَنَ صُوََسَكُمْ وَرَرَفَمْ ين لطبت 4 
الآية [غافر: 55]. 

ومنها: هذه الآية الشريفة: لق مَنَّ أَلَُعَلَ الْمُؤْمنينَ إِدْ بَصَكَ فيههم وشولا 
من نفس [آل عمران: 174]» وهذه النعمة التي امتنَّ اللّه مها على المؤمنين» 
وأحسن إليهم أجمعين؛ أعظم نعمةٍ أنعم بها عليهم؛ لأن نعم اللّه الظاهرة 
داك ة بين أمرين: 

عدوا دارا مون انق 

والثاني: بأمور الدين. 

ويرجعان إلى المبدأً والمعادء ولم يحصل العلم بذلك» وكيفية العمل 
بما شرع أمرًا ونيا وغير ذلكء إلا من جهة نبينا محمد - عليه أفضل 
الصلاة والسلام -؛ فلولاه ما عرف الهدئ من الضلالء؛ ولا الحرام من 
الحلال» ولا قواعد العقائد أصلًا وفرعاء ولا شعائر الشرائع نقلًا وشرعًاء 
ولا أمرٌ المعاد وما فيه من الأخطار: كالحشر والنشرء والجزاء والقصاصء 
والجنة والنار» وكيف طريق السلامة في الدنياء والنجاة يوم القيامة» مما بِيّنه 
النبي يَكِةِ لهذه الأمة» فأيّ نعمة أعظم من بعثة هذا النبي» نبي الرحمة» الذي 
عرف كل ذلك من قَبَله واعتمد عليه”". وحصلت سلامة المؤمنين ونجاتهم 


(1) الاعتماد على الله والرسول يكل مُبلّْ عنه سْبَحَائَهوَتدَالَ. 


> :12 ++*ل ل - سرح حديث جبريل عليه السلام 
على يديه؟! 

والعظي هذه التعنة التو ته أجل الإتقاء» أعنى للد قعالم بعلها متو كدة 
باللام» فقال تعالئ: مالْقَدَ مَنَ الله عَلَ ألْمُؤْمينَ إِذْ بَعَتَ فيبم رسولا من نفع 4 
[آل عمران: 175]» ولم يذكر سبحانه اسمًا من أسمائه الحسنى في هذه الآية 
سوئ هذا الاسم الشريف وهو [الله]ء إشارةً - واللّه أعلم - إلى أنه لما 
كان تل رتهة السو يعفده تدك مر لمعا اسمّه الأعظمَ الدالٌ على 
العظمة» حين ذكر مَنَهُ ببعثته في المؤمنين رسوله محمدًا كلِِ). 

والقرآن إنما جاء لتقرير التوحيد وبيان صحة الرسالة» لأن الناس إذا تقرر 
جلي احتاجوا إلى أداء حق الله الخالص في عبادت 
ومعرفة هذا بالتفصيل إنما يكون بمعرفة الرسالة التي بعث اللّه بها نبيه ككَِ. 

قال تعالين: #واتخَذوأ من دونية َالْهَة لا لفوت سيا وهم لون ولا 
يملكت لأنشسهم صَرَا ولا عا وَلَايَملكون موتاولا حيَؤة ولا فوا (5) وَقَالَ 
ل نَكَمَرإِنَ دآ لفك ريه وأعاته. عليه قوم حرو فَفَدْجَلُو لماو 
2 واوا مير رُ الْأوّيت أَكْسَبَهَافََ شل عَلِنْهِ بكَرَهٌ وَأصِيلا 
قَلَا 0" ى يَحْلَمُ أل في السَّمْوتِ وَالَْرْضٍ إِنَّدهْ كان عَفُورًا نحا 415 
[الفرقان: 1-١"‏ ]. 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدَانَهُا'': «أي: من أعجب العجائب 


هه 
حانً 
م 


عندهم التوحيد واضحًا - 


.)8 55 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل مل جه 120 لجهد 
وأدل الدليل على سفههم ونقص عقولهم, بل أدل على ظلمهم وجراءتهم 
على ربهمء أن اتخذوا آلهة ببذه الصفة» في كمال العجز؛ أنها لا تقدر على 
خلق شيء؛ بل هم مخلوقون» بل بعضهم مما عملته أيديهم» ولا 
يَيْلكون لِأَنفْسهمْ صَرَا ولا تَفْصًا؛ [الفرقان: *]؛ أي: لا قليلًا ولا كثيرًا؛ لأنه 
نكرة في سياق النفي. 

ولا يَمِلكون موتاولا حيَؤءٌ ولاذْسُورا 4 [الفرقان: *]؛ أي: بعثًا بعد الموت. 
فنأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها آلهة 
وشركاء للخالق لسائر المخلوقات - من غير مشاركة له في ذلك -» الذي 
بيديه النفع والضرء والعطاء والمنع» الذي يحيي ويميت» ويبعث من في 
القبور» ويجمعهم ليوم النشورء وقد جعل لهم دارين؛ دار الشقاء والخزي 
والنكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى. ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم 
لمن اتخذه وحده معبودًا. 

ولما قرّر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده. قرر 


00 


صحة الرسالة» وبطلان قول من عارضها واعترضهاء فقال: 8 وَقَالَ الزن 


أ سا سلسم 


سم 24 011 مر 1ك 
أإِنَ هنذا 0 ا والخرورت ا 
كار كول الأررويت شك انه هن عاكن يحت : رأرئية ا 
ل لوآ له سر 


80 53 د والارض ؛ إكدُ حكاة عا يم ()4 
[الفرقان: 5 -5]. 


12١ ++‏ +* عل شرح حديث جبريل عليه السلام 

أي: وقال الكافرون باللّه الذي أوجب لهم كفرهم؛ أن قالوا في القرآن 
والرسول: إن هذا القرآن كدف كذ محمد واقك:افتراه علي الله وأعاتة 
على ذلك قوم آخرون. 

فرد اللّه عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم» وإقدام على الظلم والزورء 
الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد. وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول كَل 
وكمال صدقه وأمانته وبره التام» وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائر الخلق أن 
يأتوا بهذا القرآن» الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد يعينه 
علئ ذلك؛ فقد جاءوا مهذا القول ظلمًا وزورًا». 

وكان القرآن ينزل بذكر قبائح اعتقادات اليهود والنصارئ وأعمالهمء 
ولا ينكرون منه حرفاء وشهد علماؤهم بصحة رسالة النبي محمد كَل قال 
ورقة بن نوفل: «هذا الناموس الذي كان ينزل علئ موسى». رواه البخاري. 
ولالاجرئل جا سل عو تياد لأسئلته: «ما كنت أظن أنه يخرج 
فيكم لئن كان ما 7 شلش تلاك ماقت تدس قافو ادرزواء التفاري: 

وعبد الله بن سلام رَيَوَلَدعَنَهُ من أحبار اليهود. عرف دلائل نبوة خاتم 
الرسل يك أول ما رآه عند قدومه المدينة مهاجرًا من مكة» قال عبد اللّه ابن 
سلام رَوََزَنََعَنَة': «لما قدم النبي يَكَِةِ انجفل الناس عنه. فكنت فيمن انجفل» 
لقا يوي ريت اذ حو أل توي داكا اق رسع 


)١(‏ رواه أحمد »)50١/60(‏ والترمذي (رقم 55 7)» وقال: حديث صحيح. 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م - جه 160 جد 
يقول: «أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. وصِلُوا الأرحام» وصلوا والناس 
نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

والتعود اشيهع كار ايغوقؤة 31 لوئض اللا بول على وسيل الله كلاه 
هو من علوم النبوة» لا من كلام السحرة ولا الكهان؛ ففي «صحيح مسلم» 
من حديث ثوبان يَعَلََهَعَنَهُ أن يهوديًا أتى النبي بَلَِةِ وقال له: أسألك عن 
ثلاث لا يعرفهن إلا نبي! فقال له النبي جَلَئَِِ: «أوينفعك إن أخبرتك؟!» قال 
اليهودي: أسمع. ثم قال اليهودي للنبي يَكِةِ: ما هو الطعام الذي حرّمه 
إسرائيل على نفسه؟ وما هو أول طعام الجنة؟ وبم يكون شبه الولد؟ 

فقال النبي 255: «الطعام الذي حرمه إسرائيل علئ نفسه لحوم الإبل» 
وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت, وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
جاء المولود ذكراء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود أنثئ» وإذا 
سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء المولود شبهًا لأبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل جاء المولود شبهًا لأمه». 

فدلائل نبوة نبينا محمد يَكَِةِ عرفها المنصفون سواء من أسلم منهم أو 
من كفر لحظ دنيوي كالرئاسة كما حصل من هرقل وسادات قريش كأبي 
لهب وأبي جهل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََآنَها'": «النبوة الحق: هي إنباء اللّه 


.)017١37 النبوات (؟/‎ )١( 


12١ ++‏ +« لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
لعبده» ونبي اللّه: من كان اللّه هو الذي ينبئه» ووحيه من اللّه). 
: «فالنبي هو الذي ينبئه الل 
وهو ينبيء بما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من اللّه إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 
يُرسل هو إلى أحد يُبلّغه عن اللّه رسالة فهو نبي» وليس برسولء قال تعالى: 
لهَمَآ أسَلْمَا من هَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا مه بلدا َه ألقى الشَبِطَنُ ا 
مي 4 [الحج: 4106 وقوله: «إمن رَسُولٍ ولا مي 4 فذكر إرسالًَا يعم 
النوعين» وقد خص أحدهما بأنه رسول؛ فإن هذا هو الرسول المطلق الذي 
أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف اللّه كنوح». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ريِمَدَأنَ"': «وانظر إلى الأصل 
الثاني وهو إثبات الرسالة» وأن اللّه قد أقام على صدق رسله من الآيات ما 
على مثله يؤمن البشرء» وخصوصًا محمدًا كله فإن آيات نبوته وأدلة 
رسالته وصدقه متنوعة: سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم» وحثّه 
على كل خلق كريم وعمل صالح ونفع وإحسان وعدلء. ونهبيه عن ضد 
ذلك, وما جاء به من الوحي: الكتاب والسّنََّ كله جملة وتفصيلًا براهين 
على نبوته وصدقه. مع ما أكرمه اللّه به من النصر العظيم وإظهار دينه على 
الأديان كلهاء ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد 


.071 5 /7( النبوات‎ )١( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُ 


(9) تيسير اللطيف المثان (ص "٠‏ 7). 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل لد جه 129 جد 
أنواعها فضلا عن أفرادهاء وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة» وعن 
عجز المعارضين له في مقامات التحدي كلهاء وعجزهم عن نصر باطلهم». 

ومن أسلم من أهل الكتاب وكذلك من له معرفة بكتبهم» أخبر بصفة 
النبي كَل المذكورة في كتبهم» قال عطاء بن يسار رَمَُاانَهُ: لقيت عبد 
الله ابن عمرو رَوَليَدعَنْهَاه قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يَكِةٍ في التوراة. 
قالة اج و الله إإية لعو ضوف اق العوراة معن اسنعة انراد اما 
آل إِنَّا أَرسَتَكَ سهد وَمَبشّرا وَيَذِيرا 4 [الأحزاب: 44]» وحررًا للاميّين 
أنت عبدي ورسوليء سَمَّيَتك المتوكّل» ليس بفقدٌ ولا غليظء ولا سخَّابِ 
في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله 
حتئ يقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللّه. ويفْتَحُ بها أعين عمق 
وآذان صُمٌّء وقلوب غلف”". 

وعلوم الأنبياء ودعوتهم واحدة 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَدَأانَه"': «إن النبي يَكِةِ هو وسائر النببين 
لا يُخبرون إلا بحقء ولا يأمرون إلا بعدل؛ فيأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنكرء ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد» لا يأمرون 
بالفواحشء ولا الظلمء ولا الشرك» ولا القول بغير علم؛ فهم بعثوا بتكميل 
الفطرة وتقريرهاء لا بتبديلها وتغييرها؛ فلا يأمرون إلا بما يوافق المعروف 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب البيوع» باب كراهية السخب في الشّوق (ص 74١‏ - رقم 5178). 
(5) النبوات (7/ 0309-0 .)1١9317‏ 


+ .م + ا شرح حديث جبريل عليه السلام 
في العقول, الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول. 

فكما أنهم هم لا يختلفون فلا يُناقض بعضهم بعضًاء بل دينهم وملتهم 
واحدة» وإن تنوعت الشرائع؛ فهم أيضًا موافقون لموجب الفطرة التي فطر 
الله عليها عباده» موافقون للأدلة العقلية» لا يناقضونها قطء بل الأدلة 
العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لا تخالفهم». 

و ل د 0 
ل سيو © [البقرة: 585؟]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُآلَها'": 
«أوجب الله الإيمان بما أوتيه النبيون - عليهم الصلاة والسلام - فقال 
تعالئ: © فُولُوا ءَآمَكَا به وَمَآ نر 
د ل سي أ 


وو شاط وَمَآ أو مُومَئ وَعِسَ وَمآ وق اليبو من ل َفَرَقٌ 


نومآ أل إل رهم و إسمعيل وإ وَإِسَحَقّ 


ين لحل مَنْهمَ وحن له مسلِمُون (49 الم 3 تعالئن: #إءَامَنَّ الرَسُولُ 


- - مخ و 


وكا كوك لقان هلق 1:1 أله مك كفه وكفه ونه اانه 
ا عد من الوه 2 © [البقرة: 5, وقال تعالئى: ولكنَ الْيِرَ من ءَامَنَ با أله 
وَالَْوّو الآ وَالْمَكِكَةَ وَالْكنب وَالبَييْضنَ © [البقرة: /ا/ا4]1. 

أما غلو النصارئ في عيسى ابن مريم عََتَواَسَكةء فإنهم ادّعوه إلهّاء 
ؤقالوا؟ إنه تال كلانه :تعالين الله عما يفو لو نعلو ا كنيةاء 

وسبب شرك النصارئ راجع لتحريف كلام الله عن موضعه أو جهلهم 
بمعناه؛ كتوهمهم أنه حل في عيسى َناَك جزء من الذات الإلهية» وأنه 


.)1949 النبوات (؟/‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل مل لد له ام جد 
كلمة الله وروح منه. 

قال أمير المؤمنين في الحديث البخاري رَحَدَآدَ'': «وأما تحريفهم: 
#إَِّمَا أَلْمَسِيح عِسَى أبن مَرّيمَ 4 فلو كان كما قالواء لكان ينبغي أن يكون 
بين الدَّقنِين: [وكلمته ألقاه إلى مريم]؛ لأن عيسى مُذَكّرء والكلمة مؤنثة» لا 
اختلاف بين العرب في ذلك. وإنما خلق اللّه عيسى بالكلمة» لا أنه الكلمة, ألا 


- عه 
تيز 6 سسحت سس سل الور ال ح تر 


تسمع إلى قوله تعالى: #وَكَلِمته: ألْقَنها إل مر وَرُوح مَنّهُ 4 [النساء: ١10]؛‏ 
يعني جبريل عََتولتَكك كما قال في آبة أخرئ: إفَأرْسَلَْ ليها روحنًا فسَمَتّلَ 
لَهَابسَرَاسَويا 4 [مريم: »]1١‏ وقال: «إِبَمَكَلَعِسَئْعِندَ مه كَمَكَلٍ دم حَلكَهُ. 
من واب شم َالَلَهمكلٌ هَيكونٌ 4 [آل عمران: 59]؛ فخلق عيسئ وآدم بقوله: 9 
> ولبسن بين هاتيق الأقية خلاف)». 

فالإمام البخاري رََدَاَنَهُ لقوة علمه وحسن قصده وسلوكه المنهج 
القرآني ني الردّ على النصارئ. بِيِّن أن خلق عيسئ ليس بأعجب من خلق 
آدم» فلماذا خصوا عيسى بالألوهية دون آدم؟!! إنه الغلو في عيسى والجهل 
والقول على الله بغير علم والتناقض؛ قال تعالى: طإك مَكَلَعِسَعِند أله 
كَمَكَلٍ ءام حَلككَهُمِن ياب شُرَّ َلك كَيَكوْنُ 4 [آل عمران: 09]. 

والذي يزيد الأمر وضوحًا أن ##روحَنا» [مريم: ]1١‏ هو جبريل عَلَتَواَاتَكة 


ع عي جه أ 


أنه تمثّل لمريم بشرّاء فخافته» فأخبرها أنه مرسل من الله قال تعالى: أكَارْسَلنَا 


.)57 خلق أفعال العباد (7؟/‎ )١( 


4+ 12 ++* لل فسرح حديث جبريل عليه السلام 
لها رُوِحنَا فتَمَتَّلَ لها بسَمَا سَويَا )دالت إِنَ أعْودُ اليم نك إن كت يقبا 
00 تَالَ إسّمَآ أن أرَسْودُرَيَكِ لِأهبَ لَك عُلَماركيًا 400 [مريم: .]14-1١17‏ 
فإضافة جبريل إلى الله في قوله تعالى: ##رَوحَمَا؛ك [مريم: 17] إضافة 
تشريف. واصطفاء؛ لأن جبريل ملك مخلوق للّه؛ فهو عين قائمة بنفسها 
أضيفت إلى اللّه تشريمًا ك #إتَاكَةٌ أله 4 [الأعراف: *7]» وكذلك (بيت اللّه)» 
وليست الإضافة هنا إضافة صفة من صفات اللّه إليه» تعالى اللّه عن ذلك 


علوًا كبيرًا. 
قال الإمام أحمد رَحِمَدآمَا'": «وأما قول اللّه: 0 نه # [النساء: »]11/١‏ 
يقول: من أمره كان الوح فيه» كقوله 5 وَسَحرَ لكر ماف السّمواتِ وما فى لاض 


ع 92 


مِنَهَ 4# [الجاثية: “1]» يقول: من أمره. 

وتفسير «روح اللّه» إنها متعناها : أغنا روح بكلمة اللّهء خلقها الله كما 
يُقَال: عي الله وسماء الله وأرضن'الله): 

وقال شيخ الإسلام الى نميه 2011101125 لاقرله ونال تناز سانا انها 
رَوحَنَاك [مريم: 1]» فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها بشرًا سويّاء وأنها 
استعاذت باللّه منه إن كان تقيّاء وأنه قال: «إإسَّمَآ أَتأْرَسُولُرَيَكِ © [مريم: 19] 
وهذا كله يدل علئ أنها عين قائمة بنفسها». 


0 )الرد على الزنادقة والجهمية (ص 250١‏ 36). 
(07 ؟) الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح /١(‏ 57 ؟). 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل م جه مم هد 

وقال متممّا”'": «وإن كان اللّه قد بين أن المضاف هنا ليس من الصفات 
القائمة بغيرهاء بل من الأعيان القائمة بنفسهاء علم أن المضاف مملوك لله 
مخلوق له. لكن إضافته إلى الله تدل على تخصيص اللّه له من الاصطفاء 
والإكرام بما أوجب التخصيص بالإضافة». 

والغلو في الأنبياء - عليهم السلام - واقع في هذه الأمة من أهل القبلة» 
يستغيثون برسول الله يَكِةِ وهو بشر ميّتء يسألونه ما لا يقدر عليه إلا اللّه 
من كشف الشدائد والكربات» وسؤال الذرية والمال» والشفاء من الأسقام 
التي أقر النبيون - عليهم السلام - أنفسهم أنه لا يقدر على ذلك إلا اللّه. 

قال سيد الحنفاء خليل اللّه إبراهيم عََتولتَك «ارَبَّ لين (50) الى 
حَلَقَ فهو جين (00) وى هو يطعم وسفن (70) وَإدَامََضْتٌ فَهُوََنْفِينِ (00) 
الى يبن ثم بين (01) وَالذى أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيديٍ يوم أليِينٍ (4)5: 


[الشعراء: لا/لا-857]. 
ومن الإيمان ا رسالته عامة للخلق جميعًاء 
قال تعالى: :[ وما أَرَسَلَنَكَ إِلَا امه ينس بَشِيرًا وكذيرا © [سبأ: 8؟]» وقال 


ورم صهه 


تعالى: ف فُلَّيتأسُّهًا آلنّآسن إن 7 دي 4 .]١‏ 
وأهل الكتاب أنفسهم يعرفون أن رسول الله وَل مبعوث إليهم؛ فنعته 
1 ا 0 9 

لم يذكر عبثا في كتبهم وإنما ذكر للإيمان به ونصرته واتباعه ولزوم الشرع 


.)357 /١( الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح‎ )١( 


٠١‏ اج ل فرح حديث جبريل عليه السلام 
الذي بُعث به قال تعالى: 7 الَدِينَ يتبوت الَسُولَ ألبَىَ الأمت الى 
يجحدونه: مَكُنُويًا عِنَدَهُمْ في اَلمَوَرسةٍ لايل * [الأعراف: 1517]» ولذلك 
كانوا يستفتحون به على مشركي العربء قال تعالى: ©وَكَانُوأ من قَبَلْ 
يَسْتَنْيَمورك عل الَدِبنَ كدرو هلما بجاءهُم مَاعَرَهُواْ كَدَرُوأ بي 4 [البقرة: 
4 وحقيقته دعوته» ومحتواها دال على صحة رسالته؛ صدق في الأخبار 
وعدل في الأحكامء قا نال +2 وَتَدّك كك ره عيذ ةا وهدل ل مرك 
يه َو وهو أَلسَمِيع ألْعلِيم 4 [الأنعام: .]١16‏ 
ألَه'': «فمن قال بعد هذا من أهل 
الكتاب - اليهود والنصارئ - أنه لم يُبعث إلينا. بمعنى أنه لم يقل: إنه 
فبعواك إلبنا؛ كان مكايرًا ادا للضرورة» مفتريًا غك .الرسول لله فزية 
ظاهرة» تعرفها الخاصة والعامة. 

وكان جحده لها كما لو جحد أنه جاء بالقرآن» أو شرع الصلوات 
الخمس» وصوم رمضان. وحج البيت الحرام. وجحد محمد وَل وما تواتر 
عنه» أعظم من جحد أتباع الحواريين للمسيح عَِلِتَاسَكه وإرساله لهم إلى 
الأمم ومجيئه بالإنجيل وجحد مجيء موسى عَِلِيَاسَكع بالتوراة» وجحد أنه 
كان يسبت؛ فإن النقل عن محمد يَلِةّ مدته قريبة» والناقلون عنه أضعاف 


أضعاف من نقل دين المسيح عنه» وأضعاف أضعاف أضعاف من اتصل به 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية كد 


.)1717/١( الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل م جه وم هد 
نقل دين موسى عَلَيهالسََم». 

والنصارئ كانوا يعرفون أن الوحي الذي أنزله اللّه على رسوله محمد كَل 
من علوم النبوة ومشكاتهاء فقد قال النجاشي لجعفر بن أبي طالب ومن معه 
من الصحابة وَعََلَيَدَعَن: ما دينكم؟ قالوا: ديننا الإسلام. قال النجاشي: وما 
الإسلام؟ قالوا: نعبد اللّه ولا نشرك به شيئًا. قال: وما جاءكم بهذا؟ قالوا: 
جاءنا به رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه؛ أنزل اللّه عليه كتابه» فعرّ فنا 
كلام اللّه وصدّقناه. 

قال لهم النجاشي: فبم يأمركم؟ قالوا: يأمرنا أن نعبد الله ولا نُشرك به 
شيئاء ويأمرنا أن نترك ما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة» والوفاء» وبأداء 
الآمانة» وبالعفاف. 
منها أمر موسى عَبَجْوال05""'. 

وسأل النجاشي جعفر وَوَزَْهُعَنْهُ ومن معه من الصحابة وَوَليَدعَنر عن 
عيسئ ابن مريم عَلِتَوتَكا فقالوا: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 


قال النجاشي ريعَليدعَنَُ: «فواللّه إن خرج هذا إلا من المشكاة التي خرج 


مريم» وروح منه» وابن العذراء البتول. فخفض النجاشي يده إلى الأرض» 
وأخذ عودًا فقال: واللّه ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود”". 


(؟) السيرة النبوية» للحافظ الذهبى (ص 184). ط: دار الكتاب العربى. 


ا دس لجو ل ترح حديث جبريل عليه السلام 
فصحة دلائل نبوة خاتم النبيين والمرسلين لا يخطئها منصف؛ قال 


خآ ره 


ا ا ا و و للك بِأنّ 


<ييو جح ان - 02 3 02 0 5 -ه 
منهمقسّسيت ورهبانا و منتَحيرون داسو / رِلٌ! 
الرسوك و 1 ا و رن مر كت ألذَّمع ف عقوأ و “ م رع ا 


فَأكببنحا مَعَاسَهِدِينَ )»4 [المائدة: 47-5]. 

ودلائل نبوة نبينا محمد يَكِةِ ما زالت باقية أهمها القرآن» وبقاءه سببه 
وحكمته ظاهرة؛ لأنه الشرع الذي تعبّد اللّه به الخلائق إلى يوم القيامة. 

في الصسامن عن بابي هريرة رََوََتََعَدُ قال رسول الله كَل «ما من 

الأنبياء من : نبنٌ إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان 
الذي أوتيته وحيّا أوحاه اللّه إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

فهذا القرآن الناس يشاهدون في لفظه ومعانيه براهين التنزيل الإلهي له 
وأنه ليس في استطاعة أحد من البشر أن يأتي بمثله» ويلاحظون في ألفاظه من 
القوة والفخامة وجزالة المعنى ما يبرهن على أنه كلام رب العالمين» 
ويقرءون آياته فيقطعون بأنه وحي من اللّه؛ صدق في الأخبارء وعدل في 
الأحكام؛ وما أخبر فيه عن المغيبات كله حق وصدق. وتفاصيل ما أخبر به 
من صفة الجنة والنار وأهوال يوم القيامة لا يكون إلا ممن أوحاه الله إليه. 

وما في هذا القرآن من العدل والخير في أوامره ونواهيه» ومن محتوئ 
الدعوة إلى توحيد الله وطاعته من أعظم البراهين علئ أنه تنزيل من رب 
العالمين. 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل دس جا ام اود 

قال الحافظ البغوي رِمَدَآنَه'': «جعل اللّه القرآن دلالة على نبوته 
أعجز الخلق عن الإتيان بمثله» أو مثل سورة من مثله» وأبقاه في أمته إلى 
قيام الساعة؛ ليكون حجة على من جاء بعده ممن لم يره إلى يوم القيامة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهألنَه"': «القرآن آيته باقية على طول 
الزمان من حين جاء به الرسولء. تتلئ آيات التحدّي به» ويتلى قوله: 
« كَليَأَنوأ حَدِيثِ مَثْلِهء إن كنوَأْ صَّدِقِيبَ 4 [الطور: 4"]ء لمانا يسن سور 
نو 4 [هود: 0117 و« هَأْنوأ سور وٍمَئْلِوء وَأدَعُوأ من أسَْطعثُم من دون َه 
نا اف قوله: # قل لَينِ أَجَسَمَعَتِ الا وَالْجِنَ علخ أن يأَنوأ بمثل 
دا لمن ل ينون بِمِثْلوء وَلْوْ مان بعصم ل عض ظهيرا 4 [الإسراء: 88]؟ 
فنفس إخبار ا رش بذلكء. مع علمه بكثرة 
الكلة ودين غلع اله كان خار نا بعك النقلة عق تعار مع رهد لا يكون 
لغير الانبياء. 

ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف, والعرب والعجم؛ و 
في الأمم من أظهر كتابًا يقرؤه الناس وقال: إنه مثله. وهذا يعرفه كل أحد. 

وما من كلام تكلم به الناس» وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظًا 
م إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه» سواء كان شعرًا أو 

خطابة أو كلامًا في العلوم والحكم والاستدلال والوعظ والرسائل وغير 
)١(‏ شرح السنة /١1(‏ 706). 


.)ه١/-‎ ه١‎ /١( النبوات‎ )9( 


٠١ 4+‏ جه -_-_ل لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
ذلك» وما وُجد من ذلك شيء إِلّا ووّجد ما يشبهه ويقاربه. 

والقرآن مما يعلم الناس - عربهم وعجمهم - أَنَّهِ لم يوجد له نظير» مع 
حرص العرب وغير العرب على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آية» وإخباره 
بالغيوب آية» وأمره ونبيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته 
وسلطانه على القلوب آية» وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية» كل 
ذلك لا يوجد له نظير في العالم». 

فالقرآن لفظه ومعناه دال بلا ريب على أنه كتاب اللّه تنزيل من رب 
العالمين» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَْأليَها'': «القرآن هو أعظم 
الكتب السماوية» وقد تضمن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص 
والترغيب والترهيب» وذكر أخبار من سبقء وأخبار ما يأتي» من البعث 
والنشور والجنة والنار؛ ما لم يشتمل عليه كتاب غيره. حتى قال بعض 
العلماء: لو أن هذا الكتاب وجد مكتوبًا في مصحف في فلاة من اللأرض» 
ولم يُعلم من وضعه هناك لشهدت العقول السليمة أنه منزّل من عند الله 
وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلكء فكيف إذا جاء على يدي أصدق 
الخلق وأبرهم وأتقاهم. وقال: إنه كلام الله. وتحدئ الخلق كلهم أن يأتوا 
بسورة من مثله» فعجزوا فيه» فكيف يبقى مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال 
تعالى: لدَلِكَ الكتب لا ري فد 4 [البقرة: ؟]» وقال: «وَلَرَ يَكفه: أنآ 


.)١١5 لطائف المعارف (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل لم ا جا وم جود 


020 ساس بع م2 سدم 3 
2 


أنْرَْمَا عَلَيِكَ لتب بْتَلَ عََتْهِرَ 4 [العنكبوت: ١0]؛‏ فلو لم يكن لمحمد 
يله من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب لكفاه» فكيف وله 
من المعجزات الأرضية والسماوية ما لا يحصى؟). 

والمقصود من ذكر فضائل القرآن وإعجازه هو التديّن به والتعبّد للّه 
بلزومه» وإقامة أحكامه. ولزوم أمره ونبيه» وتلاوته» والإيمان به» واتخاذه 
معيارًا في التمييز بين الحق والباطل؛ فهو فرقان» والاستضاءة بنوره يكون في 
كل شيء؛ في الاعتقاد. والاقتصاد. والأخلاق» والمعاملات» وهكذا في 
سائر الأمور قال تعالى: 8 إِنَّ هذا الْهرَانَ يبَدِى للَتى هح أَقُوم 4 [الإسراء: 4]» 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمََالنََا'ا': «أي: أعدل وأعلى؛ من 
العقائد» والأعمال» والأخلاق» فمن اهتدئ بما يدعو إليه القرآن» كان 
أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره». 

وما ضعف المسلمون إلا بضعف أخذهم بكتاب اللّهء فنبذوه وراء 
ظهورهم إلا من شاء الله قال تعالى: وَقَالَ ايسول يدرَبٌ إن موب أَعَعَدُوأ 
هنذا الْفَرَانَ مَهُجُورا © [الفرقان: ]0 قال الحافظ ابن كثير رَحِمَدَالنَا": «ترك 
الإيمان به وتصديقه من هجرانه» وترك تدبّره وتفهمه من هجرانه» وترك 
اعون عونو امال ار اميم والعكنا نت وعدم من هعور هرو لخد ول عفة إلزن 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص 579). 


(1) تفسير القرآن العظيم (”/ 5/”). 


+ 10.6 لجنأ _ ل ل # شرح حديث جبريل عليه السلام 
غيره - من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره - 
من هجرانه» فنسأل اللّه الكريم المنانَ القادرٌ على ما يشاءء أن يخلّصنا مما 
يُسخطه» ويستعملنا فيما يرضيه» من حفظ كتابه وفهمه؛ والقيام بمقتضاه آناء 
الليل وأطرافٌ النهارء على الوجه الذي يحبه ويرضاه. إنه كريم وهاب». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهالنَهُ'": «والمسلمون الذين جاءهم 
كتاب الله القرآن» عدل كثير منهم ممن أضله الشيطان من المنتسبين إلى 
الإسلام» إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره. واتبع ما تتلوه الشياطين؛ فلا 
يُعظّم أمر القرآن ولا نبيه» ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته» ولا يعادي من 
أمر القرآن بمعاداته». 
ومن أسلم من أهل الكتاب أخبر بصفة النبي مَل المذكورة في كتبهم. 
قيل لعبد الله بن سلام وَََزَتَْعَنَهُ - وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا -: 
أخبرنا ببعض صفة رسول الله كَل في التوراة. فقال: إنه لموصوف في 
كا اتن إن ارسلتك شتهدا ويثا 
وَيَذِيرا 4 [الأحزاب: 4140 وحررًا للأمّيّينَ» أنت عبدي ورسولي, سَمِّيّتك 
المتوكل؛ لست بفظ ولا غليظ: ولا سخَّابٍ بالأسواق» ولا تجزي بالسيئة 
السيئة» ولكن تجزي بالسيئة الحسنة» وتعفو وتغفر» ولن أقبضه حتئ أقيم 
به الملّة العوجاءء فأفتح به أعيئًا عُميّا وآذانًا صما وقلوبًا غلمًا؛ بأن يقولوا: 


.)١٠١ 817 الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل - جه 10١‏ هد 
لا إله إلا الله" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَدَنَه": «فالأنبياء يُصدَّقٌ متأخزهم 
ل ل ل 
ولطاطا سمه ارقي ارين اوقررايا كر (خائ يت أو و 
كتنب ءَامِنو ما تَرنَامُصَدًا لّمَا مَعَكُم من قبل أن تّطيِسَ وجُوهًا 0 


2-00 


دبَارِه] أو تَلْعَتوْمَكَمَا لَعَنَآ أَضَحنبَ ألسَبْتِ 4 [النساء: 57]» وقال: ل جيل تيك 


- 


الكش بالحى مصدقا لما بين يديه ل وريه وَالِإحيلَ © [آل عمران: *]» وقال: 


(دَأرَكآ إن ألكتب يتح مُصَدَمًا لما نت يدت من الححتب ومين 
4 [المائدة: 44]» والأنبياء 0 كلهم مؤمنون» مسلمون يعبدون 
اله وحده بما أمر» ويُصدقون بجميع ما جاءت به الأنبياء. 

ومن خالفهم لا يكون إلا مشركًا ومكذبًا ببعض ما أنزل اللّه). 

ودعوة النبيين واحدة» لأن الذي اصطفاهم لتبليغ رسالات اللّه هو الله 
ال ا ل ما 
ال 0 
أكهرٌ لا يمون كلم مُعرصُون )م1 أَرَسَلنا من قبْلككت من 0 َ 


7< 
ات سدسم ساسا 


و 6 9 رمح 
نوي إِلَبه للملا عدون (4150 [الأنبياء: 7 5؟]. 


--ه 


(١)رواه‏ البخاري. 


(؟) النبوات (7/ 1١90-1١88‏ ). 
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قال الحافظ ابن كثير صعدادك": #يقول تعالى : < أ تعدو من دولا 
و 41 أي: دليلكم على ما تقولون مدا 
كر من مّى4 يعني: القرآن» (وذكا من قل )4 يعني: الكتب ايد 
خلاف ما تقولون وتزعمون؛ فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» ناطق 
بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحقء فأنتم 
محرضون غنةة :ولهذا قال: وما أرسلنا عن برك من تسول إلا وين جد 
5 َأَعْجْدُونِ 4 كما قال: «! وَمَكَلٌ مَنْ أَرسَلْنَا مِن قََِكَ من ينآ 
أَجَعَلْمَا من دون ليحن َإلِهةٌ يُحْبَدُوتَ 4 [الزخرف: 45]» وقال: « وَلْمَدَ بَعََنَا ف 
1 1 0 ولا أت أعَبْدُوأ لَه وأحَتَنبوأ لوت 4 [النحل: 7”]» فكل 
نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والفطرة شاهدة بذلك 
أيضَاء والمشركون لا برهان لهم. وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 
غضبء ولهم عذاب شديد). 
والمنصفون من أهل الكتاب لما سمعوا دعوة النبي كَلِةِ أقروا بأن هذا 
فين الأركنا واتتفوا يها قال عمال لله ركم ريه ونير ف ان 
ونع لج تك روه 00 زد سيفوا ما اول إلى ارول رك افسته فسن 
مرت الدَّمْع هما عقوأ ٠‏ 2-0 مَعَلشَّهِدِينَ (4)05: 
[المائدة: 85 87]» وغير المنصفين من أهل الكتاب كفروا عنادًا وكبراء مع 


ح 1 
ءءء 
مر 


0-4 
5 


.)8817 تفسير القرآن العظيم (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ل لد له 1 جد 
علمهم بصدق نبوة نبينا محمد مَك فإنه مذكور في كتبهم صفته ومحتوئل 
دعوته» ودار هجرته. وصفة أصحابه. قال تعالى: #وَالَدِنَ اتَتَهُمْ لكب 
يلون نَمل من ريك يلق 4 [الأنعام: 5 .]١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَدُآَه'': «قال تعالئن مخبراً عن أهل الكتاب: 
إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم, بما عندهم من 
الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بَشّروا 
بوجود محمد يَكدِدِ ونعته» وصفته» وبلده. ومُهّاجَرهء وصفة أمته). 

وف ذكر الله اللنبيين - غليهع السلام - في القرآن» وذكن قصصهم؛ 
توكيد لصحة نبوة خاتمهم محمد وله قال تعالى: #97 إِنَآ أَوَحَيَمَآإلَكَ كنآ 
َوَحيْمآ إل 2 وَأَليَيينَ مِنْ بعَدِوءَ 4# [النساء: 178]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدُآانَ": «يخبر تعالى أنه أوحى 
إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة, ما أوحى إلى هؤلاء 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» وفي هذا عدة فوائد: 

منها: أن محمدًا يكِةِ ليس ببدع من الرسلء بل أرسل اللّه قبله من 
المرسلين العدد الكثير والجم الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا 
الجهل والعناد. 


.)57١ تفسير القرآن العظيم (ص‎ )١( 


() تيسير الكريم الرحمن (ص .)5١5 25١١‏ 


1١ 44+‏ + جه د -_-_ل ‏ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 

ومنها: أنه أوحئ إليه كما أوحئ إليهم» من الأصول والعدل الذي 
اتفقوا عليه» وأن بعضهم يصدق بعضّاء ويوافق بعضهم بعضًا. 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل» فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين» 
فدعوته دعوتهم» وأخلاقهم متفقة» ومصدرهم واحدء وغايتهم واحدة» فلم 
يقرنه بالمجهولينء ولا بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه مهم» والثناء 
الصادق عليهم» وشرح أحوالهم, مما يزداد به المؤمن إيمانًا بهم» ومحبة 
لهم. واقتداءً هبديهمء واستنانًا بسنتهم» ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك 
مصداقًا لقوله: سكم عَلَ نوج ف الْعَلَمِينَ 4 [الصافات: 1074 9 سَلْم عل مون 
وَكترُوت 4 [الصافات: 411٠١‏ لَأسَكَمٌ ع إِلْ يَاسِينَ (605 كَدَلِكَ جَمْرِى 
َلْمُحْسِنِينَ (4)5 [الصافات: 11-10]» فكل محسن له من الثناء الحسن بين 
الأنام بحسب إحسانه» والرسل - خصوصًا هؤلاء المسمين - في المرتبة 
العليا من الإحسان». 

فالشهادتان: أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدًا رسول الله وك حقيقتهما 
أن لا يُعبد إلا الله وبإذن الله كما شرع وأرسل به محمدًا رسول الله ِ. 


َيَها'»: «لا حرام إلا ما حرّمه الله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حم 
ورسوله يله ولا دين إلا ما شرعه اللّه ورسوله يله ولهذا ذم اللّه المشركين 


.)01١ 2509 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل ل جه 166 هد 
في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما؛ لكونهم حرّموا ما لم يحرمه الله 
ولكونهم شرعوا ديئًا لم يأذن به الله كما في قوله تعالى: وَجَمَلُوا يِه مما 
5 مرت ارق لأف يونا 4 [الأنعام: 17]... إلى آخر السورة» 
ل 0 0 صدر سورة الأعراف» وكذلك قوله تعالى: #أمَ لَهُمَ 


در عرَعُوأ لهم يلين مَا َم يديد 4 [الشورى: ١‏ وقد قال 


ل 0 


ا نآ ا رَسَلْتَكَ سلهداومسرًا ويَذيرا من وَدَاعِياإِلَ ندند 


سا 


وَسرَاجًا مُِيرا (45 [الأحزاب: ه5. 5]؛ فأخبره أنه أرسله داعي إليه بإذنه؛ 
فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع» والشرك 
بدعة» والمبتدع يؤول إلئ 0 ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك, 
كما قال تعالى: « أَعمََرأ ) خبارهم وَرَهْبكحَهُمْ ا من ذو لله 
وَالْمَسِيعَ اسروك ونا أبتوا | 3 لتكلذوا لها رالا إلله 
م مشتكته عا فشرحطوت > [انزبةة امادوكان من إشراكيم 
بد الى ترا ل الجا واد اعرف و محمزا لالش الخلا وااطر اي" 

وقد قال تعالين: < فََنِنُوا الو لا يؤمِبورت لَه ولا ايوم لز ولا 
حرِمُونَ ما كر الله ورسولة ولا يسور 
الحكتّب حَقّ يعطوأ الْجِرَيةَ عن يَدِ وهم صُعْروت4 [التوبة: 19]؟ فقرن 
بعدم إيمانهم باللّه واليوم الآخرء أنهم لا يُحرمون ما حرّم الله ورسوله. ولا 


يدينون دين الحق». 


سورت دين الحقّ ص ألذيت أوتوا 


+44 1 +#*# ل سرح حديث جبريل عليه السلام 

وطاعة اللّه والنبي كَكةِ توجب محبة النبي يَكِة بوسطية» فلابد من الحذر 
من الغلو في النبي كلد وآل بيته من الاعتقادات الباطلة كغلو الرافضة في 
اعتقاد بعضهم الرجعة في علي بن أبي طالب ووَدَآَهُعَنَه. 

قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رََهَااَا'': «وبدعة ظهرت 
هي كفرٌ باللّه العظيم» ومن قال بها فهو كافر باللّه لا شك فيه؛ من يؤمن 
بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب وَيََزَنََعَنهُ حيٌّ. وسيرجع قبل يوم 
القيامة. ومحمد بن علي» وجعفر بن محمدء وموسى بن جعفرء وتكلموا 
في الإمامة» وأنهم يعلمون الغيب؛ فاحذرهم؛ فإنهم كفارٌ باللّه العظيم» و 
قال مبذا القول). 

وسادات آل البيت المتقدمون كانوا ينكرون اعتقاد الرجعة في علي بن 
أبي طالب ويعَلَبَُعَنَهُ قال عمرو بن الأصّم: قلت للحسن بن على وَدَيَدعَنْهًا: 
إن هذه الشيعة يزعمون أن عليًًا مبعوث قبل يوم القيامة. فقال: كذبوا والله! 
تاه لكي الشيمق لويشليا أنه متها و خا قرباة دول فب ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآانَك": (إنه عند قتل النبي وموته. 
تحصل فتنة عظيمة للناس؛ المؤمنين به والكافرين به» وتحصل ردة ونفاق 
- لضعف قلوب أتباعه - بموته» ولما يلقيه الشيطان في قلوب الكافرين: إن 
)١(‏ شرح السنة (ص ١77‏ - رقم .)١57‏ 
(9) البداية والنهاية .)١7 /١1١(‏ 


(*") الفتاوئ العراقية (؟/ .)١1١557‏ 


الباب الأول: مجمل ما تضمُنه حدايث جبريل م ل جه 11 جد 
هذا قد انقضى أمره» وما بقي يقوم دينه» وإنه لو كان نا لما قتل وغُلب. 
وتكو ذللك: 

فأخبر اللّه تعالى أنه كم من نبي قتل؛ فإن بني إسرائيل قتلوا كثيرًا من 
الأنبياء» والنبي #معه رِبَيُونَ كتير 4 أتباع له. وقد يكون قتله في غير حرب 
ولا قتال؛ بل يُقتل وقد اتبعه ريون كدِيدٌ 4 فما وهن المؤمنون لإلِم] أَصَابَكُمَ 4 
بقتله انه لقان اموه ب ألصَّدِيرِنَ 4 [آل عمران: 47 »]١‏ ولكن 
استغفروا لذنوبهم التي بها تحصل المصائب؛ فما أصابهم من سيئة فمن 
أنفسهم» وسالوا الله أن يغفر لهم وأن يثيت ينبت أقدامهم, فيثبتهم على الإيمان 
والجهاد. ولا ينكلوا عن الجهاد». 

والناس في حب الأنبياء - عليهم السلام - والآولياء والصالحين ثلاثة 
أصناف: صنف غلوا في حبهم وأنزلوهم فوق منزلتهم؛ كغلو النصارئ في 
عيسئ ابن مريم عََنَوَتَآةْ حيث جعلوه إلهّاء وقالوا: إنه ثالث ثلاثة. 
وكالرافضة الذين غلوا في علي ووََلنَدُعَنْهُ وقالوا: إنه إله وبحيي ويميت 
وصنف غلوا فيهم بغضًاء؛ كاليهود الذين قتلوا رسل اللّهء وصنف وسط؛ 
أحبوهم من غير جفاء ولا غلو. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحَدَألَدا': «والناس في معاملة 
الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمونه حقوقهم ولا يقومون 


() القول السديد (ص 25/8 59). 


+44 1 ++ - شرح حديث جبريل عليه السلام 
بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل» وأهل الغلو الذين 
يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم اللّه بهاء وأهل الحق الذين يحبونهم 
ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم 
وادّعاء عصمتهم» والصالحون أيضًا يتبرءون من أن يدعوا لأنفسهم حقا 
من حقوق ربهم الخاصة؛ كما قال اللّه عن عيسى عَبَنوالسَكه: ١‏ قَالَ 
مِيحليك 5ن أَنََفولَ ماس ل بق 4 [المائدة: .]١1‏ 

واعلم أن الحقوق ثلاثة: 

حالص ابه لا يقار كذهه مقازلةه وهو الكالدالةه روماه و له 
شريك له والرغبة والإنابة إليه؛ حبًّا وخوفًا ورجاءً. 

وحق خالص للرسل عليهم السلام: وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام 
بحقوقهم الخاصة. 

وحق مشترك: وهو الإيمان باللّه ورسله. وطاعة اللّه ورسله» ومحبة 
الله ومحبة رسله عليهم السلام: ولكن هذه للّه أصلاء وللرسل تبعًا لحقٌ 
الله؛ فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة» فيقومون بعبودية 
النن و جلاعي 'الديق لد ويقوفوة يتن بانلا وار لناقد تخلى ادلو 
منازلهم ومراتبهم». 

ولمًّا كان في طبيعة بعض النفوس الغلو في الآنبياء - عليهم السلام -. 
وبذلك ضل النصارئء فإن اللّه قد هيّأ نفوس الصحابة رَِدَكَُعَنَهَُ لوفاة نبينا 
يي قبل قبضه بسنواتٍ طويلة. 


الباب الأول: مجمل ما تضمنه حديث جبريل ‏ د جه 100 لخد 

قال ابن القيم مدا وكا »: «إنَّ وقعة أحدٍ كانت مُقَدَّمَةَ وإرهاصًا بين يدي 
موت رسول الله يكل فبّتهم ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم ؛ أن مات 
رسول الله يَكِِ أو قتل» بل الواجب له عليهم أن ب؛ شن اعلا ديه نوين 
ويموتوا عليه أو يُقتلوا؛ فإنهم إنما يعبدون رب محمد وجَلِك وهو حيٌ لا 
يموت؛ فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما 
جاء به؛ فكل نفس ذائقة الموت, وما بُعث محمد كك ليُخلّد؛ لاهو ولا 
همه بل لبموثوا عن الأسلام والتوحيدة إن الموت لا يد منهء سواء مانت 
رسول الله وك أو بقي). 

ب وا و ا ا 0 
الناس إليه أبو بكر الصدّيق 'وَدَلَنَدْعَنَُ في وفاته» حيث قال: «من كان يعبد 
اضر ميات 22 هه 

وهذا ما نبّه عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَجمَدَآنَهُ في ذلك؛ فإنه 
قبل الحديث عن وفاة النبي كدد في سراق حديته عن سيرة الي 5ه 
ودعؤنهة قال د توفي - صلاة اللّه وسلامه عليه -» ودينه باق». 

نالعال :03 وا نك ل رشو عد حلت فح كنإو ) لتقل أن كات أذ 
لَأنْقَلتَمٌ عَكَ أَعَمَيَكُمْ وَمَن يِب عَلّ عَقَبَيَه ا 


42 
03 


أنه ألشدكريَ 4 [آل عمران: ؛ 1 .]١‏ 


)زد المعاد(ص .)5٠١”‏ 


(؟) الأصول الثلاثة وأدلتها (ص 758). 


0١ +‏ يم عب رح حديث جبريل عليه السلام 
قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََةانَه"": «يقول تعالى: #وَمَانحَمَدٌ 


غو ماح مساح 


إلَارَسُولٌ د َدَتَ ين قَبَهِ لمعل #؛ أي: ليس ببدع من الرسلء بل هو من 
جنس الرسل الذين من قبله» وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم, وتنفيذ أوامره. 
ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر اللّهء بل الواجب على 
الأمم عبادة رمهم في كل وقت وبكل حالء ولهذا قال: #أهَإيْن مات أَوَفْقِلَ 
نقبم عل أعقديكم 4 بترك ما جاءكم من إيمان أو جهاد. أو غير ذلك. 

قال اللّه تعالون: ومن يكرت ع0 فكو تلن قر أنه ركنا 114ال عزن 
4 إنما يضر نفسه. وإلا فاللّه تعالى غني عنه» وسيقيم دينه» ويعز عباده 
المؤمنين» فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه» مدح من ثبت مع رسوله 
ده وامتثل أمر ربه» فقال: #وسَيِجْرَى أَنَّهُ ألتّحكرِنَ 4 [آل عمران: 44 »]١‏ 
والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. 

وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من اللّه تعالى لعباده» أن يكونوا بحالة لا 
يزعزعهم عن إيمانهمء أو عن بعض لوازمه؛ فقدٌ رئيس»ء ولو عظمء وما ذاك 
إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين» بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه» إذا 
فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله 
والجهاد عنه. بحسب الإمكان, لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس”'", 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص ”2177 175). 
(0) بل لهم قصد في بقاء الرئيس الأقوم بشريعة اللّه» يحبون بقاءه؛ لما يُجري اللّه على يديه بسبب 


قيامه بالشريعة؛ من حفظ الدين» والقيام بمصالح الدنياء على النحو الذي يحقق المقصود من 


الباب الأول: مجمل ما تضمّنه حديث جبريل ل جه 0١‏ هد 
لوتماله مودي ان امرع وسقي امور 

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصدّيق الأكبر أبي بكر 
وَدَلَنََعَنكُ وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله بَكِدِهِ لأنهم هم 
سادات الشاكرين». 

والمسلمون يعتقدون وفاة نبي الله محمد كله كلهم مجمعون على 
ذلك :وهكذا ساك البين > عليهم :التلام كاي ارام الله كما قال 
تعالى: :« وَمَا ححَمَنإٍلَارَسُولٌ قد حلت من قله أ الكل انال كات وي لَاْنقَبَمٌ 
عل أَعمَِيَكُمْ 4 [آل عمران: !]١44‏ يُستثن من ذلك المسيح عيسئ ابن مريم 
َبَتَك فإنه حييٌ بروحه وجسلده رفعه الله إليه وينزل إلى الأرض في آخر 
الزمان. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحِمََآدَها': «إن الله خلقنا ورزقنا 
ولم يتركنا هملاء بل أرسل إلينا رسولا يك فمن أطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه دخل النار». 

وقول الإمام رَحمَهُآنَهُ: «فمن أطاعه دخل الجنة»» هذه بشارة بالجنة يوم 
مح ا و ا وب إليها كل 
يوم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُاَُ: «في الدنيا جنّة من لم يدخلها لن 


الخلق والاستخلاف في الأرض 
)١(‏ الأصول الثلاثة وأدلتها (ص 5» 0). 


٠٠١ 44+‏ +<ذ«د-_---- ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
يدخل جنة الآخرة». 

وقال ابن القيم رَمَدالنَك': «حياة الروح بحياة هذه الكلمة - لا إله إلا اللّه - 
فيهاء كما أن حياة البدن بوجود الرُوح فيه؛ وكما أنَّ من مات على هذه الكلمة؛ 
فهو في الجنة يتقلّبٍ فيها؛ فمن عاش علئ تحقيقها والقيام بها؛ فروحه تتقلّبُ 
في جنة المأوى» وعيشه أطيبٌ عيش؛ قال تعالى: #وأمامن حاف مقاء ويل وت 
نفس عن اهو )ون لبْسَّدَ هى المأوك 420 [النازعات: .]4١ ٠5٠‏ 

فالجنة مأواه يوم اللقاء» وجنّة المعرفة والمحبة والأنس باللّه» والشوق 
إلى لقائه» والفرح به» والرضا به عنه» مأوئ روحه في هذه الدار» فمن كانت 
هذه الجنة مأواه هاهنا؛ كانت جنةٌ الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حُرم هذه 
الجنة؛ فهو لتلك الجنّة أشدّ حرمانًا. 

والأبرار في النعيم وإن اشتدٌّ بهم العيش» وضاقت عليهم الدنياء والفُجّار 
في جحيمء وإن اتسعت عليهم الدنياء قال تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن 
كر أن وخالزي ا تي ار 15 هلسرو ا وطيوانعة 
جنّة الدنياء وقال تعالى: لمن بُردِ أنَّهُ أن يَهَدِيَهُ هنس صَدره إلِإسَلمِ وَمَن 
رذن بودلة خعل مكدر ع كانس 4 [الأنعام: 6 ؟١].‏ 

فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟! 

وأى غذذات أدا عق شين العبنر ؟! 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشانفي (ص 775)) ط: دار السلام. 


الباب الأول: مجمل ما تخ تضمنه حديث جبريل “لتكت ب يح لبون 1 21 2 

دقل تعالن: «ألاك يه أل لاخرف ليون ملام تسوت (5 
لبوك اموا وكاذا تفرك 59 لمر الاق الحيزة لديا وفن» 
لْخْرَةَ لَابرِيلَ كت انَوْدَللَك هْوَ الْفوَدُ ألْعَظِيمٌ 4000 [يونس: 4-17 1]؛ 
فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشَاء وأنعمهم بالّاء وأشرحهم 
صدرّاء وأسرهم قلبّاء وهذه جنّةٌ عاجلةٌ قبل الجنة الآجلة». 

فالحاصل أن الدين كله في تحقيق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله يَكلْةِّ» وهما الموجبتان لدخول الجنة» والنجاة 
من النار» وسعادة الدنيا والآخرة. 

قال أبو حمزة البغدادي رَتمَهُآانَهُ'': «من علم الطريق إلى الله سهل عليه 
سلوكه؛ ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول كَل في أحواله 


وأقواله وأفعاله». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حَدَاللهُ ألدَّا"“: «طاعته د هي مناط السعادة 
والنجاة». 


© © 


)١(‏ الكلام على مسألة السماع (ص778). 


() الرد على الأخنائي (ص7١١).‏ 


اباب الثاني : الإسلاة سس طش 10 له 


وفي حديث جبريل شرح الي تل الإسلامَ بأنَّه الإيمان بالشّهادتين: 
كنيف أذا لا اله إلة القع و اين أن مععمد| سيول اداه وشدتيقيها بافافة 
أركان الإسلام» وهي: الصّلاة» والزّكاة» وصوم رمضانء والححٌ. 

شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله؛ هي الأساس الذي تقوم 
عليه الاعتقاداك الكضحة والأعمال: الطالحة» شرى. حدق الشهادقية 
كانت أعماله مقبولة» وأثمر توحيده وعلمه النّافع كل عمل صالح. قال 


5 1 2220 ا ل ل 000 سا صل جما . 
تعالى: « صَرَب الله مَثَلا كلِمَهُ طِيَبَهُ مُفجَرَوَ طْيْبَةٍ أ ثابت وفرّعها فى 


السَكمل 090 ُوَقِ أكُلهَا مل حين بِإِذْنِ رَيَهَا4 [إبراهيم: 5 5: 0 7]. 
قال ابن القيم يَمَدالنَه'': «هذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله 
وأمره وأسمائه وصفاته. 
والثاني: تجريد الانقياد له - سبحانه - ولرسوله - كَييْةِ - دون ما سواه. 
فهذا أوثق أساس أمّس العبدٌ عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاء». 
أما من كان غير مخلص لله عَرَجَلّ في أعماله» ولا مُتَّبَع لرسول الله كل 


)١(‏ الفوائد (ص9؟5). 


٠١ 44+‏ +خهأ + شرح حديث جبريل عليه السلام 
في عباداته؛ فأساسه على غير رضوان الله» وعمله مردود. 


قال تقال فتك كتج الاقمة عل لتر ورت امورو عن 


0 ء- 


قد 


0 رف هار ََثمَارَ يو في نار جَهُمَ وَألَهُ لا يبَدى الْقَوْم 
لدلييت (4)5 [التوبة: »]٠١‏ وفي في الصّحيحين من حديث الفاروق عمر 
يَدَلنَُعَنَكُ قال رسول الله يَلِ: «إِنّما الأعمال بالنيّات. وإِنّما لكل امرئ ما 
نوئ»» وفي الصّحيحين من حديث عائشة ووَوَلَتََعَْهَه واللفظ لمسلم؛ أن 
رسول الله َل قال: ٠من‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردً). 
والشّهادتان هما: توحيد الله باتباع رسوله محمد يك والشّهادتان هما أوّل 
ما يُخاطب به الخلق للدّخول في الإسلام» وتحقيقهما هو حقيقة الدِّين كله. 
قال شيخ الإسلام انو نيمنة :قد الوذ :ار ل الذيق و اخوقة وظاهره 


0 


وناطية اهو التو ين وإتخلاضن الذي كله نز ميحقيق قرول “لله إلا الله»: 
وقال تعالوا: مإ وَمَاحَلَفَتٌ َل والإنى إِلَا عدون 4 [الذاريات: 03]. 
قال شيخ الإسلام انع تنمةا ه010 إن زتها اوه الن كان لبان 
رسوله يَلةٍ هو الإقرار بالشّهادتين» كما قال النبي وكةٌ لمعاذ بن جبل لما 
بعثه إلى اليمن: «إنّك تقدم علئ قوم أهل كتابء فليكن أوَّل ما تدعوهم 
إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله». أخرجاه في الصحيحين». 


.)515/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


() الاستقامة (ص١03175؟؟5١).‏ 


لباب الشافي : الإسسلام ااا 4# و٠1‏ له 

ول لصحي من يعدي ا تتربرة وازن عبر 1ق عن النبيٌ ككل 
أنَّهُ قال: : لأمرت أن أقائل الناس حتيئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسول 
لله فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
عل الله . 

قال شيخ الإسلام الشعية 11012 اارز[نهها النو ضيه أنكة لدي 
وعلماء المسلمين؛ فإنّهم مجمعون على ما غلم بالاضطرار من دين 
اموق كلل أن كو كال و قله لدعون إلى الكياكفية موه كاذ اتعللة أو 
مقتركا أو كتا راك وبة لك يقتين الكافر سبلكاء ولا بصير ملعا يدون ذلك 


م 


3 


واتهادة 901 إل !00 اله اعبت اهن مجر التكلم رياء ولاحعن جرد 
دف القنية اذ عالق الست ساد الا دق وان ميحد لعي رةه 
بل هي معرفة ما جاء به الرسول بَكَِةِ علمّا والتصديق به عقدَاء والإقرار 
به نُطقَاء والانقياد له محبَّةَ وخضوعاء والعمل به باطنًا وظاهراء وتنفيذه 
ور سي د 

قال تعالو' : « دعر انك لَه إلا هه وَاسَحَغْفْرَ لد يلك وَللْمُوْميينَ اموت 4 
[محمد: .]١9‏ 

قال ابن القيم يَمَدَالَهُ َنُّ'': «على العبد أن يعلم أَنَّه لا إله إلا الله» فيحبه 
ويحمده لذاته وكماله» وأن يعلم أَنَّهِ لا مُحسن على الحقيقة بأصناف العم 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (/17). 


() الفوائد (ص3017075775). 


+ .00 لجأو لل + شرح حديث جبريل عليه السلام 
الظاهرة والباطنة إلا هو؛ فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك؛ 
فيحبه من الوجهين جميعًا. 

وكما أنَّه ليس كمثله شيء» فليس كمحبته محبة. 

والمحبة مع الخضوع هي العبوديّة التي خلق الخلق لأجلهاء فإنّها غاية 
لعفت عازه الدل و لاتيع الكو لذأ له سعا نفو الاقتواكد وا فى قبعو 
الشّرك الذي لا يغفره الله» ولا يقبل لصاحبه عملا». 

زقنيادة أذالة إل لكان وان ميجية) سول ان كلؤرسان وذلك أن تن 
شهد لله بالوحدانية لا يمكنه عبودية الله إلا باتباع رسوله محمد كَكِ الذي 
بين صراط الله المستقيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيَهلنَه'': «لم يتنازع المسلمون ني أن 
الرّجل لو قال: أشهد أن لا إنه إلا الله. ولم يق بأنّ محمدًا رسول الله؛ أنه 
يكن عوما ولا سكاولا سقدى إلا العدات: 

وقال تعالول: «مُلْ إن كُتشُرٌ جِبونَ لَه يون ةك أله ويمور لكر وبق امه 


”م ور 


عَعُورٌ يحم # [آل عمران: .]"١‏ 
1 «الله قد جعل محبته موجبة 


لاتباع رسوله. فقال: مأقُلْ إن هُسُر تبون لَه يعون يُخِجكٌ آله 4 وهذا لأن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حم 


)١(‏ الاستقامة (صه:”). 


(9؟) تفسير ابن تيمية (؟/ 55). 


الباب الثاني : الإسلام. 9 ا ا ملل جهةهو ١١‏ زد 
الرسول يَكِةِ هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله عَرَهِجَلَّه وليمس شيء يحبه الله إلا 
والرسول يدعو إليه» وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار 
محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين». 

وضرورة كل مسلم إلى اتباع صراط الله المستقيم معلومة» لذلك أمرنا 
الله أن ندعوه بالهداية إليه في كل صلاة وركعة ١‏ آَمْينا لَصَرَط الْشنتتم» 
[الفاتحة: ١‏ ]. 

قال ابن القيم رَمَدَاَهَه': «اقتضت الآية إثبات: الشَّرّع؛ والقدر, 
والمعاد» والنبوّة؛ فإِنَّ التّعمة والغضب هو ثوابه وعقابه فَالمُنَحَم عليهم 
رسله وأتباعهم ليس إلاء وهداية أتباعهم إِنَّما يكون على أيديهم» فاقتضت 
إثبات النبوّة بأقرب طريق وأبينها وأدلّها على عموم الحاجة وشدَّة الصضّرورة 
إليهاء وأنّه لا سبيل للعبد أن يكون من المُنْحَم عليهم إلا بهداية الله له ولا 
تنال هذه الهداية إلا على أيدي الرّسلء وأنَّ هذه الهداية لها ثمرة» وهي: 
النعمة الَامّة المطلقة في دار النّعيم» ولخلافها ثمرة» وهي: الغضب المقتضي 
للشّقاء الأبدي؛ فتأمّل كيف اشتملت هذه الآية - مع وجازتها واختصارها - 
على أهمٌ مطالب الدّين وأجلّهاء والله الهادي إلى سواء السّبيل». 

شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله؛ هي إخلاص العبادة لله 
اماع رسو الت وذلك بطع انديق كلمود فال شان ون روا 1 دترا 


7 م ل 220 م مو تره 


مر رء ل عير يس 000 04 ع 
أنه حلصن أ الزن حتفا ويقيموا الصَّلَرةَ ويؤثوأ ركه ودَلِكَ دين الْمَيَمَةَ © [البينة: ه]. 


.)4 57 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


٠١2 4+‏ + __ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمَهُأليَكا'': «المتابعة لكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله عَلادِ؛ هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على 
الخاص والعام» وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار 
والسّعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النَار؛ إذ معنى الإله: هو المعبود المطاع». 


سج ل ووسره 0 


وقال تعالين: :7 ## وقَصَى ريك ألا حَبدوأ له 


إِيَّاهُ ‏ [الإسراء: 77]. 

قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ وَحمَدنَه'": «وبالجملة فلا يأله 
إلا الله أي: لا يُعبد إلا هو. فمن قال هذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عامل 
بمقتضاها من نفي الشَّرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما 
تضمّنته من ذلكء والعمل به؛ فهذا هو المسلم حَقَا». 

وأشهد أن محمدًا رسول الله عَكلِِ: 

قال فيضن العادمة افتحمة العلسين 1715171 “اق بشنها د كدان 
نععمةا قلع اندو لاقو ليان الجهان بلقتي اد ديد 
عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله - عَرَجَلّ - إلى جميع الخلق من الجن 
والإنس؛ كما قال الله تعالئى: #كُلَ يَتأَيّهًا آلنّاض إن رَسُولُ أله |1 


جو 0001011 ر< 
4 لَه بكم 

و- عه عد 
وص َو و 2 روح عَم صل ساسم سل سا له و م ز ل 04 وه دمي 
جمِيكًا ألَذى له ملك السَمَدوتٍ والأرض لا إله إ لاهو يحى- وَيِمِيتَ فَامِنُوأ يله 
داعو صو م 79 22 7 و 04 2 - 018 وو 0011 50 


(1) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التّوحيد .)١١8/١(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد .)75١6 /١(‏ 


(9) مجموع الفتاوئ /١(‏ ال 87). 


الباب الثاني : الإسلام ‏ ملل جههل م١‏ زد 
تمُتَدُومت )41 [الأعراف: »]١68‏ وقال تعالى: «تَارَكَ الى نَل الْْرْدَانَ عل 
بَكْونَ للَعَلَمِيبَ تيا © [الفرقان: .]١‏ 

ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله يَكِةِ فيما أخبرء وأن تمتثل 
أمره فيما أمرء وأن تجتنب ما عنه نبئى وزجرء وأن لا تعبد الله إلا بما شرعء 
ومقتضون هذه الشيادة أيكذا أن تعفد أن لرنول الله علاوسنا فى الم بويد 
وتضويفت الكونه |وتيعتا ىعاد بز حم كلها غيل تمن ورسول لا 
يكذب. ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا من النفع أو الضرّ إلا ما شاء الا 


2 و ص ررح 


كما قال الله تعالى: 8 قل لَه أَفْولُ لَكْمْ عِندى حَرَآينُ أله وك أعلم الْحَيَب وله أفو 


لع 


0 


0 
ما امر 


لك ب مكلك إِنَ تو اما إل 4 للانعام: ١1؛‏ فهو عبد مأمور يتبع 
به» وقال الله تعالى: ظفْلَإِقٍ لد أَمَِكَ لَيْصَم ولا 0 


د 


أحد ولَنَ أَجِدَ ون دونه ملْتحَدًا )41 [الجن: 27١‏ ؟7]» وقال سبحانه: قل لد أَمْلِكَ 
ص وو كت اَل الْعَيْبَ لمتكت ون ارون 
مسي السو إن نازر وَكْور قوم يوون (4]00 [الأعراف: 184]) . 

وحقيقة 5 الذّينَ كله في تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 


ا 0 


0 


فتتغذّى قلوب الموحٌدين بالتألّه لله عَرَهِجَلٌ وحده؛ فتعبده باتباع رسوله 
محمد يَلِةٍ الذي هدئ الله به الخلق إلى الدلالة إلى صراط الله المستقيم. 

ومتى هدي الخلق إلى العلم النافع والاعتقاد الصحيح.» وعبدوا الله 
باتباع رسوله يله فقد استقاموا على شرع الله وأمره. 


+17 1 ا 
قال تعالئ آمرًا نيه محمدًا كَل أن يخاطب قومه قائلا: *9 فَلْإِنَّمَا أَنَا سس 
تلكوج إل أنَاإِلَمك دوي كان يحولا ريه فليحَمَل عملا صَِلِسَا ولا رلك بعبَادةٍ 

َي لدأ 480 [الكهف: .]1٠١‏ 
قال الحافظ ابن كثير رَحمَهَالنََا'': طمَلْيَعْمَلُ عملا صَلَِاك» وهو: ما كان 

موافقًا لشرع الله. 
ولا شرل بعبادة ريد لدأ ع وهوالذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. 
وهذان ركنا العمل المُتقبّل لابُدّ أن يكون خالصًا لله. صوابًا على 


شريعة رسول الله كد . 


.)١51/ /”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الثاني : الإسلام ‏ 9 ا الملل جههؤ ١6‏ زد 
وأركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج هي من حقوق 
وفي اقتران الزكاة والصلاة مع التوحيد في نصوص القرآنء تنبيه إلى حق 
الخالق بالتوحيد والانقياد بالطاعة» وأداء حق المخلوق في مصارف الزكاة» 
فإن الزكاة حق المال. 
وفيه تنبيه إلى قيام الآمة بالمال كقيامها بالتوحيد والصلاة» قال تعالى: 
ولا َوَنوَأْ السّمهك أَمْولكْ أل جَعَلَانَهُ كد قِيكمًا 4 [النساء: 5]؛ فالأمة الضعيفة في 
دينها وعقيدتها واقتصادها يغزوها العدو ثقافيًا وعقائديًا واقتصاديًا. 
والأمة إذا كانت قويةً في عقيدتها؛ دفعت أفكار الملحدين وثقافات 
المضادين لعقيدة الإسلام, وكانت هي داعية للخلق. لا المغزوة ممن 
انحرف عن عقيدة المسلمين. 
وإذا كانت الأمة قوية في اقتصادها أقامت صناعاتها الحربية والمدنية» 
وشيدت مؤسساتها التعليمية والصحية ومواصلاتها وإسكانها وزراعتهاء 
ووفْرت الوظائف الكريمة لمواطنيهاء وإذا كان اقتصادها ضعيفًا ضعفت عن 
بناء الدولة» وصارت في حاجة إلى دول الكفر تملي عليها شروطها في قروضها. 
وبعض الشباب يُسيء فهم بعض النصوصء ويريد للأمة أن تكون 
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معلون ما فيهاء إلا ذكر اللّه وما والامى أو عالمًا أو مُتَعَلّمًا». رواه الترمذي 
وحسنه. والواجب على طالب العلم أن يضم النصوص بعضها إلى بعض» 


4# 0 شرح حفيث جوري عليه العلا 
َيِل خلق الأرض وبارك فيهاء قال تعالى: «## فُلَ يكم لتَكفرُوتَ 


هس سه ص 6 2ج سرع ع ل 


َِلَدِى حَاقَ لص ف يَوْمَِنِ وَيحَعَلُوتَ لم أدادا دَلِكَ وَثُ الْعكبِينَ حل ذا 
رواسى من هَوَقِهَا وبَرَكَ فيا وَكَدَّرَ فآ فوته فى أربََةَ يو س1 ِلسَإِلِنَ )4 
[فصلت: 94 .]٠١‏ 

قال التحافظ وى كي وه "ارال اجا اجباعةة اقابلة لاخر 
والبذر» والغراس» وقدر فيها أقواتهاء وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق 
والأماكن التي تزرع وتغرس» 

ديت ابي ري صَوَزْددُعَنْهُ قال في معناه الحافظ ابن رجب الحنبلي 
لكك" : «الدّنيا رد انها ملعوة اه أى :مبغدة عن الله -؟ لأنها تشهل 
0 العلم النافع الدال على اللّهء وعلى معرفته» وطلب قرّبهِ ورضاه 
وذكر الله وما ورد مما يُقرّبٍ من الله فهذا هو المقصودٌ من الدّنيا». 

والمقصود: أن المسلم إذا أخذ المال من حلهء وأنفقه في الوجوه 
المستحبة والمباحة» ولم يُشْغله عن أداء واجبات ذكر اللّه والصلاة 
والعتاقاةه :فهذا لآ نج نه العتريمة: 

قال الحافظ السخاوي رَدَآَنَها": «فمن تكن الدَنَيا في يديه ويْوَدٌ 
الحقوق منهاء ويتطوّع بالأمور المستحبة فيهاء ولم تكن عائقة له عن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١1//5(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم .)١919/5(‏ 
(") السر المكتوم في الفرق بين الحالين المحمود والمذموم (ص 288 84). 


الباب الثاني : الإسلام 1 الملل جههل او زد 
الوصول إلى الله تعالى, ولا لها في قلبه مزيّةٌ ولا يفخر بها - خصوصًا على 
من دونه - ولا يكن بما في يديه منها أوثق منه بما عند الله بحيث يحبسها 
عمًّا شرع له صرفها فيه؛ من التقتير على نفسه وعياله» وعدم إظهار نعمة 
الله عَرَجَلَّه ولا ينفقها في وجوه الباطل التي لم تشرع» ولا يُبذّنَ يكن ذلك 
زيادةً له في الخير». 

ومن أخص صفات الكفار والمشركين التي ذكرها الله عنهم الكفر 
ومنع الزكاة» قال تعالى: # وو للمْمَرِكِينَ (0)الدينَ لا موْبونَ لكر وَهُم 
بالَآحْرَوَ هم كَفْرُونَ ([45 [فصلت: 5. 0]» وهذا تنبيه على صفات جامعة 
فيهم من الشرورء وهي: تضييع حق اللّه. وعدم أداء حق المخلوقين. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي يَحِمَدُآَ'': «دنّسوا أنفسهم؛ فلم 
يزكوها بتوحيد رمهم والإخلاص له ولم يصلواء ولا زُكواء فلا إخلااص 
للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها». 

وتنصيص العلماء في متون العقيدة وتوكيدهم على شأن «الصلاة 
والزكاة»؛ لأن النصوص دلت على ذلكء وللعناية بهما أكثر» مع رعاية سائر 
الأركان والفرائضء ولأن فيهما تنبيهًا لكل أنواع الحقوق؛ فالصلاة حق 
اللّهء والزكاة من حق اللّه الذي أمر به للمخلوقين. 


3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتمَهْالنَ": بن - أبو بكر الصدّيق وَيَوَإَتَدعَنَُ - 


.)7١١١ تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 


6 جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (ص الالو اا . 


١ 44+‏ +جه# - ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
أن الحجة فيه" أيضًا بقوله: «إلا بيحديا:؛ أل تحل دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقها؛ أي: لا تباح لي بالباطل؛ بل بحقهاء والزكاة هي من الحق الذي 
أوجبه الله عليهم, فأنا أقاتلهم على هذا الحق. ثم بِيِّن بأنهم لو تركوا من 
الحق شينًا قليلًا لقاتلهم عنه فقال: واللّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله يَكِِِ لقاتلتهم على منعها. 

وكلا الحديثين حقٌّ؛ فإن الكافر المحارب إذا نطق بالشهادتين حَرُمَ 
حينئذ قتاله» ثم بعد ذلك إن أقام الصلاة وآتى الزكاة وإلا فقوتل عليهاء كما 
ينه في الحديث الآخر. 

ثم بعد ذلك إن تركوا شيثًا من حقّهاء مثل أن يستحلُوا الرباء أو يمتنعوا من 
تركف أو تجو ذلك كانو | قن تحاريو | الله ووسوله وقوتلوا أبكا عله للك 

وإنما هي مراتب؛ فالكلمتان رأس الإسلام من الكلام» والصلاة 
والزكاة هما رأس العمل؛ فتارةً يُذكر الأصل الذي هو الاعتقاد والكلام 
وتارةً يُقَرَنْ به الأصل الآخر من العمل والاقتصاد, ثم يُدرج سائر الدين 
الذي أمر اللّه تعالى بالقتال عليه؛ في قوله «إلا بحقها»». 

أمر الله عز وجل ورسوله يَكِ مما جميعًا في نصوص كثيرة» قال تعالى: 
وَالْمُؤْموْنَ وَالْمُؤْمتُ بحسم ولاه بعضٍ يموت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوَنَ عن 


24 ل ما 


موس لكر عو ذخ 2 سعدوه ا سو و سلما رمسو هو و 
الم وَيقِيموت الصَلوة ويؤتوت ركو وطيعون الله ورسوله: أوْلكيك 


)١(‏ القتال على منع الزكاة. 


الباب الثاني : الإسلام . ا ملل جههة ١9‏ زد 
َيَنهُمْ أن أله عير حتكبة (4)2. فقوله: ( وَالنؤيئوة وَالمْؤْوتث » 
هذا التوجحيده بوكول! 00 اسَلر مؤت لكر 4 هذا في 
ركنا المئلاة و الرقات جو ورت اله روات 14[القرية ]هذا فخ افيه 
كل أنواع الطاعات الظاهرة والباطنة» المفروضة والمستحبة. 
وقال تعالى في شأن النبيين جميعًا - عليهم السلام -» بعد أن ذكر قصة 
كل واحد منهم: ا لبهم فِعْلَ الْحَيرات وَلِقَامَ الصََلَرْةَ وَإِيسَاءَ 
الككرد انا أ لَنَاعَدِدِينَ © [الأنبياء: «7] فقوله تعالى: #فعل الْحَيرات »4 
هذا عام لكل خيرء واجب ومستحبٌء وقوله: # وَلِقَامَ الصَّلوة وَإِيمَآء 
الرَكَروَ 4. هذا ا بفريضتي الصَّلاة والرّكاة؛ لأنّهما أهمٌّ وأوجب 
الخيرات في أداء حقٌ الله وحن عباده» وقال تعالى: ‏ لَنْكن الرسِحُونَ في العا 
4م 
أ 


كك عي برخ سد 2 دم وو 


وَمَآأْلَ من قَبَِكَ وَالقِيمِينَ ألصَلَوة والمووركة 
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در آل 2 000 
.0 ُْ 


هنهم و وَمُِونَ يَؤْعِبُونَ مآ أنزِل إِليَكَ 
لكر ور د اليذه لآ أوْلِيِكَ سمو أَجََاعظا 4 [النساء: 177]. 


فهذه صفة الراسخين ين في العلم: الإيمان بالله وبوحيه اناغ وإقامة 
الصَّلاة وأداء الرّكاق والإيمان باليوم الآخرء وهذا معناه كله مُضمّن في 
حديث جبريل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدُآنّه2'1: «يقرن اللّه بين الصلاة والزكاة 
تارة وهي الإحسان إلى الخلق» وبينها وبين الصبر تارة» ولا بد من الثلاثة: 


.)5817* /١( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


0/١. +‏ ججهأ#__ ‏ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
الصلاة والزكاة والصبرء لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك» في صلاح 
نفوسهم وإصلاح غيرهم). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَهُ مبيًا السر في اقتران الأمر بالزكاة 
الأمر بالضادة"" :5ق الصاذة وال كاة فليهما شأن لبس لشائز الفزاتضى: 
ولهذا ذكر اللّه تعالى في كتابه القتال عليهما؛ لأنّهما عبادتان ظاهرتان؛ بخلاف 
الضّوم؛ فإنّهِ أمر باطن» وهو مما اتدُمن النّاس عليه؛ فهو من جنس الوضوء 
والافعه لكمى التندانة و مي للك كا راشي عليه اليذه فإ الاتسان يمكنه 
ألا ينوي الصّومء وأن يأكل سرّاء كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. 

وَأمّا الصّتلاة والكاة :فأمرظاهن لا يمك الانسان ابن 'المؤمنية أن 
يمتنع من ذلك» وهو كَكيِ يذكر في الإسلام الأعمال الظّاهرة الَّني يقاتل 
انوا لانو مون اس انلها فلية ماني للقي 4 ا كاذ 
دون الصٌّيامء وإن كان الصّوم واجبّاء كما في آيتي براءة؛ فإِنَّ براءة نزلت بعد 
فرض الصّيام باتّفاق النّاس. 

وكذلك لما بعث معاذ بن جبل وَعََتَهعَنَهُ إلى اليمن قال له: [إِنَّك تأتي 
قومًا أهل كتاب؛ فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إِلَّا الله وأنّي 
رسول اللّه فإن هم أجابوك لذلك, فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم واللّيلة فإن هم أطاعوك بذلك؛ فأعلمهم أنَّ الله افترض 


() شرح حديث جبريل (ص 059 .)00١-‏ 


الباب الثاني : الإسلام .9 ا الملل جههو ١07‏ عؤيد 
عليهم صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم, فتردٌ في فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا بذلك لك 
فإيّاك وكرائم أموالهم. وانَّقَ دعوة المظلوم؛ فإنّه ليس بينها وبين الله 
حجاب]. أخرجاه في الصّحيحين. 

ومعاذ يَتَلنََعَنَةُ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض الصّيامء بل 
بعد فتح مكّة» بل بعد تبوك» وبعد فرض الحجٌٌ والجزية؛ إن النََيَ َك مات 
ومعاذ يََهَْنُ باليمن وإنّما قدم المدينة بعد موته. ولم يذكر في الحديث 
الصٌّيام؛ أنه تبع» وهو باطنء ولا ذكر الحجّ؛ لأنّ وجوبه خاصٌ وليس 
عام وهو لا يجب في العمر إلا مرَّةَ). 

والصدقة المفروضة والنافلة قال فيها النبي كَكِدِ: «الصدقة برهان»؛ رواه 
مسلم من حديث أ مالك الأشعري ِوَلَنَهْعَنَهُ قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي ويمَدَنة:'2: وما الصدقة فهي برهان» والبرهان هو: الشّعَاعٌ الذي 
يلي وجة اسع وفلة بدي أبي موسى ووَدَلَدُعَنَهُ: «أنَّ روح المؤمن 
تخرّج مِنْ جسده لها برهان كبرهان الشّمس»» ومنه سيت الحُجَّةُ القاطعةٌ 
برهانًا؛ لوضوح دلالتها على ما دلَّت عليه» فكذلك الصدقة برهان على 
ضوكة الأنذا نتوطني الشر امن غلاب عل وحور ة هاون الاق وطييت 
كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري وَزَيَهَعدك عن النَتَ كلة: 
«ثلاث من فعلهن فقد طَّعِمَ طَّعْمَ الإيمان: مَنْ عَبَدَ الله وحدّه. وأَنَّه لا إله إلا 


.)5١7 25١75 جامع العلوم والحكم (ص‎ )١( 


1/١‏ اخ ءءء ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
اللّه وأدّئ زكاةً ماله طيّبَةَ بها نفسُه رافدةً عليه في كُلّ عام». وذكر الحديتٌ؛ 
خرّجه أبو داود. ّ 

وقد ذكرنا قريبًا حديث أبي الدرداء يََزَنََعَنَهُ فيمن أدئ زكاة ماله طيبة 
عا سه قال وان نقوك: «الا يما “ذلك الامومة» 

و هاا إن اذا كلفد الخو مواق موادها شيف نا درالقة 
ننه رودل شل اسك إيمانوا نالل ووهقة ووقيدف ولهذا ست العرة 
الزكاة بعدَ الَّىَ يِه وقاتلهم الصدَّيق وَعَيدْعَنَهُ على منعهاء والصلاةٌ أيضًا 
برهانٌ على صحة الإسلام». 

واللّه عَرَهِجَلّ له خزائن السموات والأرضء استخلف عبيده في هذا المال» 
وجعله سببًا في قضاء حوائجهم والاستعانة به على طاعة الله وسد خلة 
المحتاجين» وقضاء حوائج الفقراء والمساكين» ونصرة الدين؛ ببذله في سبيل 
اللّه؛ ببناء المساجدء وطباعة الكتب النافعة» والجهاد في سبيل اللّهء وغيرها. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجمََاانَه'': «المال لمن استعان به على 
طاعة اللّهء وأنفقه في سبل الخيرات. والقربة إلى الله تعالى سبب مُوصل له 
إلى الله عَرَيمَلِّ. وهي لمن أنفقه في معاصي اللّه واستعان به على نيل 
أغراضه المحرمة» أو اشتغل به عن طاعة الله سبب قاطع له عن اللّهء كما 
قال أبو سليمان الداراني: الدنيا حجاب عن اللّه لأعدائه» ومطية موصلة إليه 


.)9801/ 0 لطائف المعارف (ص‎ )١( 


الباب الثاني : الإسلام . . ___ 1 لل لمجلل جههل م0١‏ جد 

لأوليائه؛ فسبحان من جعل شيئًا واحدًا سببًا للاتصال به والانقطاع عنه. 
وقد مدح اللّه في كتابه القسم الأول؛ وذم القسم الثاني» فقال في مدح 

الأولين: « ارت يُنَفِمُو أمْولَهُم بالكل وَالتَّهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسةٌ فَكَهُمَ 


441 - هه ام ص له هآ دس دح مهد 0-4 2 وه 
جرهم عِندرَيَهمَ وَلَاحَوَفْ عليَهِمَ وَلَاهُمّ يحرؤْرت * [البقرة: ا 


7 2 مه لاله سا لك خآ 2 لك ع م ك0 مادج > و « 
وقال: ا إِنَ لذن يلوس كتنب لَه وأقَامُوا ألصّلَوة وأنفقوأ مما رَقََهُمَ 


7 0201 409 له فيو يه 0 ره ول سلا وا« ذو لاوم 
يِرًا وعلاية يرجوت تجلرة لن تَمور لمَوفِيهم أجورهم 


و 7 


وَيَزِيِدَهم من دمل إن عَفُور بُحكورٌ 4 و 
والآيات في هذا المعنئ كثيرة جدًا. 


5 م 5 : و ا ا لس ل 01 8 
وقال قي دم الآخرين: يا الزن اموأ هكمو ولا ولثم 

هه صميةم لء ماح بدك عش اه صرح ب هه رء.. بو 6 ب سس سل 
عَن ؤْحك ر أله و يَفَصَلْدَِكَ مأَوْلَقِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ (*) وَاَفُِوأ اررقم 


د هه 00 


ل 21213 افر قل ازاك التي ف ادر وي لتقي 
وك ين ألصَبلِصِينَ 1410 [المنافقون: 4» .]٠١‏ وقد قال ابن عباس ووَدَلَدُعَنَعَا: 
ليس أحد لا يؤتي زكاة ماله» إلا سأل الرجعة عند الموت. ثم تلا هذه الآية. 

وأخبر الله عن أهل النار الذين يؤتى أحدهم كتابه بشماله أنه يقول: 
لاما أَغَى عي ماله '(08) مَك عَيَ سُلْطبية (41)4 [الحاقة: 78 14]. والأحاديث 
في مدح من أنفق ماله في سبل الطاعات» وفي ذم من لم يؤدٌ حق اللّه منه كثيرة 
جداء وقد قال النبي يل «نعم المال الصالح للرجل الصالح». وقال: 
«الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذاء 
عن يمينه» وعن شماله ومن بين يديه» ومن خلفه. وقليل ما هم». وقال كَكو: 


ها وبر عند ثرح حديث جبريل عليه السلام 
«إن هذا المال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بحقه. ووضعه في حقه. فنعم 
المعونة هوء وإن أخذه بغير حقه. كان كالذي يأكل ولا يشبع». 

فالمؤمن الذي يأخذ المال من حقه. ويضعه في حقه. فله أجر ذلك كله 
وكلما أنفق منه يبتغي به وجه الله فهو له صدقة يؤجر عليهاء حتئ ما يُطعم 
نفسه فهو له صدقة» وما يُطعم ولده فهو له صدقة» وما يطعم أهله فهو له 
صدقة. وما يطعم خادمه فهو له صدقة. وكان عامة أهل الأموال من 
أصحاب النبي يَكَِةِ من هذا القسم. 

قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وَدَلبَدُعَنْعَا 
خازنين من خزان اللّه في أرضه. ينفقان في طاعته. وكانت معاملتهم الله 
بقلوهماء ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر 
الصدّيق وَوَانَدُعَنهًا . 

فالنفقة وإن كانت تسد حاجة أو تدفع ضرورة» فإنه ينبغي أن يلاحظ 
العبد أن عائدتها إليه؛؟ فهي تزكيه من الشحٌ» وتنمي ماله» وتحفظه من 
الآفات» وتطهّره مما قد يكون أصابه من غبار الربا أو المكاسب المحرّمة: 
وأعظم من هذا كله أنها وقاية له من النار» وهذا المعنى نبّه عليه النبي كَل 
فقال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». رواه البخاري ومسلم من حديث 
عدي بن حاتم رَيَدَلنَهَعَنَكُ وقال النبي مَلََِِ: يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن 
الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار». متفق عليه. 

وهذا تجده صريحًا في قول النبي مَلِةِ: «الصدقة تطفيء غضب الرب» 


3 
4 


الباب الثاني : الإسلام .. __ 1 لل ملل جههل و١‏ مؤيد 
كما تُطفيء الماء النار». رواه الترمذي؛ وقال: حسن صحيح. وفي حديث 
حذيفة ووَوَزََدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كه يقول: «فتنة الرجل في أهله. 
وماله. وولده». وجاره. يُكفرها الصيام» والصلاة» والصدقة. والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر». متفق عليه. 

والصدقة تظل صاحبها في عرصات يوم القيامة عندما تقترب الشمس 
من الخلائق مقدار ميل» والصدقة تقي مصارع السوء فإنها من أعظم صنائع 
المعروفء والصدقة تزيد في العمر فإنها من أعظم أنواع الب وأهم من هذا 
كله أذ اللغيد يؤدى عق الله فق الناله قال تعالى 12 واتفقوا ينا بعد 
مُسَسَخْلَفِينَ فيه 4 [الحديد: .]١/‏ 

فالسعيد من قدّم لنفسه؛ كما قال تعالى: موَمَدَمُوأ لضي 4 [البقرة: 78 7]» 
وأن يجعل من ماله سببًا لتجارة الآخرة» وهي تجارة رابحة بكل حال؛ 


و إِنْ الذين ل ليد ناكا ال وَأَنعقوا و ةا ا 2 


00110 جز ع د 


وَعَلانهُيَ رجور تحرَةٌ أن تَسبُورٌ 4 [فاطر: 19]. 

وفوق هذا كله معنّى أحرئ باستحضاره وهو التعبد للّه بالصدقة» 
والمسارعة إلى فعل الخيرات» وهذا ما لحظه فقراء المهاجرين؛ فإنهم قالوا 
للنبي كَلَِةِ: ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدّقون ولا نتصدّقء ويُعتقون ولا تُعتق. رواه مسلم. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَمََالنّهُ'': «من أشنع الأخلاق الرذيلة 


.)57 57 تيسير اللطيف المثان (ص‎ )١( 


+ واد + لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
البخل» والزكاة تطهره من هذا الخلق الرذيل» ويتصف صاحبها بالرحمة 
والإحسان, والشفقة على الخلق» وتطهّر المال من الأوساخ والآفات» فإن 
للأموال آفات مثل آفات الأبدان» وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة؛ 
فهي للأموال مثل الجرب تسحته؛ وتحل به النكبات والنوائب المزعجة 
فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفة المانعة له من البركة والنماء» فيستعد 
بذلك للنماء والبركة» وتوجيهه للأمور النافعة» وأما قوله: #وتركهم يبا 4 
[التوبة: 7١٠]؛‏ فالزكاة هي النماء والزيادة» فهي تنمي المؤتي للزكاة» تنمي 
أخلاقه. وتحل البركة في أعماله» ويزداد بالزكاة ترقيًا في مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم؛ وتنمي المال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره» وتحل 
فيه البركة من اللّه. 

ولهذا قال النبي كِيهِ: «ما نقصت صدقة من مال». بل تزيده. 5 
أيضًا المخرج إليه» فتسد حاجته» وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فيها 
الزكاة» كالجهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوهاء وأيضًا 
تدفع عادية الفقر والفقراء؛ فإن أرباب الأموال إذا احتكروها واحتجزوهاء 
ولم يؤدوا منها شيئًا للفقراء» اضطر الفقراء»ء وهم جمهور الخلقء وثاروا 
بالشر والفساد على أرباب الأموال» وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على 
الخلق؛ فالقيام بالدين الإسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه 
وأداء حقوقه؛ هو السد المانع شرعا وقدرًا لهذه الطائفة التي مها فساد 
الأديان والدنيا والآخرة». 


الباب الثاني : الإسلام ‏ 11 الملل جههل //ا١‏ جد 

فالمال لمن وفقه الله في بذله في مرضاته باب عظيم من أبواب الجهاد في 
سبيل الله وفي نفع الإسلام ونشر دين الله بالوسائل المهمّة من طباعة الكتب 
واستخدام الوسائل الحديثة الإعلامية بحيث تصل دعوة الإسلام لأقطار 
الدنياء وفي سد حاجة المسلمين من علاج مريضهم وإطعام جائعهم ورعاية 
أراملهم وأيتامهم وتعليمهم وتحفيظهم القرآن» وغيره من أبواب الخير 
العظيمة» فمن أطلق الذم للمال فقد أخطأ. 

قال المختافظ :انم كفير ‏ 0010115: اكفة: المال هكذللك صهارة يكون 
للفخر والخيلاء والتكبّر على الضعفاء, والتجبّر على الفقراءء» فهذا مذموم 
وتارةً يكون للنفقة في القربات » وصلة الأرحام» والقرابات» ووجوه البر 
والطاعات» فهذا ممدوح محمودٌ عليه شرعا». 


© © 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 515)» ط - مؤسسة الرسالة ناشرون. 


+4 07 ++## لل سرح حدايث جبريل عليه السلام 

الصلاة هي أعظم العبادات التي يقيم مها المسلمون توحيد الله؛ فتحيا 
قلوبهم بذكر الله» وتأنس نفوسهم وتبتهج بمناجاة الله» ويتزوّد منها 
المسلمون في يومهم وليلتهم خمس مرات؛ لتعتدل أحوالهم وتستقيم 
أمورهم؛ فيصبحوا مصلَّين» ويمسوا مصلّين» وقد أذهبوا عن قلوبهم 
وأبدانهم أثقال الذنوب؛ وغسلوا أدران المعاصي. خاضعين لله» حنفاء غير 
مشركين به؛ منيبين إليه في كل صلاة, أوَّابينَ في أول انها وأوسطه. 
وآخره. وأول الليل بعد غروب الشمسء وأوسطه. 

شرع الله الصلاة في: أول النهار» وأوسطهء وآخره. وبعد غروب 
الشمسء وفي الليل؛ ليكون عباده من الذاكرين لا من الغافلين» قال تعالى: 
لوَأَقِ أَلصَّكَرَةَ نكرت 4 [طه: .]١5‏ 

الصلاة مناجاة بين العبد وربّهء فإذا قال المصلّي: «الكن لَه تست 
الحدلميت 40 [الفاتحة: ؟]؛ قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: #8 امن 
ليسم 405 [الفاتحة: ]4 قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: ا مَلِكِ وم 
لدي 4 [الفاتحة: 4]؟ قال الله: مَجَّدنِ عبدي. فإذا قال: «َإيَاك مَبِمَدُ وَإِيََكَ 
مَسَتَعِيمِتٌ ‏ [الفاتحة: 0]؛ قال الله: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال: © أهْنا الصرّط الْمْتَقِم 25 رط ان أَعمت عَلْهِم مير آلْمَنْبُوبٍ 
عَلَنْهِمَ 4 [الفاتحة: 5. 7]؛ قال الله: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل)»؛ رواه مسلم 


من حديث أبي هريرة وَإَدعَدكُ عن النبي وله فيما رواه عن ريّه. 


الباب الثاني : الإسلام ‏ ل ملل جهه و7١‏ زد 

قال الحافظ ابن حجر رَمَدَانَهُ'": «مناجاة الرَّبّ جَزَّجَكَاأهُ أرفع درجات 
العبد). 

عهد الله إلينا بإقامة فرائض الصلاة» وجعل ثواب من حافظ عليهن 
دخول الجنة» عن عبادة بن الصامت وَلَنَدْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله عَلِنِ 
يقول: اخمس صلوات كتبهن الله علئ العباد في اليوم والليلة من حافظ 
عليهنَ كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهنَ؛ فليس له 
عند الله عهد أن يدخله الجنة؛ إن شاء ف وإن شاء غفر له). رواه أحمد. 

وعن أبي موس الأشعري وََإْتَهعَنَهُ أنَّ رسول الله بكِةِ قال: «من صلئ 
البردين دخل الجنة) متّفْق عليه. 

وقال النبئئٌ يَكِ: «من غدا إلئ المسجد أو راح أعدَّ الله له في الجنة نزلا 
كلما غدا أو راح»» رواه البخاري من حديث أبي هريرة وََلنَدعَنَ. 

وعن أبي أمامة وَعَلَدْعَدهُ قال: قال رسول الله يَل: اصلاة في أثر صلاة» لا 
لغو بينهما؛ كتاب في عليّينَ»» رواه أحمد وأبو داود. 

وقال داود بن أبي هند عن سعيد بن جبيرء أن تلا هذه الآية: ظإَا كُمَسّمَ إِكَ 
َلصَلوْةَ 4 حتى بلغ : «#ولكن يرِدُ ليِطْهَرَكُمَ وَلِبْمِمَّ يْفَمَمَهُعَليَكُمْ 4 [المائدة: <]؛ 
قال: يدَخِلّهم الجنة؛ فإنّها لم تتم هد تعمة الله غلن عبل محتين يلاله البجرة”؟" . 

الصلاة أعظم مقام يتألّه فيه المسلم لربّه؛ فيدعوه رغبًا ورهبّاء ويمسجد 


.)١5 /7( فتح الباري‎ )١( 


(9) رواه عبد الله بن وهب في جامعه 55/١(‏ - رقم /01)» بإسناد صحيح. 


1/٠. +‏ جد ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
دللا وخسرغاء ويترنين يدسدضانة) إل كباله وغطيه وال 
ومحبّة وخشية. 

ما يحصل في قلب المصلي وجوارحه من الإخبات لله والإقبال عليه 
والخشية والرهبة والرغبة إليه. والتاله لهيعنوديعه ىكل «مقانات الصلاة 
وهيئاتها وأذكارها؛ من أعظم ما يكون من توحيد الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَآانَه'': «إقامة الصلاة لذكره من أجل 
عبادته). 

والصلاة من أعظم ما يكون من أسباب تزكية المُصِلَي بالإخلاص لله 
وحده لا شريك له رق تر الله بالإخلاص لله في إقامتهاء فإذا أقامها 
خالصة لله صوابًا؛ كان ذلك عونًا له على إخلاصه في سائر أعماله. 

لمُلْ إِنّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَسَمَاقِ يلور الْعظِِينَ (55) لا سَرِيكَ له 4 
[الأنعام: 17170175]. 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدانَها'»: «من أخلص في صلاته 
ونسكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله». 

المسلم يدعو الله وحده في صلاته» قال تعالى: «وَأَنَالْمَسَْجِدَ لقا يدوأ 
مَمَ أن داك [الجن: 18]» فإذا تحقّق بذلك عَبّد الله ودعاه وحده مخلصًا له 


تك ب وسره لكرج 


الدين» قال تعالى: «إومآ يَأ إلا ليوا أَمَه مُخِصِينَ لَه أن 


ل 0 1 ب 
بن حنفاء وتقيموا الصَلؤة 
ره 6 


.)١777/١1١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص7/17). 


الباب الثاني : الإسلام ل للللب جه 18١‏ جد 
وتوف ركز وَدلِكَ دِين الْقيمَةِ 4 [البينة: ه]» فحنيفية التوحيد إقامة الإسلام 
وعموده الصلاة. 


وقال النبئٌ كَل «الصلاة نور)» رواه مسلم من حديث أبي مالك 
الأشعري ويِدَليَُعَنَه؛ فهي نور للقلوب والبصائر تنفسح بها الصدورء وهي 
وهي نورٌ لوجوههم في الدنيا؛ فالمصلون حسنت وجوههم وأشرقت نورًا 
لصلاتهم وسجودهم لمولاهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلنَها'؟: «أصل صلاح القلب هو حياته 
واشكقنا ركه قانتعال :اوسن كان متكا فلميئة وجملنًا امور معقن اجقد ون 
ص 02 . صا - جح سا عر 8 5 1 
ألنّاس كمن َل فى الظَلَمَنتِ ليس يحارج مَنَهَا # [الأنعام: »]١17‏ لذلك ذكر الله حياة 
القلوب ونورها». 

وقال ابن القيم وَيِمَداكَها"': «إِنَ الذَّكّر نور للذاكر في الدنياء ونور له في 
قبره» ونور له في معاده» يسعى بين يديه على الصراط؛ فما استنارت القلوب 
والقبؤر:بمكل ذكز الله تغالن » قال الله تعالع: «أوْسنكان مما فَلْمِيَئهُ مجَملنًا 


000 


1ن د دع ساعد . صم م آآت-_ه لد 1 
لهم نورا يُمْتى بدء فلاس كمن مَكَلْمُ فى أَلظلَمَنتِ ليس يخارج مِنْهَا 2 [الأنعام: ١71‏ ]). 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََهُآنَه»: «هي - الصلاة - للمؤمنين 
(1) مجموع الفتاوئ .)1٠١ /٠١(‏ 
() الوابل الصيِّب (ص5١١).‏ 
() جامع العلوم والحكم .)7١/7(‏ 


1١6 44+‏ +ج«# د -- ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
في الدنيا نورٌ في قلومهم وبصائرهم» تشرق بترمو لوسرم مارم 
ولهذا كانت قرَّة عين المتقين؟ كما كان النبئٌ مَكةِ يقول: «ججعلت قرَّة عيني 
ف الصلاة». خرّجه أحمد والنسائي». 

وقال الحافظ ابن رجب"'": «هي نور للمؤمنين في قبورهم, ولا سيّما 
فلو الليلة كنا قال أبى الاوداءة قن قصلو وكشي قن رانلل 
لظلمة القبور». 

ونصوص القرآن والسنّة في الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة عليهاء 
وتعظيم شأنهاء والاهتمام بهاء وتفخيم أمرها؛ يقطع معه المسلم بأَنَّها عمود 
الإسلام وآكد أركانه بعد التوحيد» وأهم فرائضه. 


ا" 3 الصلاة هي أعرف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَََالنَُ 
المعروف من الأعمال» وهي عمود الإسلام» وأعظم شرائعه» وهي قرينة 
الشهادتين» وإنما فرضها الله ليلة المعراج» وخاطب بها الرسول كَكة بلا 
واسطة؛ لم يبعث بها رسولًا من الملائكة» وهي آخر ما وصّى به النبئ كلل 
أمّتهه وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصًا بعد تعميم؛ كقوله 
تعالى: ١‏ وَالَدِنَ يُمَسَكُوتَ بالكتب وَأَقاموأ ألصَّلَوة 4 [الأعراف: »]17١‏ وقوله: 
< اتنا فيج ريك يس الكتب وار ؛ لصَكلَؤة 4 [العنكبوت: 45]. 


.)57 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 
.)71/7 هلالا‎ /١( (؟) الفتاوئ العراقية‎ 


الباب الثاني : الإسلام ا ا ملل ججههؤ م١‏ زد 

وهي المقرونة بالصّبر وبالرّكاة وبالنّسك وبالجهاد في مواضع من 
كتاب الله؛ كقوله تعالى: ##وَاسَتَعِينوأ بأَلصَبْرٍ وَالصَلَوْوَ 4 [البقرة: 4]» وقوله: 
ود قِيمُوأ الصّلَوهَ وَدَانوالوَكَوْةَ 4 [البقرة: *4]» وقوله: «إإِنَّ صَلاقٍ وَشفَكي 4 [الأنعام: 
7 وقوله : «أتِدَادعِلَالْكا نحا يم رهم رد َاسَجَّدَا 4 [الفتح: 19]» وقوله: 


ا 7 حو سرع رم ج لغ وسرم 


لوَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككر لعَكَلوه نف علايضة عنم 20 تَحَكَ مَعْك و للحدوا 


أَسَلِحَتَهْمَ [النساء: .)]1١‏ 
وقال ابن القيم يَحمَدا َدأَك'': (إِنّها - الصلاة - أكثر الفروض ذكرًا في القرآن). 
الى والصلاة أساس الإيمان» قال تعالئ: #إِنَّمَا يَحَمَرُ مَسَدِِدَ أللَّهِ مَنّ 
7 لو الآِر »4 ار رق قال العلامة أو غين الله تحمن به 
نصر المروزي رَِمَهالنَهُ"': «شهد الله بالإيمان لمن أقام الصّلاة لريّه». 
والصلاة من أول فرائض الإسلام تشريعًا وفرضًاء وقد كان النبيٌ كك يأمر 
بالدعوة إليها أولّا بعد التوحيدء وسمّاها الله إيمانا؛ لأنها عمود الإسلام. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَاانَه": «الصلاة أول أعمال الإسلام 
وأصل أعمال الإيمان» ولهذا سمّاها إيمانًا في قوله: «وَمَا كن أللَهُ لِيضِيمَ 
إِيمتك 4 [البقرة: 57 ١]؟‏ أي : صلاتكم إلى بيت المقدس»). 
)١(‏ الصلاة (ص١”).‏ 


(؟) تعظيم قدر الصلاة (ص١7519).‏ 


(*") الفتاوئ العراقية (5/ /55). 


+44 1 +<#ه ع فرح حديث جبريل عليه السلام 
وقال ابن القيم رَتِمَدآلمَها": «إِنَّ الصلاة قد اختّضَّت من سائر الأعمال 
بخصائص ليست لغيرها؛ فهي أوّل ما فرض الله من الإسلام» ولهذا أمر 
النبيٌ كَلِدِ نوابه ورسله أن يبدءوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين» فقال لمعاذ 
سَدْعَنهُ: «ستأتي قومًا أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله - كَلِةٍ -» وأن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة». ولآنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله). 


3 


٠‏ 16 0 2 2 2 و سا روه سا 
نعت النبى يَكةِ والصحابة إقامة الصلاة» قال تعالى: #حمد رَسُول الله وَالَذِينَ 


- 


عد 


ع 
دلو > صني راس ومح ا سرس رودو عط 0006 و و ب ب لدو به بدح با لامي سا داور 
معةهو أَشِدَاءُ عل الكثار رما ينهم تربلهم ره سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضؤنا 


020 
ان 2 © 


سِيمَاهُمٌ في وبجُوهه ممَنَأثْ رسجو 4 [الفتح: 14]» وقالت الملائكة لربنا في أحوال 


-_- 


عباد الله وهم يرفعون أعمالهم في اليوم والليلة: «أتيناهم وهم يصلون. 
التوحيد بإقامة الصلاة أساس قبول الأعمالء فالصلاة أول ما يُنظر من 
أعمال المسلم؛ إن صحّت وقبلت» قبلت سائر أعماله. 
قال النبي بَكل: «إنَّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انْتقِص 
من فريضته شيء؛ قال الربٌ عَرَبِجَلَ: انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فيكمل 
بها ما انتقص من الفريضة: ثم يكون سائر عمله علئ ذلك). رواه أحمد 


)١(‏ الصلاة (ص1”). 


لباب الثاني : الإبلام سس ا 1/86 هه 
والنسائي وأبو داود. 

قال ابن القيم يَمَهُ هاده" : لا إنّها أسناس العمل وأولهة: 

وقال ابن القيم'": «إن فول شافز الكعدان مو فرق عاك فعلها »فل يقي الله 
من تاركها صومّاء ولا حجّاء ولا صدقة. ولا جهاداء ولاشيئًا من الأعمال». 

الصلاة عمود الدين» ومعنى ذلك أنَّ أعمال الإسلام تتأسّس عليه» فمن 
صلى وصحّت صلاته؛ صم سائر عمله بشروطهاء ومن لم يصلٌ؛ لم يقبل 
اللونة هوا 5 1 كاة زاحنا 

قال عطاء الخراساني َه ": «الصلوات الخمس عمود الدّينء لا 
يقبل الله الإيمان إل بالصلاة» والزكاة طهور من الذنوبء. ولا يقبل الله 
الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة» فمن فعل هؤلاء» ثم جاء رمضان فترك 
صيامه متعمدًا؛ لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. 

فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسّر له الح فلم يحجّ ولم يوص بحجّه 
ولم يحجّ عنه بعض أهله؛ لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها». 

والصلاة فرضها على ما استقرت عليه من خمس صلوات في اليوم 
والليلة كان في ليلة المعراج» مع أنها كانت مشروعة قبل ذلك في مكة. 
)١(‏ زاد المعاد(ص7"55). 


(5) الصّلاة (ص”7"). 


بح كي لكا رك ا ا ل 

والبخاري وَمَدلقَُ في صحيحه في كتاب الصلاة» أول باب بدأ فيه هو 
بات [كيفت فرضت'الضلوات ف 'الإسزاء]ء بوساق تحديت أنشن يبن :مالك 
ميعن عن اق ذر رَيِعَانَدَعَنَكُ وفيه أن النبي كله قال: «ففرض الله عل 
أي خمسين صلاق فرجعت بذلك حتل مررت علل موسئ فقال: ما 
فرض الله لك عائ أَتّك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع اس 
ربّك؛ فإن 5 لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع 00 فرجعت إل 
موسئء. قلت: وضع شطرها. فقال: ارجع إلئ ربّك؛ فإنَّ متك لا تطيق 
ذلك. فراجعته؛ فقال: هي خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي). 

ويضم إلى حديث الإسراء - لمعرفة التطور في تشريع الصلاة وما 
استقرت عليه - ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة وَوَزْيَهْعَتَهَه 
قالت: فرض اللّه الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 
قرت صلاة السَّمَرِهِ وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة رَيَوَزتَدعَنها: ُرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي ككل 
ففُرضت أربعاء وتركت صلاة السفر علئ الأولئ. 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي يَمَدانَها'': «لم يزل - النبي كَل - 
يصلّي - أيضًا - قبل أن تفرض الصلاة» وأول ما نزل عليه سورة: قراب 
َيْكَ 4 [العلق: »]١‏ و في آخرها أربت ايض( عَبْدَاإدَاصَلَ 0400 إلى قوله: 


.073١ 5 7307 فتح الباري (؟/‎ )١( 


اللا الشاشي : اللإسلاة ------72222ب7 ا 1/1 هق 


َس 2 فيو 5م رمم رصدد 9 5 2 
© كلا لا نظِعْه وَأَسْجْدٌ وأَقَرّب # [العلق: 19-9]. وقد نزلت هذه الآيات بسبب 


قول أبى جهل: لئن رأيت محمدًا ساجدًا عند البيت لأطأن علئ عنقه. 
وقد خرّجٍ هذا الحديث مسلم في صحيحه. وقد ذكرنا في أول كتاب 


فعلمة الوضوءوالماةة: 
: 0 200 5 : 38 
وذكر ابن إسحاق أن الصلاة فرضت عليه حينتئذء وكان هو عه 


000 


وكذيجة انلقها تضليان بوالمزاة بحن الفياذة ل ةالعطلوانت الخمس: 

والأحاديث الدالة على أن النبي يَكةِ كان يُصَلَّي بمكة قبل الإسراء كثيرة» 
لكن قد قيل: إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهارء وركعتان في آخره» 
ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء. قاله مقاتل» وغيره. 

وقال قتادة: كان بدو الصّلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيّ. 

وإنما أراد هؤلاء أن ذلك كان فرضًا قبل افتراض الصلوات الخمس 
ليلة الإسراء). 

وفي تخصيص الصلاة دون سائر أركان الإسلام وواجباته وشعائره 
بالفرض في السماء ليلة معراج النبي بك تفخيم إلهي وتعظيم لشأن الصلاة. 

ومن أعظم الأدلة بيانًا لعظم شأن الصلاة أن اللّه يباهي بملائكته 
سجودهم. الذي هو أفضل هيئات المصلي عبودية للّهء قال تعالى: 8 إِنَ أل 


عند ريلك لايسيَ يرود عنْصبادَيهوَبَحُونهب وَلمْمَسجُدُوت 19 4 [الأعراف: 05١؟].‏ 


ومن أوضح الأدلة دلالة في تعظيم شأن الصلاة» أن اللّه افترضها على 


قي 
بن 


جا 11 نود شرح حديث جبريل عليه السلام 
جميع النبيين عليهم السادمة فبعد أن ذكر اللّه مقامات أنبيائه عليهم السلام؛ 
07-0 7 2 < اس سر ل سس 


قال سبحانه «أوْليك) لَذِينَ أ 0 نعم هعلوم يلين ين يدم ون حلام 
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نوج ومن دري نِم وَإِسَميِ بل وَمِمَّنْ هديا وأَحَِييما إذا للَعله ءا يت السَحْحَرَو أْسْجدًا 
بكي © :)4 [مريم: 58]. 

قال العلامة محمد بن نصر المروزي رَمَدَادَك': «أخبر عن جميع 
الآنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة يعبدون اللّهء ويتقربون إليه مها». 

وفي حديث الإسراء أن النبي يَةٍ بعد عروجه إلى السماء ونزوله إلى 
الأرض انتهى إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسئى وعيسى في نفر 
من الأنبياء قد جمعوا له. فصلئ مهم. 

ومن أعظم ما يكون من تعظيم قدر الصلاة أنها أخص ما ترفعه الملائكة 
إلى رمها من أعمال العباد» وتنوّه بذكره أولًا قبل سائر الواجبات والطاعات؛ 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ويَدَلنََعَنَةُه أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصرء ثم يعرحٌ الذين باتوا فيكم, فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم -: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلُون, وأتيناهم وهم يُصَلُونه. 

ومن أقوئ النصوص دلالة على عظم قدر الصلاة اصطفاء اللّه خاصة 
ملائكته المقربين جبريل عََوسَكاْ للصلاة بالنبي كله لبيان صفتها 


.)١117/1١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


الباب الثاني : الإسلام ‏ _ الملل جهةهؤ ون زد 
ومواقعياة تعلمًا وثنانا لاوامة كافة: 

ف سويد من حديث أبي مسعود وَوَزْيَهَعَنْكُ قال: سمعت رسول 
الله و يققول: انزل جبريل فأمّي فصلّيت معه ثم صلّيت مع ثم صَلَيتُ 
معد ثم صِلَيتُ معه ثم صلَّيتُ معه. 

ومن أعظم الأدلة بيانًا لعظم قدر الصلاة أن العبد يؤدي بها حق اللّه عن 
كل عضو من أعضاء بدنه. وليس ذلك إلا للصلاة؛ فالنبي يَلِةٍ ذكر أن في ابن 
آدم ستين وثلاثمائة مفصل» وقال أيضًا: ايُصبح علئ كل سلامئ من أحدكم 
صدقة. ويُجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحئ؛». رواه البخاري. 

ومن أعظم الأدلة بيانًا لعظم قدر الصلاة أن اللّه يكون قبل وجه العبد 
إذا قام يصليء فقد روئ البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر 
يعن أن النبي يك قال: «إذا قام أحدكم يُصليء فإن اللّه قبل وجهه). 

ومن أوضح الأدلة في بيان عظم قدر الصلاة أن الله يناجي عبده إذا قام 
يصليء «فإذا قال: الحمد للّه رب العالمين. قال اللّه: حمدني عبدي. فإذا 
قال: الرحمن الرحيم. قال اللّه : أثنئ علىّ عبدي. فإذا قال: مالك يوم اللين: 
قال اللّه: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال اللّه: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل». 

فالصلاة شعار المؤمنين الموحدين. قال النبي يل «من صل صلاتنا 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم», رواه البخاري 

والصلاة قرة عين خاصة أولياء الله المتقين» قال النبي كَل «وجعلت 
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قرة عيني في الصلاة»» رواه أحمد والنسائي. 

والغيلاة تقؤى الأنمانا ونه وتزيده من أذاها كنا أمرا الله أوزلنه 
الإقبال على اللّه في سائر الطاعات؛ ونبته عن المعاصي والمنكرات. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رََدْأَلنَها'': «إنها أعظم عبادة 
يحصل فيها الخضوع والذل للّهء وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه. 
وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه. ل د 
والصلاة ة أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان؛ فالصلاة 7 كيك الايمان وتلقيفة 
وي مابشمرهالإيمان من فعل الخير والرغية فيه وكذالك تنهن عن الشرء 
قال تعالى: واي لصوا ورت ت الصّكلزة تَنْعن عن الفحشآ والمدكر م 
وزكر الوا 1 ]. 

فأخبر أن فيها الغذاء بذكر اللّهء والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكرء 
وأي شيء أعظم من هذا وأجمل وأكمل! 

ومن فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه؛ قال تعالى: 
لوَاسْيّحِيُوا بالصَبْرٍ وَاَلصَلَوْوٌ 4 [البقرة: 40] أي علئ كل الأمور. 

أما اعرنها قال لضاني الدينية: فإن العبد إذا داوم على الصلاة» وحافظ 
عليها؛ قويت رغبته في فعل الخيرات» وسهلت عليه الطاعات» وبذل 
الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب» وتذهب أو تضعف 
داعيته للمعاصي» وهذا أمر محسوس مشاهد؛ فإنك لا تجد محافظًا على 


.01 5 #الاء‎ /١7( مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


الباب الثاني : الإسلام. 29 الملل ججهةهو ١و‏ زد 
الصلاة» فروضها ونوافلهاء إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله؛ ولهذا كانت 
الصلاة عنوانًا على الفلاح» قال تعالى: #إإِنَّمَا يحَمْرٌ مَسَِيِدَ ألو مَنْ امت 
أله َالَو لحر 4 [التوبة:8١]»‏ والمراد: عمارتها بالصلاة والقربات». 

وقال ابن القيم يَمَهُ رمَدمَهُاا': «الصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة» 
دافعة للأذئ. مطردة للأدواء» مقوية للقلب. مبيّضة للوجه. تفرد القنين؛ 
مُذهبة للكسلء مُنشّطة للجوارح, مُمدّة للقوى» شارحة للصدرء مُغدِّية 
للروح. مُنوّرَةٌ للقلب» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة» مُبعدة من 
الشيطان. مُقرّبة من الرحمن. 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء 
ودفع و الرديئة عنهماء وما ابتلي رجلان بعاهةٍ أو داء أو محنة أو بلية» 
إلُاكان حظٌ المصلي منهما أقلَّء وعاقبته سل 

واللقنااة دانج عاحوية ردقم" قروو الذناولااشيخا ]ذا عط عجةيا 
من التكميل ظاهرًا وباطنًاء فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا 
استجلبث مصالحهما بمثل الصلاة» وسِرٌ ذلك أن الصلاة صلة بالله عَتَصِجَلّ 
وعلى قدر صلة العبد بربه عََهِجَلَّ تفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وتقطع 
عنه من الشرور أسبابّهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عَرَجَلَّه والعافية 
والصحة, والغنيمة والغنى» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» كلها 
محضرة لديه» ومسارعة إليه». 


)١(‏ زاد المعاد (ص5١7)»‏ ط - مؤسسة الرسالة» ناشرون. 
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الزكاة ركن الإسلام الثالث» ففي الصحيحين من حديث ابن عمر 
َيدَعَنَْا: قال رسول الله يَلِِ: «يني الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاقه وصوم رمضان. 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاَنَه'': «من آكد العبادات الصلاة 
وتليها الزكاة؛ ففي الصلاة عبادته» وني الزكاة الإحسان إلى خلقه». 

ومن رفق الله بعباده وتخفيفه ورحمته؛ أَنَّه لم يجعل الزكاة في كل 
أصناف أموالهم» ولا في قليله» بل في أصناف محدودة إذا بلغت نصابّاء 
ومقدار الزكاة في ذلك يسير جدًا يكون سببًا في البركة في المال» وفي حفظه 
ونمائه ودفع الآفات عنه» وتزكية النفس من الشحٌ وتربيتها على نفع الخلق. 

عن أبي سعيد الخدري ووَزَنََعَنَكُ عن النبي كَل قال: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة, ولا فيما دون خمس ذود صدقة, ولا فيما دون خمس 
أواق صدقة».؛ رواه مسلم. 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية َه 


0 5 5 0 0 
13" ديف امع سعيد ‏ تلق 


أصحٌ ما رُوي في الباب» وفيه ذكر نصاب الورق» ونصاب الوبل» ونصاب 
الحب والثمره ثم الماشية والعين». 


(1) مجموع الفتاوئ (1/705). 


(؟) مجموع الفتاوئ (4/75) باختصار. 


الباب الثاني : الإسلام .2 ا ملل جههل م0 زد 

وأوضجت الله الوكاةاق التحبوات والتماوة فقال تحال : تإو ءاثر حقه يود 
حصكادوء 4 [الأنعام: .]14١‏ 

وأوجب الله الزكاة في عروض التجارة» فقال سبحانه: ا يتأيهًا ألَذِنَ 
ءَامَنْوَأ أَنفِفُوَأ من طِيَبَِّ ما كسَبْكُمْ وَمِمَآ فا تالت د من الَْرْضٍ 4 [البقرة: 517؟]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية آنه '': «الأول: يتضمّن زكاة التجارة» 
والثاني: يتضمّن زكاة ما أخرج الله لنا من اللأرض». 

وعن سمرة ووَعَلْنَدَعَنَةُ قال: «كان النبي كه يأمرنا أن نخرج الزكاة مما 
نعده للبيع»» رواه أبو داود. 

وعروض التجارة تخرج فيها القيمة» والقيمة تعتبر وقت إخراج الزكاة 
قال العلّامة عبد الرحمن السعدي وَِدَآَيَها"': «تعتبر قيمتها عند تمام 
الحولء فلا يُعتبر ما اشتريت به). 

وما كان من الأموال مما يتملكه المسلم لحاجته. ولم يقصد به التجارة؛ 
فهذا ليس فيه زكاة» لحديث أبي هريرة وَدَزَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله ككلة: 
"ليس علئ المسلم في عبده ولا فرسه صدقة», رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن الملقن رَيمَدَاَهَه": «هذا الحديث أصل في أنَّ أموال 
افيه لا سحت وكاعا كه فال الفلجاء لا لصوو الال للقي | لاس ال 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (75/ 755). 


(0) شرح عمدة الأحكام (؟/ 0765). 


(*) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ه/ "مه 05). 
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يصير للتّجارة أيضًا إِلّا بالنيّة» وزكاته متعلّقة بقيمته لا بعينه». 
وأوجب الله الزكاة في الذهب والفضة» فقال سبحانه: «وَالْدِيت 


م2 سس 3 


كا لهي وا لوسك ول كر سَفِقُونمَافٍ سَيِلٍ الله فَبشَرَهُم يِصَدَابٍ ألير 
0 م بي يها ى كار جَهَكرَ كشي يها يتاشؤ اك :: 0 
هََدَامًا كردم لأنشى]5 كذ وفوا ماك ككررقت» (8) 40 [التوبة: 4" 0*]. 

والكنا و لحة وفك الشرع قر كل مال لهيوة كايزةة. 

وقال النبنٌ بك في نصاب الذهب والفضة: «ليس في أقل من مئتي درهم 
زكاة» وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة». 

وقال النبئٌ يَكِةِ في مقدار زكاة الفضة: (إذا كان لك مائتا درهم - وحال 
عليها الحول - ففيها خمسة دراهم). رواه أبو داود من حديث عليٌ وَدَإْبَدَعَنكُ 
وصحّحه البخاري. ماتتا درهم تعادل خمسة وتسعين وخمسمائة غرام. 

وفي حديث أنس وِدَليَدعَنَهُ في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر وَإنَةَُنْهُ في 
الصدقة التي أمر الله بها رسوله: «في الرّقَةَ ربع العشراء رواه البخاري. 

وفي حديث علي ضَدَلندَعَنَهُ: قال النبيٌ يَلة: «ليس عليك شيء حتئ يكون 
لك عشرون دينارّاء وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار»» رواه أبو داود. 

فدلّ على أن زكاة الذهب ربع العشرء وهو إجماع: 

ودينار الذهب الإسلامي وزنه أربعة جرامات وربع» فعلى هذا العشرون 


.)9 /( الشافي في شرح مسند الشافعي‎ )١( 


الباب الثاني : الإسلام  --------‏ د جم 1910 لاجد 
دينارًا تعادل خمسة وثمانين جرامًا ذهبًا؛ هذا نصاب زكاة الذهب. 


يخرج زكاتها نقدًا ربع العشر. 

ففي الصحيحين أنَّ النبئ بل بعث معادًا إلى اليمن» وقال له: «أعلمهم أنَّ 
الله افترض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدَاَرَدا: «قوله: «صدقة في 
أموالهم». صدقة: أي: زكاة». 

والزكاة الواجبة في الزروع هي في الزرع والحب الذي يكال ويُدّخر 
وهو فوت. 

قال ابن القيم يََدالنَه"': «لم يكن من هديه - كَلةِ - أخذ الزكاة من 
الخضروات ولا المباطح والمقاتي والفواكه التي لا تكال ولا تدّخر إلا 
العنب والرّطب؛ فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة» ولم يفرّق بين ما يبس منه 


وما لم ييبس»). 
0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه «لا يوجبون الزكاة في 


الخضروات؛ لما في التَّركُ من عمل النبي يك وخلفائه». 


.)15/5( شرح بلوغ المرام‎ )١( 
(؟)زاد المعاد (ص725١). باختصار.‎ 


(") القواعد النورانية /١(‏ 565؟). 
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والزرع إن كان يُسقى بلا مؤونة؛ فإن زكاته العشرء وإن كان يُسقى 
بمؤونة فزكاته نصف العشرء وإن كان الزرع يسقى نصف الحول بمؤونة» 
والنصف الآخر من الحول بغير مؤونة؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر. 

قال النبيٌ كَلة: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» و 
سَقي بالنضح نصف العشر»» رواه البخاري 

وزكاة الماشية إنما تجب في بهيمة الأنعام» قال العامة عبد الرحمن 
السعدي وَيِمَهُآنَها'': «لا تجب الزكاة في المواشي غير مبيمة الأنعام» وهي 
هذه الثلاثة: الإبل» والبقر» والغنم. 

ويشترط فيها أن تكون للدر والنسلء» وأما إذا كانت للتجارة؛ فإنها 
عرضء زكاتها كزكاة العروضء. وكذلك غيرها من المواشي إن كانت 
للتجارة ففيها زكاة العروض». 

ويُشترط لوجوب زكة بهيمة الأنعام السوم» وهو أن ترعئ أكثر الحول؛ 
ستة أشهر فأكثر» فإن كانت تعلف فلا زكاة فيها؛ لقول النبي كَل «صدقة 
الغنم في سائمتها). م: متفق عليه من حديث أنس وَََنَهَعَنَهُ في كتاب النبيت كلل 
لأبي بكر الصدّيق َوَدَلنَدُعَنَُ في فرائض الزكاة. 

وجاء اشتراط السوم منطوقًا به في زكاة الإبل» في حديث بهز بن حكيم 


عن أبيه عن جده. رواه أبو داود والنسائي. 


.)071١/5( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


الباب الثاني : الإسلام ‏ لل لمجلل جههل 1و1 جد 

وكذلك بالنسبة للبقر تجب الزكاة في سائمتها؛ عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. عن النبي يَلِّ: اليس في البقر العوامل صدقة») 

قال ابن قدامة رَحِمَدَآليَة7'": 
إلا في السائمة». 

وقد دلّ قول النبيع 6: «لا زكاة في حب ولا ثمر حتول تبلغ خمسة 
أوسق»» رواه مسلم» على نوع ما تجب فيه زكاة الزروع ونصابه؛ قال ابن 
قدامة المقدسي رَِيِمَهأليَها"': «هذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر» 
وانتفائها عن غيرهما. 

الشرط الثاني: أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق. 

الفنرظ القالنف: أن يكو هذا تذخ لآن غير المفعر لأتكمل مالقة 
لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. 

الشرط الرابع: أن يبلغ نصابًا في قدر خمسة أوسق؛ لقول النبي كَله: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق»». متفق عليه» والوسق ستون صاعا؛ لما روئ 
أبن تبعيك وَلنَدُعَنَكُ ع: عن النيئ كله أنه قال: «الوسق ستون صاعًا». رواه أبو داود». 

وزكاة البقر في سائمتها في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وهو ما تم له سئّة) 
وفي كلّ أربعين مسنة» وهو ما تم له سئتان» على نحو ما جاء في حديث معاذ 


: «(صفة النماء معتبرة في الزكاة» وهذه لا توجد 


يَسَدْعَنَكُ رواه أبو داود والترمذى. 


.)77/5( المغني‎ )١( 
باختصار.‎ »)١97 214١ (؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص‎ 
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وحديث معاذ من رواية مسروق عنه» ولم يسمع منه. وله خصوصيّة في 
أخذ الفقه من أصحاب معاذ. 

ويعضده حديث علييٌ تعد أنَّ النبيّ يَلةِ قال: «في البقر من كل 
ثلاثين بقرة تبيع» وفي كل أربعين مسنة»» صحّحه البخاري 

وفي كتاب النبي تل لعمرو بن حزم يتنه الذي تلقّته الأمّة بالقبول: 
١في‏ كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنّة). 

وما زاد من عدد البقر يجب فيه من مجموع هذين؛ فالستون بقرة فيها 
تبيعان» والسبعون فيها تبيع ومسئّة» والثمانون فيها مسدّنانء وهكذا. 

وزكاة الغنم نصابها والواجب فيها ورد من حديث أنس في فريضة الزكاة 
التي كتبها النبييٌ كل لأبي بكر الصدّيق ويَآيَعَنَُ: «صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شا فإذا زادت علول عشرين ومائة إلى 
مائنين ففيها شاتان» فإذا زادت علي مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه 
فإذا زادت علا ثلاثمائة ففي كل مائة شاة»). رواه البخاري. 

وفي حديث أنس أيضًا بيان أحكام زكاة الإبل» حيث قال النبئٌ كلِ: «في 
أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم» في كل خمس شاة. فإذا بلغت 
خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى, فإن لم يكن 
ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستا وثلاثين إلل خمس وأربعين 
نقبها يذت لنوؤ انرا »قدا بلع ' سنا وأزيعين الزن فندي فيه حدة طروقة 
الجملء فإذا بلغت واحدة وستين إل خمس وسبعين؛ ففيها جذعة. فإذا 


م 


الباب الثاني : الإسلام ‏ 1 ا ملل جه 106 مذزد 
بلغت سنًا وسبعين إلئ تسعين؛ ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدئ وتسعين 
إلى عشرين ومائة؛ ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا زادت علئ عشرين 
وماثة؛ ففي كل أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حقّة؛ ومن لم يكن معه 
إلا أربع من الإبل؛ فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ريّهاء فإذا بلغت خمسًا 
من الإبل ففيها شاة». 

وبنت المخاض هي التي لها سنة» وبنت اللبون هي التي لها سنتان» 
والحقة لها ثلاث سنوات» والجذعة أربع. 


(١‏ الخلكف 


© © 
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والصيام فرضه الله علينا كما فرضه على الأمم قبلناء قال تعالى: 
« يها لبن اموا ِب كح ألصَيَامْكَمَا كنب عَلَ اد ين مَنلِكُمَ 
ملم تفقو نَ © [البقرة: "181]. 

والصيام لا ينحصر ثوابه في عدد معيّن من الحسنات, بل يضاعفه الله 
أضعافًا كثيرة» والسرٌ في ذلك: أن الصائم يدع ما فطره اللّه عليه مما يحبه؛ 
طاعة لله من أجل هذا أضاف اللّه الصوم إليه» كما في الحديث القدسي: 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)» فهو تربية على تقديم طاعة اللّه على ما 
توف الأنفير ؟ لذلك قال الله 2 الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي). 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدُآانَهُ'': «الحديث كالتنبيه على 
حكمة هذا اللشتخصيصء وأنّ الصائم لما ترك محبوبات النَّْس التي طَُبِعتَ 
على محيّتهاء وتقديمها على غيرهاء وأنّها من الأمور الضروريّة فقدّم الصّائمُ 
عليها محبة ربّهء فتركها لله في حالة لا يطّلعٌ عليها إلا الله وصارت محيَّيّه لله 
لمك وقلع #العر طفع اوقد اع وطلت إرضات و قراهاتقدقا علق خضي 
الأغراض النفسيّة؛ فلهذا اختصه اللّه لنفسه. وجعل ثواب الصائم عنده. 

فيا لك ادن توعد اكد د ابم الرحيم الكريم المنَّان الذي 
عمَّت مواهبه جميع الموجودات. وك أولباه نيا جالحط :اردق 


.)١55 مبجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 


لباب لشاف : الإنسلام 7292ب ا 0١‏ اا 
والنصيب الأكمل» وقدّر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما 
عنده على أمور لا تخطر لهم بالبال» ولا تدور في الخيال؟ 

فكااظاك: أذايتعا الند نيو لخه العاتفية البمكلسيي؟ 

وهنا يقف القلم» ويسيح قلبٌ الصائم فرحًا وطربًا بعمل اختصّه الله 
لنفسه» وجعل جزاءه من فضله المحضء وإحسانه الصّرف» وذلك فضل 
اللّه يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم». 

والواجب على المسلم أن يأتي بحقيقة الصوم لا صورته. قال ابن القيم 
0 «الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام» ولسانه عن 
الكذب والفحش وقول الزورء وبطنه عن الطعام والشراب» وفرجه عن 
الرفث؛ فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يُفسد 
صومه. فيخرج كلامه كله نافعًا صالحًا؛ وكذلك أعماله. فهي بمنزلة 
الرائحة التي يشمّها من جالس حامل المسكء كذلك من جالس الصائم 
انتفع بمجالسته له» وأَمِن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. 

هذا هو الصوم المشروع؛ لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب؛ ففي 
الحديث الصحيح: «من لم يدع قول ارو والعمل به والجهل؛ فليس للّه 
حاجة أن يدع طعامه وشرابه»» وفي الحديث: «رّبٌ صائم حظه من صيامه 
الجوع والعطش». 


(0) الوابل الصيّب (ص 207 /0). 
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فالصوم هو صو م الجوارح عن الاثامء وصوم ليطن عن الشوات 
والطعام» فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده. فكذلك الآثام تقطع 
ثوابه وتفسل ثمرته» فتصيّره بمنزلة من لم يَصُمً). 

وكان السلف إذا صاموا بذلوا كل سبب من أجل حفظ صيامهم؛ ليأتوا 
بحقيقته لا صورته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه" «قال الإمام أحمد للد : 
ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه» ولا يماري» ويصون صومه. 
كانوا إذا صاموا قعدوا فق المساجد» وقالوا. نحفظ صومناء ولا 

لسع ل لدو ل 1 ال 
لسيانة: عما يكرةه ويجب كفه عما يحرم من الكذب. والغيبة والنميمة» 
والشتمء والفحش» ونح و ذلك». 

وقال جابر بن عبد الله ب 5 دنع" : «إذا صمت فليصم سمعك 
تر 0 ل ا اك 
وقار وسكينة يوم صومك. ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواءً». 

والصيام من أجل العبادات» يلم شعث القلب ويجمعه على ربه؛ فيُقبل 


() حقيقة الصيام (ص ,)5١7١‏ بشرح شيخنا العلامة محمد العثيمين. 
(0) سنن الصالحين (١1/١؟١75).‏ 


الباب الثاني: الإسلام ‏ ب ب د جا م20 هه 
إليه» ويجدّد سيره إليه» وتنبعث جوارحه إلى أنواع العبادات والطاعات» 
قال ابن القيم وَِمََآنَهَا': «لما كان صلاحٌ القلب واستقامته على طريق 
سيره إلى الله تعالى, متوقَمًا على جمعيّته على الله وَلَمّ شَعثئه بإقباله بالكليّة 
علق لله تغالء افإن كنعك لقني لا يلنه إلؤالؤفال عل الله سان ركان 
قُضولٌ الطعام والشرابء وفُضِولُ مخالطة الأنام» وفضولٌ الكلام؛ وفضولٌ 
المنام؛ مها يويدة شككاءواشةة ف كل وادِء ويقطعه عن سيره إلى الله 
تعالى, أو يُضعِفْه أو يعوقه ويُوقَفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده: 
أن شرع لهم من الصوم ما يُذْهِبُ فضولٌ الطعام والشراب» ويستفرغ مِن 
القلب أخلاط الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى اللّه تعالى» وشرعه بقدر 
المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في ذنياه وأخزاةة ولا يضرّه ولا يقطعه عن 
مصالحه العاجلة والآجلة» وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوذه وروحه 
عكوفٌ القلب على اللّه تعالى» وجمعيّنْه عليه والخلوةٌ به والانقطاعٌ عن 
الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبّه 
والإقبالٌ عليه في محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلّهاء ويصير 
امد لكر مقط رك لمان مون امقر مدل دقعو 
يُقرّب منه» فيصيرٌ أنسه بالله بدَلَا عن أنسه بالخلق؛ فيعده بذلك لأنسه به 
يوم الوّحشة في القبور حين لا أنيس له» ولا ما يفرح به سواه؛ فهذا مقصود 


11 اه معاد رض 0ط وسسة لاله الو 
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الاعتكاف الأعظم). 

الصوم من أسباب تزكية النفوس وصلاحهاء قال تعالى: « يَأيُهَا اَن 
اموا كيْبَ عَيكُمْ ألضِيَامُ ما كيب عَلَ ليت ين نكم لَك كد تَتَعُونَ 4 
[البقرة:187]. فالصيام يُقوّي في المسلم الصبر عن الشهوات؟ إن المسلم يصبح 
صائمًا من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فبالصوم ترتاض النفس عن 
الشهوات: وقد حت النار بالشهوات؛ كما قال النيك يلك رواه مسلم. 

وبالصوم يرتاض المسلم على الطاعة» فيصلي ويقوم الليل ويتلو 
القرآن» ويسارع في الخيرات؛ فيكون المسلم بالصيام مقبلًا على طاعة الله 

وبالصوم يحفظ المسلم ما اتتمنه الله عليه من حقيقة الصوم» والصوم 
من أعظم الآمانات كما فسّرها الصحابة. 

والتقوئ سبب للصيام؛ فإنَ المسلم يصوم بسبب تقواه» فيتقي الله 
بالقيام بالصيام» وتحصل له التقوئ بالصيام. 

قال ابن القيم يَمَدالئَهُ'': «التقوئ هي الطريق الموصلة إلى البر 
والوسيلة إليه». 

قال تعالول: وار نَأَهْتَدَأ رَادَهْرَ هدّى داهم تَعَوَسهِرَ (400 [محمد: »]١١/‏ وقال 
تعالى : ٠‏ إن الت ا مَمووحُوأ لصحت يَبْدِبِهِمْ ريصم بإيمنهم © ليونس: 4]. 


.)٠١ص( الرسالة التبوكية‎ )١( 


ا يا جه 2.0 لخد 

قال ابن القيم يدأ َوه : «أعمال البر تنو الهدئ». 

الصوم أيام معدودات, قال تعالى: ١‏ يها الَدِبنَ امنا كب عَلَْكُمْ 
لْضِيَامُ كما كيِبَ عَلَ لذت من ييحم َلك تَنَمُو تَنّقُونَ 0 أَيْنَامًا مَصْدُودَاتٍ 4 
[البقرة: 2187 185]. 

وفي وصف أيام الصيام بالمعدودات في على العبوديّة في أيام الدنيا 
المعدودة؛ لتربح الثواب الأبدي في دار الخلود. 

وإذا كانت الدنيا أيامًا معدودات؛ فاجعل لحظاتها فيما لقت له قال 
تعالى : مإ وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإدى إِلَا لَعبْدُونِ © [الذاريات: 03]. 

00 هو الذي كانت دنياه حرثًا لآخرته» وهو الذي عمِّر أوقاته 
بطاعة الله وذكرهء ثُلْ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَكحَيَاىَ وَمَمَاق يورب الْعلِين (155 7 
ربك لَه 4 [الأنعام: و ا 

فالتذكير بأيام الصوم بأيام الدّنِيا من أعظم ما وعظنا الله به» والعلماء 
الفقهاء أفادوا بالموعظة من ذلك في أيام رمضان مجموعاء وفي الموعظة في 
أحاد آيامة: 

قال ابن القيم وَمَهُلنَها"': «من أفطر قبل غروب الشمس؛ ذهب صيامه 
ضائعًاء ومن أساء في آخر عمُرِه؛ لقي ربّه بذلك الوجه». 


.)١188ص( الفوائد‎ )١( 


() الفوائد (ص288). 
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وقال ابن القيم وَِمََلمَهاا': «أغبى الناس من صل في آخر سفره» وقد 
قارب المنزل». 

الصوم تذكير بنعم الله على خلقه؛ فإنَّ الصائم إذا أمسك عن الطعام 
والشّراب في نهار رمضان؛ تذكّر من قدر عليه رزقه ممن لا يجد الطعام» 
فكان ذلك من أسباب شكره لنعم الله وأدائه لحقّهاء وكان ذلك من أسباب 
إحسانه إلى الفقراء بالصدقة. 

والإمساك والصوم عن الطعام من أسباب فراغ القلب المعينة على 
الإخبات لله وعبوديته. 

والصوم ينمي الإخلاص ويزيده. ويقويه» قال النبي يَيْةِ: «من صام 
بلا لوس اه متفق عليه من حديث أبي 
هريرة وَبوَإَْعنة؛ لأنَّ الصوم سر بين العبد وريّه» وهو يدفع الرياء عن 
النفوسء فيزيد في إخلاصها؛ قال الله عَرَيبَلَ في الحديث القدسي عن 
الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي). 

الصوم تزكية للأخلاق» فبالصوم يألف المسلم الصبر على طاعة الل 
سوق لصيس كول ذلك لمان 

الصوم فيه تربية علئ دفع سفه المؤذين بالإعراض عنهم, وفيه حت 
على عدم الإساءة إلى الناس وأذيتهم وظلمهم. قال النبيٌ كَلْهِ: «إذا كان 


.)١67/ص( الفوائد‎ )١( 


الباب الثاني : الإسلام ‏ ب ب ب ب د م 2.07 جه 
مجه سو ع اد 0 

وحسن الخلق من ن الإيمان: عن 1 هريرة 9 عن النبيٌ كَل قال: 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم شلقاا» وواة أحمد وان ذاود وا عدار 
حبان» وسوء الأخلاق من النفاق» قال النبئٌ يك «الفحش والبذاء من النفاق». 

قال ابن القيم يَمَدَاللَهُ ليك" : «إِنّ كرو عل م برام وسور رم 
وحسن الخلق يُصلح ما بينه وبين خلقه؛ فتقوئ الله توجب له محبّة الله 
وحسن الخلق يدعو الناس إلى محيّنه». 

والحج ركن الإسلام الذي أوجبه الله مرة في العمرء قال تعالى: و يِل 


مم 020000 م صم ملم 4ه 1 ع طخس سا سس 
عَلَ أَلنّايس حِج ألْسَدَتٍِ من آسَتَطَا لَه سيبلا ومن كَكَرَ فَانَّ لَه حو عن الْملهيت4 
[آل عمران: /91]. 


)١(‏ الفوائد (ص76). 


+4 2.8 +ج«ل لل سرح حدايث جبريل عليه السلام 

والحج: هو السير إلى مكة بالقلوب والأبدان طاعة للّه بأداء هذا الركن» 
استجابة للّه في تحقيق العبودية له في بذل المال وكدّ الجوارح» يتخفف 
الحاج من ذنوبه طالبًا الولادة السعيدة» قال يَلَيِةِ: «من حج فلم يرفث,. ولم 
يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه). رواه البخاري ومسلم. 

فالحج عبادة يُحقق فيها المسلم توحيد اللّه في كل شعائره؛ فأول ما يبدأ 
به نسكه: الإهلال بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك»» ويستصحب هذا العهد 
لربه الذي أعلنه في نسكه دهره كله. «لبيك اللهم لبيك اسعجابة لله تعن 
استجابة» هكذا اتخذه منهجًا في سيره إلى اللّه؛ يؤدي الفرائض ويستبق 
الخيرات في النوافل» ولا يزال في سيره إلى اللّه على هذا المنهج, فيزيده الله 
هدّئ وتثبينًا ويُكمّله الله في عبوديته له» فينوّر الله قلبه ووجهه وبصيرته 
ويحفظ جوارحه. قال تعالى: « يَتأَيها أَلدِينَءَامَئُوأ آسْسَجِيبُوا يله وَللرسُول دا 
د فيفك »: [الأنفال: 4 7]» فالتزام الطاعة والاستجابة للّه حياة» قال 


3 


١ 7‏ ور 2 2 2ح سح د ع ل 3 عو وص ليل ا ا ال 


ضد 8 


يوه لاج ناعرو 


. ص عم 2ح سا أ مه ار ل له ل صل 
في اَلظَلْمَتٍ ليس يحارج يَنْهَا كَدَالكَ رين لكف ماكانوا يعملوته 401597 
[الأنعام: 7؟١].‏ 

وتأمل فضل ذكر الله بكلمة التوحيد في يوم عرفة في العتق من النار» قال 
الحافظ ابن رجب الحتبلى رَحِمَهُآلنَها'': «الإكثار من شهادة التوحيد بإخلااص 


.)07947 "960 لطاتف المعارف (ص‎ )١( 


الباب الثاني : الإسلام ب ب د جه 208 هه 
وصدق؛ فإها أصل دين الإسلام الذي أكمله اللّه في ذلك اليوم وأساسه. 
وفي المسند عن عبد الله بن عمرو ووَلَيَِعَْهَا قال: كان أكثر دعاء النبي َكل 
يوم عرفة: تالا إل إلذ الله وكده لآ شريك" لهل الملك وله الحمده ويد 
الخير» وهو علئ كل شيء قدير»» وخرجه الطبراني من حديث علي 
صَوَلنَُعَنَةُ وابن عمر لم مرفوعًا أيضًا. وخرّج الإمام أحمد من حديث 
الزبير بن العوام رَيََتَهعَنَهُ قال: سمعت النبي َلِةٍ وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: 
سيد أله أنه لآ |1 ل وَولوا لْعلْرِ 4 [آل عمران: ]١8‏ الآية 
د الم 0 


ويروئ من حديث عبادة بن الصامت قال: شهدت النبي 255 
يوم عرفة فكان أكثر قوله: «( سه 0 الآية» ثم قال: «أي 
رب» وأنا أشهد». 


فتحقيق كلمة التوحيد يوجب العتق من النار؛ فإنها تعدل عتق الرقاب» 
وعتق الرقاب يوجب العتق من النار» كما ثبت في الصحيح: «أن من قالها 
مائة مرة؛ كان له عدل عشر رقاب»» وثبت أيضًا: «أن من قالها عشر مرات؛ 
كان كمن اعتق تق أربعة من ولد إسماعيل»». 

والحج شعائره عظيمة من الطواف بالبيت العتيق» والسعي بين الصفا 
والمروة» والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة ومنى ليالي التشريق» ورمي 
الجمار ونحر الهدي» قال تعالى: « شر ليَِسُوانصَكَهُمْ وَلْجوضوا رهم 
كبوأ أن ألتضِبق ©) كلك وس مل خزمني أت ْو كر ل 


2٠١ 444+‏ مطل _ ل شرح حديث جبريل عليه 
عِنْدَ ريو 4 [الحج: 19 0]» وقال تعالى: ##ومن يِعْظِمْ م 7 
َقوف الْمَلُوبٍ 4 [الحج: 7"]. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحَدَالنَه': «المراد بالشعائر: 
أعلام الدين الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء كما قال تعالى: # 8 إِنَ ألضّهَا 
وَالْمَرَوة من كَمَك رم 4 [ل2ر101] ومتها الهآيا والقزبات للبيت»نوتنده أن 
معنى تعظيمها: إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه 
العبد» ومنها الهداياء فتعظيمها باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكمّلة 
من كل وجه. فتعظيم شعائر اللّه صادر من تقوئ القلوب. فالمعظّم لها 
يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم اللّه وإجلاله». 

وبِيّن العلامة عبد الرحمن السعدي يدنه أن مقصود إقامة هذه 
الكنعاك + يتف الترحية وإخجللا هن الرجة :لله وخده لذ شريك: لها فال 
تعالى : « لن يال لَه وما ولا ومَآوْهَاوَلكن يَنالْهُ الَو مِنَكُم 4 [الحج: 
“"] قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَدُلَنَهَا"': «أي: ليس المقصود 
منها ذبحها فقطء ولا ينال اللّه من لحومها ولا دمائها شيء؛ لكونه الغنني 
الحميد» وإنما يناله الإخلاص فيهاء والاحتسابء والنية الصالحة؛ ولهذا 
قال: #إولوكن يسَالَهُ لتو مِسَكُمَ 4 [الحج: ]0 ففي هذا حت وترغيب على 
الإخلاص في النحر. وأن يكون القصد وجه اللّه وحده. لا فخرّاء ولا ريا 


.)055 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 


() تيسير الكريم الرحمن (ص 77 0). 


الباب الثاني : الإسلام ‏ 1 الملل جههو 2١‏ مؤيد 
ولأسبيعة: ولا مهرة عادة وهكذاسائر العناقات»: 

وعظم الله بيته العتيق في قلوب المؤمنين» قال تعالئى: [١‏ 8 جَعَلَ أله 
لْكَمْبة لبت اكرام قِبَما نس © [المائدة: 41]» وأمرهم أن يعظموا حرمة 
دمائهم وأعراضهم وأموالهم كتعظيم بيت اللّهء وهذا ما وعظ به النبي كلل 
المسلمين في حجة الوداع فقال: «إن دماءكم وأموالكم. وأعراضكم. حرام 
عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا» متفق عليه. 

قال أبو عبد اللّه القرطبي رَيِمَدآيَه': «قال العلماء: والحكمة في جعل 
اللدتعا لهذ الاقتباء قناما للقافن أن الله يدانه كلق التغلق على ليق 
الآدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر» والسلب والغارة والقتل 
والثأرء فلم يكن بد في الحكمة الإلهية» والمشيئة الأوليّة من كاف يدوم معه 
الحال» ووازع يُحمد معه المآل» قال الله تعالى: للق جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
00 [البقرة: ]7١‏ فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل أمورهم لط 
واحد يزعهم عن التنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» ويردٌ الظالم 
عن المظلوم» ويقرر كل يد على ما تستولي عليه. 

روئ ابن القاسم قال: حدثنا مالك أن عثمان بن عفان 'وَعَلَهْعَنْهُ كان 
يقول: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. ذكره أبو عمر رَِمَهَانَه. 

وجوّر السلطان عامًا واحدًا أقل إذاية من كون الناس فوضىئ لحظة 


.)0770 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


+4 212 مدل _ ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 
واحدة, فأنشأ اللّه سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجري على رأيه الأمور, 
ويكف الله به عادية الجمهورء فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام. 
وأوقع في نفوسهم هيبته» وعظم بينهم حرمته. فكان من لجأ إليه معصومًا 
ع وكاس قرا به نه اننا لكو فون 

الحج فيه تذكير بنعمة الله بإكمال الدّين» قال تعالى: « لوم أَكْمََتُ لَك 
دِيدَك وَأَمَمَثُ عل فح زرطيك كم كما 4 [الماد: ؟1. 

قال شيخ الإسلام ل 0 0< 
يحتاج معه إلى غيره». 

وإكمال الدين حصل من وجوه: 

-١‏ أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل 
ذلك» فكمل بذلك دينهم؛ لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها. 

-١‏ أن الله أعاد الحج على قواعد إبراهيم» ونفئ الشرك وآهله. فلم 
يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد؛ قال الشعبي: نزلت هذه 
الآية على النبي بَكةٍ وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم عَيَسَكف 

م 0 قال ا جمد أنه -32 يتل بعدها 
5 زفق 
)١(‏ تفسير شيخ الإسلام .)50١/5(‏ 


(7) لطائف المعارف (ص"577). 


الاب الشاني : الإسلام ا ا 68# اج 

وشرائع الله وأحكامه كلها لمصلحة الناس في شؤونهم الدينية 
والدنيوية» وكلها كمال؛ فإنْ الله عَرََلَ أحل الطيبات وحرّم الخبائث. 
وأحل ما مصلحته خالصة أو راجحة؛ وحرَّم ما مفسدته راجحة أو خالصة: 
قال تعالى: 8 # يسَحَلُوَمكَ عر ب الْحَمْر وَالْمَيسِرٍ كُلْ ضِهمآ | ِنَم كبر ومَنلْفْعٌ 
لاقن وإتحهما كيرد 1 

امح ال ا الجا لا لا ا 
طواف القدومء منذ رمل الصحابة وِدَزَتَدعَته إغاظة للكافرين» وإظهارًا 
لتذكير المؤمنين بنعم الله في إظهار الدّين بالصحابة» والتنبيه على فضلهم. 

الححٌّ تذكير بالبعث والجزاء؛ إن الْحُْجَّاجٍ كلهم وفدوا من مختلف 
الأمصارء واجتمعوا في صعيد واحد على صفة واحدة من التجرّد من الثياب 
والإحرام الاجر رو لي تسريه رامعل المدف' 

قال ابن القيم يماد لله في قصيدته الميمية: 


وراحوا إلئ التعريف يرجون رحمة ١‏ ومغفرةممنيجودويكرم 
مس سان كموقف يوم العرض بل ذاك 
الحجّ يتزوّد فيه المسلمون من تقوئ الله» قال تعالى: #وكَرَوَدوأ مإرككت 
حَيْرَ لاد التَقُوَْ 4 [البقرة: 191]» وهو من أسباب رزق الله لهم, قال النبي كللة: 
«تايعوا ب بين الحج والعمرة؛ فإِنّهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خيث الحديد). 


+4 26 ++ مطل شرح حديث جبريل عليه السلام 

وأباح الله عَرَيجَلَ طلب المنافع الدنيويّة في الححّ من وجوهها المباحة» 
فقال تعالى: « لَنَسَ ءَلِتِحَكُمْ جك أن تَجْتَعْا فصلا من رَبَِحَكُمْ مدآ 
ا قد 1 اش ار قر 
كما هَدَدْكُمْ وَإِنَ كنم ين مه -لّمِنَ ألصالِينَ (4)500 [البقرة: 144]. 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رَيمَدُآيَها': «أخبر تعالى أن ابتغاء 
فضل الله بالتكسّب في مواسم الحج وغيره؛ ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما 
يجب إذا كان المقصود هو الحجء وكان الكسب حلالًا منسوبًا إلى فضل 
الهلا عونا روصق العنموالودوفايم لبس وسياة الس فإن 
هذا هو الحرج بعينه»). 

وفي الحج أجمل النبيٌ يل شرح حقيقة الإسلام في خطبه التي خطب 
فيها النَّسء فمن ذلك تبيينه أن التوحيد ولزوم الجماعة وإقامة أركان 
الامقادييي مدر لمش سي :1ن امتدو رركن ضارا حي 
وصوموا شهركم. وأطيعوا ذا أمركم؛ واو ايه ربكم)؛ رواه أحمد 
والترمذي» وصححه ابن حبان. 

وكان يوم عرفة من أعظم ما خطب به الناسء قال ابن القيم رَمهَآلنَه"" : 
««خطب الناس وهو علئ راحلته» خطبة عظيمة؛ قرّر فيها قواعد الإسلام؛ 


.)86١5ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


(؟) زاد المعاد (ص508؟). 


الباب الثاني : الإبلام 9 ب دح 4# 21١‏ له 
وهَدَم فيها قواعد الشرك والجاهليّة» وقرّر فيها تحريم المحرّمات التي 
اتفقت الملل على تحريمهاء وهى: الدماع» والأموال. والأعراض» ووضع 
فيها أمور الجاهلية تحت قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية كلّه وأبطله 
وأوصاهم بالنساء خيرّاء وذكر الحقٌّ الذي لهن والذي عليهن, وأنْ الواجب 
لهن الرزق والكسوة بالمعروف, ولم يُقدّر ذلك بتقديرء وأباح للأزواج 
ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتبن من يكرهه أزواجهن. وأوصى الأمّة فيها 
بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أَنّهُم لن يضلوا ما داموا معتصمين به». 
المنافع العظيمة الكثيرة» منها: تحقيق آصرة الآخوة في الله والموالاة في 
الله واستشعار أخوة الجماعة الواحدة» حيث جاء كل من بأقطارها لتحقيق 
عبوديّة الله عَرَّبَلٌَ قال تعالى: ل إِنَّ اذو أَمَحُكْم أَمَّهَ وبْحِدَه ونأ رَبْسَكُمْ 
َأَعَبَدُوتٍ 4 [الأنبياء: 97]. 

الحجّ أعظم مجمع يلتقي فيه العلماء والدعاة والمسلمون عمومّاء وهو 
من أسباب السعي في مصالح المسلمين» ومذاكرة أحوالهم, والتعاون على 
البر والتقوئ لنصرة الإسلام. 

قال تعالئى: « يِسَْهَدُوا متهم لَهُمٌ ويتحكروا أسْم أو فى أيَامِ 
تَعَلُومَنتٍ 4 [الحج: 18]. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رِيَدَانََا': «يجتمع فيه من 


و 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص7572). 


+44 20 +#*# ل سرح حدايث جبريل عليه السلام 
كل فج عميق جميع أجناس المسلمين؛ فيتعارفون» ويستعين بعضهم 
ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة» وتنعقد بينهم الروابط في 
مصالحهم الدينية والدنيويّة»). 

الْحَجّاجٍ أجابوا داعي الله خليل الرحمن الذي امتثل ما أمره الله به 


كنف ألكّايس يخي يأك ربح الا و1 حكن صَام ِيَأ نهل في عَديقٍ 4 
[الحج: /71]» ومن أجاب داعي الله عَيَيَجَل غفر الله ذنوبه» وأجارة من النار: 


00 اب الي 


نومآ لْصِبُوأ دا أله وَدَامِنُوأ بو يَفْفِرَ آحكم ين د ويك وََُم من عَذَابٍ 
لير »> [التعقا فت ]1 

وفي الحديث القدسي الذي رواه النبينٌ يِه عن ريّهء قال الله عَيَقِجَلّ 
لملائكته في السبب الموجب لمغفرته للحجّاجٍ: لأتوني شعثًا غبرّاء أشهدكم 
أنْي قد غفرت لهم). رواه أحمد وصححه ابن حبان. 

فالحاج من حين أحرم بالحجٌ ينتقل من مشعر إلى مشعرء ويؤدي في كل 
مشعر العبادات التي شرعها الله عَرَِيَلَّ فيه» ويلبي؛ طاعة لله وتحقيقا 
لإجابته لداعي الله. 

والحاجٌ في كل مشعر يتضرّع لله ويجتهد في عبادته حت ينحر قربانه» ثم 
يطوف بالبيت العتيق» فيطوف وقد تطهّر من ذنوبه» فيزداد قربًا من الله 
بطواف الحج؛ فأحرئ أن يرجع كيوم ولدته أمه. 

ساسك اس 0 
أبي طالب الصادق: لم ججعل الموقف من وراء الحرم» ولم يصيّر . 


الباب الثاني : الإسلام . 9 الملل جهه 20 جد 
المشعر الحرام؟ 

فقال: الكعبة بيت الله عََهجَزَّه والحَرّم حجابه. والموقف بابه» فلما 
قصده الوافدون؛ أوقفهم بالباب يتضرّعونء فلما أذن لهم بالدخول؛ أدناهم 
من الباب الثاني وهو المزدلفة» فلما نظر إلى كثرة تضرّعهم وطول 
اجتهادهم؛ رحمهم.ء فلما رحمهم أمرهم بتقريب قربانهم» فلما قرّبوا 
قرباهم وقضوا تفثهم وتطهّروا من الذنوب التي كانت حجابًا بينه وبينهم؛ 
أمرهم بالزيارة ببيته على طهارة منهم'"". 


© #* 


() ممبذيب الكمال /١(‏ 5,/5). 


الباب الثالث: الإيمان | 7 لبد ا 20١‏ جد 


0 
ّ 5 
الباندق الثاليئف 
الإيمان 


سس 


وحديث جبريل فيه بيان أركان الإيمان السنّة» وهي: الإيمان بالله. 
وملائكته وكتبه» ورسله. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وهي منصوصة 
في قوله تعالى: #07 يس الي أن ملوأ وُجُوهَكُم وبل الْمَشَرِقٍ وَالْمَبٍ وَلكنَيرَ من 
ءَامَنَ يأللّهِ َالَو الآ وَالْمَكِِكَةَ وَالْكنبواآلبَيعنَ © [البقرة: .]31١0‏ 

وبشرح آية البرٌ وحديث جبريل وحديث شعب الإيمان تتبِيّنُ للمسلم شعب 
الإيمان وتفاصيله وحقائقه» ويعرف المسلم مسمّى الإيمان ومعناه وأركانه. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَهآانَهُ في آية البرّ''2: «اشتملت هذه الآية الكريمة 
على جَمّل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة). 

وقال سفيان الغوري وجأَ:”: ١لولكنَ‏ لي من ءَامَنَ يأو 4 الآيةء هذه 
الأنواع البر كلّها». 

وقال الحافظ ابن كثير رَيِمَدُآَنَهُ معلّقًا علئ كلام الثوري”": «وصدق 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7207)» ط - مؤسسة الرسالة. 


)ام 


قرف ادل رار 


+ 222 + - شرح حديث جبريل عليه السلام 
مَدأنَكُ فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرئ الإسلام كلّهاء وأخذ 
بمجامع الخير كلّه). 

فالإيمان هو تقوى الله وشعب الإيمان هي خصال البِرّ والتّقوى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُلنَهث'": «البرٌّ إذا أطلق كان مسماه 
55 فقوي والفزيق إذا ا طلقت كان فسماها تتم البر هوقا : 
«لفظ «الإيمان» و«البر» و«التقوئ» أيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر). 

ع ذر رَانَدُعَنَهُ بساك النبي علد عن الإيمان» فقراً: #81 لسن لبن أت وو 

هكم قِبِلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولَكنََْرَ مَنْ َامَنَ أله وَلْيوْ الآ وَالْمَكِقِكَدَ 
ككفي 0 د 0 ص 0 00 وَالْمِسَكينَ وان 


0 3 5 0 8 57 ضيه 5 البأي 
ا كك لِك هم الْمَنَعُونَ 4 [البقرة: . 

وهذا دال علئ استيعاب هذه الآية لشعب الإيمان وحقائقه. 

وشعب الإيمان لا تنحصر في بضع وستين شعبة» فكل شعبة من شعبه 
كالجنس تحته أنواع. 
)١(‏ الإيمان الكبير (ص ه/717). 


0 الإيمان الكبير (ص 737/17). 


() صححه الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري .)١17//1١(‏ 


الباب الثالث:الإيمان ل سنا شاشح جاه 00# اه 

وشرائع الإسلام وشعب الإيمان ما فرضها الله عَرَيَجَلّ إلا لإخلاص 
التوحيد له وتحقيقه» وتحقيق الإيمان» قال العلامة أبو عبيد القاسم بن 
سلام رَيمَهَآَنَها': «الإيمان هو درجات ومنازلء وإن سُمي أهله اسمًا 
واحدًاء وإنما هو عمل من أعمال تعبَّدَ الله به عباده» وفرضه على 
جوارحهم. وجعل أصله في معرفة القلب» ثم جعل المنطق شاهدًا عليه ثم 
الأعمال مصدقةً له). 

وقال هشام بن عمار َمَهُلنَهُ - وهو من شيوخ البخاري 15" لزيا 
يبيّن لأهل العقل أن الإيمان قول وعملء» يزيد وينقص؛ ما جاء عن النبي 
يِةِ من الأحاديث: أن الحياء من الإيمان» وأن حسن العهد من الإيمان» 
وأن للإيمان عرّى» وأو ثق عرئ الإيمان الحب في اللّهء والبغض في اللّه. 


604 


قالوا: وإن للإيمان أركانًا ودعائم» وذروة» وحقيقة» ومحبة» وصدفاء 
وبرّاء وحلاوة» وزينة» ولباسّاء وطهرًا». 

فآية «البر4 وحديث جبريل من أجمع الأدلة في بيان حقائق الإيمان» قال 
الحافظ البغوي رَجمَدُآنَها": «ذلك تفصيل لجملة» هى كلها شيء واحدء 


وجماعها الدية) ولذلك قال د «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»1). 
(0) الإيمان (ص726). 


(9) الحجة في بيان المحجة (؟/ .)١66- ١07‏ 


(9) الإيمان» لشيخ الإسلام (ص 758 759). 


+1 )22 اخد-_--- لل شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال الحافظ ابن الصلاح رَمَهََنَهُ معلقًا على حديث جبريل ءَآجوآ372: 
«هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام في 
الظاهر يثبت بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الأربع - من أركان الإسلام - 
لكوهها أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها 
يُشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله»). 

وآية «البر) وحديث «جبريل» تضمنا جمل الاعتقاد الموجب للإقرار 
والانقياد والعمل. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رَمَدُلنَهُ"': «إن المعنى الذي 
يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق» هو الجامع لمعاني الإيمان» وذلك أداء 
جميع فرائض اللّه - تعالى ذكره - من معرفة وإقرار وعمل. 

وَذْلك أن الغارق المعتقد صِكّة ماعرف من توحيذ اللّه - تعالئ ذكره 
- وأسمائه وصفاته» فكذلك العارف بنبوة نبي الله َك المُعتقد صحة 
ذلك» وصحّة ما جاء به من فرائض اللّه. 

وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم» وكذلك 
الإقرار باللسان بعد ثبوته. وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على 
عباذه» تصديقٌ من العامل بعمله ذلك لله - جل ثناؤه - ورسوله يكل. 


.)7 49 "58 الإيمان» لشيخ الإسلام (ص‎ )١( 


(1) التبصير في معالم الدين (ص .)١191 015٠0‏ 


الباب الثالث:الإيمانز ‏ لعل _ ل جه 220 لجيه 
كما أن إقراره بوجوب فرض ذلك عليه» تصديق منه لله ورسوله؛ 
بإقراره أن ذلك له لازم؛ فإذ كل هذه المعاني يستحق على كل واحد منها 
على انفراده اسم الإيمان» وكان العبد مأمورًا بالقيام بجميعها كما هو مأمور 
ببعضها - وإن كانت العقوبة على تضييع بعضها أغلظ» وفي تضييع بعضها 
تسمية أحد مؤمئاء ووصفه به مطلقًا من غير وصل» 
إلا لمن استكمل معاني التّصديق الذي هو جماع أداء جميع فرائض اللّه). 
وحديث شعب الإيمان ذكر فيه النبي مَكدةٍ أصل الإيمان» وهو كلمة 
التوحيد بحقوقهاء وذكر الباعث على فعل الطاعة وترك المعصية وهو 
الحياء من اللّهء فكان في ذلك أوضح دليل على أنه لا يكون إيمان بدون 
عملء وأن تحقيق التوحيد بالعمل وإخلاصه للّه. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رََدَآنَاا': «حيث أجاب النبي كلل 
بذكر الإيمان أو بذكر الصلاة» فإنما مقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام؛ 
ومراده المباني بجملتها؛ فإن المباني الخمس كالشيء الواحدء وكل من 
دخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين» أو بالصلاة - على رأي من يرئ 
فعلها إسلامًا - فإنه يؤمر ببقية المباني» ويلزم بذلك. ويقاتل على تركه). 
فإياك أن تفهم من آية «البر» أو حديث «شعب الإيمان» أن الشهادتين 
تتحققان بدون العمل بشعب الإيمان وإقامة أركان الإسلام؛ فالشهادتان 


(1) فتح الباري (5/ 5 .)7١‏ 


22١ 4+‏ جه - لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
مستلزمتان العمل والانقياد» لا التولي والكفران. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآانَة'': «إذا كانت الشهادتان هي أصل 
الدين» وفرعه» وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهماء فالعبادة متعلقة بطاعة 
الله ورسوله يَكَِك كما قال تعالئى: ومن بطع أله وَالرسُولَ وليك ” مَعَ لبن 
نهم أله ليم من ليحن وَاَلصِدَبِقِينَ وَالتَدَآ وَالصَطْحِينَ 4 [النساء: 4+]4. 

فالإيمان لا يكون بقول كلمة التوحيد مجردةًٌ عن حقائقها وحقوقهاء لا 
بد من تحقيقها اعتقادًا وعملاء لا يُقبل من أحد غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهالنَه"': «الأعراب وغيرهم كانوا إذا 
أسلموا على عهد النبي كلل ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج, ولم يكن أحد يُترك بمجرد الكلمة». 

فمجرد نطق اللسان بشهادة أن «لا إله إلا اللّه) لا يتحقق به التوحيد.» 
ولا يُقام به الإيمان» قال الحافظ أبو بكر الآجري رَحمَدَاَيَه": «إن اللّه تعالى 
أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله يك العمل. وأنه تعالى لم 
يتن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه. وأثابهم على 
ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة من النار؛ إلا الإيمان والعمل الصالح» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (7/ 5١‏ 7). 


(؟) الإيمان (ضن 0 4؟): 


(9) الشريعة /١(‏ /ا/70). 


الباب الثالث:الإيمان  -‏ ---- ل-لب-ب- اس هم 2010 هه 
وقرن مع الإيمان العمل الصالحء الذي قد وفقهم له. فصار الإيمان لا يتم 
لأحن حفر ركو مضل اليه «وناطنا بلبزالةة وغافك" بعر رجه لا قي 
على من تديّر القرآن وتصفحه؛ وجده كما ذكرت). 

فإقامة أركان الإسلام ولزوم شعب الإيمان هو من إقامة الإسلامء 
وتحقيق التوحيد والإيمان» وتضبيع أركان الإسلام هو هدم للإسلام؛ فإن 
أركانه هي حقائقه ومبانيه. لا يقوم الإسلام إلا بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهالنَها'': «إن الإسلام الذي ني القلب لا 
يتم إلا بعمل الجوارح. فَهِنَّ مبانٍ له ينبني عليهاء فالمباني الظاهرة تحمل 
الإسلام الذي ني القلب. كما يحمل الجسد الروح؛ وكما تحمل العْمُدٌ 
السقف. والقبة الأركان». 

والأحاديث الواردة في عصمة الدم بكلمة التوحيد لا يراد بها مجرد 
النطق بها باللسان» مجردةً عن حقوقها وحقائقهاء فالأدلة كلها توجب أداء 
حق كلمة التوحيد» والنصوص يفسر بعضها بعضًاء ففي الصحيحين من 
حديث عبادة بن الصامت ووَإَكَدُعَنَةُ؛ِ قال رسول الله َكلهِ: «من شهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله يِه وأن عيسئ 
عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء والجنة حق والنار 
حق؛ أدخله اللّه الجنة عل ما كان من العمل». 


)١(‏ المجموعة العليّة من كتب ورسائل وفتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (ص 6( /ا/ا). 


+44 220 جه د-_ل لل شرح حديث جبريل عليه السلام 

فالمراد بذكر الشهادتين في عصمة الدم والمال: الشهادتان بحقوقهما 
ولوازمهماء وكذلك: خيث ذكز فق :بعفن الأحادينة بعضن الأركان الخمسة: 
فإنما ذكر بعضها لأنه أوكدهماء وهي مقتضية لبقيتهاء قال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي ينها" «مراده يَكِةِ في كلا الجوابين سائر المباني» لكنه 
خصٌ بالذكر أشرفهاء فكأنه قال: الشهادتان وتوابعهماء والصلاة وتوابعها 
ولوازمهاء وهي بقية المباني الخمس. 

ويشهد لهذا قول النبي يَكَِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله 
إلا اللّهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم». 

فتوهم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرّد هذه الكلمة يعصم الدم 
حتى توقفوا في قتال من منع الزكاة» حتى بِيّن لهم أبو بكر وََلَتَُعَنَهُ ورجع 
الصحابة وَلنَُعنْ إلى قوله 

إن المراد: الكلمتان بحقوقهما ولوازمهماء وهو الإتيان ببقية مباني الإسلام. 

وقد تبيّن صحة قولهم بروايات أخر تصرح بإضافة إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلى الشهادتين في شرط عصمة الدم. 

وكذلك قوله يك «من قال: لا إله إلا اللّه. لم تمسه النار - أو دخل 
الحنة -». 

وإنما أراد الشهادتين بلوازمهماء وتوابعهماء وهي الإتيان ببقية أركان 


.)51551 /5( فتح الباري‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان سس س-س- د اداح ج# 2008 جه 
الإسلام ومبانيه». 

وهنا تنبيه مهم لا بد من ذكره وبيانه» فالخطرات غير المستقرة الواردة 
على أذهان بعض الصحابة حيث ظنوا أن الدم يُعصم بقول كلمة التوحيد. 
لايصح نسبته مذهبًا لهم فهي خطرات وواردات لم تستقر» دفعوها بصحيح 
اعتقادهم الذي أجمعوا عليه بموافقة أبي بكر الصدّيق ويَدَلنَهَعَنَكُ ونظير هذا 
قول عمر رَوََانَدْعَنَةُ في الحج: «ما لنا وللرمل»» خاطرة وواردة دفعها نفسه 
بالتثأسي بالنبي كله حيث قال: «شيء فعلناه في عهد النبي كَلِةِ لا نتركه». 

قال ابن القيم يانه" ': «ولهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما 
يلقي الشيطان بإزاء الآيات المحكمات في مقابلة المتشاءبات؛ فالأحكام 
هاهنا بمنزلة إنزال المحكمات هناك» ونسخ ما يلقي الشيطان هاهنا في 
مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك» والنسخ هاهنا رفع ما ألقاه الشيطان» 
لآ رفع ما شرعه الرب سبحانه. 

وللنسخ معنّئ آخر هو النسخ من إفهام المخاطبين ما فهموه مما لم 
يرده ولا دل اللفظ عليه» وإن أوهمه. كما أطلق الصحابة رَيَدَيَْعَنْ النسخ 
على قوله: «إوَإن مُبَدُوأ ما نش حكُحْ أو حُحْمُوه يُحَاسبَكم يد هد هَمَْفدْ 
لمن كنا وسو هن مك2 4 [البقرة: 14 قالوا: نسخها قوله: م« رَينَا لا 
تُوَاغِدْمَ إن سِيمَآ أو 1 خَطكان 4 [البقرة : 585]... الآية فهذا نسخ من الفهم لا 


.)١١0 01١75 /( شفاء العليل‎ )١( 


+4 .20 ندل لل رح حديث جبريل عليه السلام 
نسخ للحكم الثابت؛ فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في 
الدنيا أيضًا). 

وحديث «شعب الإيمان» فل أن الإيمان ذو شعب يزيد وينقص؛ 
وهو مبطل لعقيدة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن الإيمان قطعة 
واحدة. إما يبقى كله أو يذهب كله. 

ومن شبهات الخوارج والمعتزلة في تكفير أهل المعاصي من 
المسلمين» قولهم: إن الشيء المركّب إذا زال بعض أجزاته لزم زواله كله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَْألنَها'': «الجواب عمًّا ذكروه هو سهل؛ فإنه 
يُسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانتء لكن لا يلزم من 
زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. 

والشافعي رََهُآَهُ مع الصحابة وََدَليَدعَتف والتابعين رحمهم الله؛ 
وسائر السلف. يقولون: إن الذنب يقدح في كمال الإيمان» ولهذا نفى 
الشارع الإيمان عن هؤلاى. فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق 
مجموعًا مع الذنوبء لكن يقولون: بقي بعضه: إما أصل وإما أكثره» وإما 
غير ذلك؛ فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا مبطلًا عقيدة الخوارج والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية''': «وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «يخرج من النار من 
)١(‏ الإيمان الكبير (ص .)72١9‏ 


(0) شرح حديث جبريل (ص 2795). 


الباب الثالث:الإيمان لل - ددس هم 20١‏ هه 
كان في قلبه مثقال حبة من إيمان»» فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه. وأن ذاك 
من الإيمان» فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه). 

والبخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في فصل ساق حديث أركان 
الإيمان''» ثم أتبعه ب «فصل في أمور الإيمان»”"» وبوّب به بآية «البرا» ثم 
أتبعه بحديث شعب الإيمان مسندًا"". 

واستفاد الحافظ ابن رجب الحتبلي رَمَهُاانَهُ من تبويب البخاري في 
كتاب الإيمان» والأحاديث التي ذكرها فيه؛ استيعابه لشعب الإيمان 
السبعين كلهاء فقال”*): «وتبويب البخاري علئ خصال الإيمان والإسلام 
والدين من أوله إلى آخره؛ وما خرّج فيه من الأحاديث؛ وما استشهد به من 
الآيات والآثار الموقوفة» إذا عدت خصاله وأضيف إليه أضداد ما ذكره في 
أبواب خصال النفاق والكفر؛ بلغ ذلك فوق السبعين - أيضًا - والله 
أعلم). 

وحديث «شعب الإيمان» دال على أن الإيمان ليس قطعة واحدة؛ كما 
يقول الخوارج والمعتزلة» فالإيمان ذو شعبء وشعبه منها ما هو من أركان 
الإيمان» ومنها ما هو من واجباته» ومنها ما هو من مستحباته. 
)١(‏ كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم (ص 5- رقم 8). 
(1) كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (ص ©). 
() كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (ص 5- رقم4). 


ا 6س ليد ا قرح حديث جيريل عليه السلام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهانَها'': «إن النبي كله قال: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ من 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». ثم من المعلوم أنه إذا زال الإماطة 
ونحوها لم يزل اسم الإيمان. 

وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من إيمان»». فأخير أنه يتبعض ويبقى بعضهء وأن ذاك من 
الإيمان» فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه. وهذا ينقض مآخذهم 
الفاسدة» ويبيّن أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو 
ذلك. أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب 
ولا يببطل؛ كرمي الجمارء والمبيت بمنى» ونحو ذلكء وفيه أجزاء ينتقص 
بزوالها عن كماله المستحب؛ كرفع الصوت بالإهلال» والرمل والاضطباع 
في الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب» وفيها 
أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي 
حنيفة وأحمد ومالك. وفيها ما له أجزاء إذا زالت جير نقصها بسجود 
السهوء وأمور ليست كذلك». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا وَمَهُآنَه"': «أصل نزاع هذه الفرق 
)١(‏ شرح حديث جبريل (715, 79465). 


() شرح حديث جبريل (ص 37787 785). 


الباب الثالث:الإيمان - ----- للب -ا ا ددم جما مم2 هه 
في الإيمان من الخوارجء والمرجئة» والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم, أنهم 
جعلوا الإيمان شيا واحدّاء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت 
جميعًاء فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي مَلَةُ: «يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان»» ثم قال الخوارج والمعتزلة: 
الطاعات كلها من الإيمان» فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان» فذهب 
ثره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت 

«المرجئة والجهمية»: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعض. إما مجرد 
تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول المرجتة. 

قالوا: لآنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه» فإذا ذهبت ذهب 
بعضه. فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهو قول المعتزلة والخوارج» 
لكن قد يكون له لوازم ودلائل» فيستدل بعدمها على عدمه. 

وصار كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين». 

وحديث شعب الإيمان ذكر فيه النبي يَكِِةِ أساس الشعب وأعلاها وهو 
«التوحيد». وذكر أدناها وهو (إماطة الأذل عن الطريق». وذكر أيضًا الحياء 
الذي يبعث على أنواع العمل. 

أما آية «البر) فقد بيّنت البرٌ مفصلًا: الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله. والصدقة - وقد جاءت مفصّلة في أنواع المتصدّق عليه -» وعتق 
الرقاب» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد» والصبر في البأساء 


والضراء وحين البأس. 


هلجد لت ترح حديث جبريل عليه السلام 
ولتفذي آنة ل«الرا وما دلت علية من أركان الآمهاث وجتفاتقة واصولة 


قال تعالى: 7 يس أي أن لوووك وبل الْمَشْرقٍ وَالْمَعبٍ وَلكنَأرَ من 
ءَامَنَ أله وَالْبَوْوِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وََانَّ ألْمَالَ عل خُبدء 
وى اشرق وَاليتئ وَآلتسكين ون لتيل وَالشلنَ وف الاب وَأَصَادَ 
الصّلدء وان لَك لئست يعَهَدِهِمْ ذا عَهَدُوا ودر فى بسك 


0 مسرل سا لبر م 


لَه وَحِينَ البأين أوْلتيِكَ الَدِينَ صَدَفوأ وَُولَتِكَ هُمْ الْمنّفُونَ (4)0 [البقرة: 
7 قال الحافظ ابن رجب الحتبلي رَجِمَهالنَها'': «تضمنت الآية: أن أنواع 
البر ستة أنواع» من استكملها فقد استكمل البر: 

أولها: الإيمان بأصول الإيمان الخمسة. 

وثانيها: إيتاء المال المحبوب: لذوي القربى» واليتامئى» والمساكين» 
قابق السئل»والسائليق# وق الرقات» 

وثالثها: إقام الصلاة. 

ورابعها: إيتاء الزكاة. 

وخامسها: الوفاء بالعهد. 

وسادسها: الصبر علئ البأساء والضراء وحين البأس. 

وكلها يحتاج الحاج إليها؛ فإنه لا يصح حجه بدون الإيمان» ولا يكمل 
حجه ويكون مبرورًا بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فإن أركان الإسلام 


.)7371/ لطائف المعارف (ص7”75‎ )١( 


الباب الثالث: الإيمانز - لل جه 280 لجيه 
بعضها مرتبطة ببعض. فلا يكمل الإيمان والإسلام حتى يُؤْتى بها كلهاء ولا 
يكمل بر الحج بدون الوفاء بالعهد في المعاقدات والمشاركات المحتاج 
إليها في سفر الحجء وإيتاء المال المحبوب لمن يحب الله إيتاءه له 
معام م يذلاك إلى الس كان فا وضيه من الدكي| وم اقزر 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمََآنَكة': «إن البرَيُطلق باعتبار معنيان: 

أحدّهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم. وربما خصّ 
بالإحسانٍ إلى الوالدين» فيقال: بِرٌّ الوالدين. ويطلق كثيرًا على الإحسان 
إل السلق عتهومًا» :دوقن فنك اد السارك كتانا “يهاه «كتات. [البر 
والصلة»» وكذلك في «صحيح البخاري» و«جامع الترمذي»: «كتاب الو 
والصّلة»» ويتضمن هذا الكتاب الإحسان إلى الخلق عمومّاء ويقدّم فيه برٌ 
لالس فا ري 

وفي حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده أنه قال: يا رسول اللّه! مَنْ 
أبر؟ قالّ: «أمك». قالّ: كّ من؟ قال: «ثم أباك». قال: ثم من؟ قالّ: هه 
الأقرب فالأقرب». 

ومن هذا المعنى قول النَبَِ يه «الحج المبرور ليس لهُ جزاء إلا 
الجنّة». وفي «المسند»: أنه يك سْئْلَ عن بر الحجٌ» فقال: «إطعامٌ الطّعام؛ 
وإفشاء السّلام»» وفي رواية أخرئ: «وطيبٌ الكلام». 


.)598- 5/5 جامع العلوم والحكم (ص‎ )١( 


+4 م +#د ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 
وكان ابن عمر وََيَعَئْها يقول: البرًشيءٌ هيّنُ: وجةٌ طليقٌ وكلامٌ لي 
وإذا قن الب بالتّقوى» كما في قوله عَرَلٌ: «وَيََاوَنوا عل أإرِ اَمو 4 
[المائدة: 7]» فقد يكون المراد ب«البر»: معاملة الخلق بالإحسان» وب«التّقوئ»: 
نالحد تسا بلاخم و اعداتن سيدا ناوه وكرت ركف لال 4 
فعل الواجبات» وبالتقوئ: اجتناب المحرّمات» وقوله: «إولا ناوا عل 
الم وَالْعرُونِ 4 [المائدة: ؟]» قد يراد بالإثم: المعاصيء وبالعدوان: ظَلمُ 
الخلق» وقد يراد بالإثم: ما هو محرَّم في نفسه؛ كالزّنى والسّرقة» وشّرب 
الخمر» وبالعُدوان: تجاوز ما أذن فيه إلى ما هي عنه مما جنسّه مأذون فيه؛ 
كفتل من أبيح قتله لتقصاص ومن لا يُباح» وأخذٍ زيادة على الواجب من الناس 
ف الركاء وامدوه ا وسها زر اله ل اللي امرره ف لعزم كار قدو رلك 
والمعنئ الثاني من معني «البرٌ»: أن يُراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة» كقوله عَرَصجَلٌّ: « ولك لبر مَنْ ءامن بالل وَالْبَوَوِ الآ وَالْمَكِيِكدَ 
وَالْكِنَن وَالبَينَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُيَو- دوى افر والِْسَئ والمسكين وأبن 


َلسَّبِيلٍ وَألسَلِلينَ وف لزاب وَأَكَامَ الصَّلرة وَءَاقَ الرَكوْةَ وَالْموفرت 


6 


اخ 20 سه رم سه ل . مجرورسك رم وهم راد ل مخ قد 4 2 ساد صي سا 
ِعهُدِهِمْ إذا علهدوا وَاَلصَيرَِ فى البأساءٍ وَالضَراءِ وَحِينَ البأس أوْلِيِكَ الْذِين 


رروعةه 0 


رع مةو و سا 4 0 أت 02 
صَدَهْوأ وَأَوْليِكَ هم الْمَنُّونَ 4 [البقرة: »]1١0‏ وقد رُوي أن النبى كَل سشئل عن 
الإيمان» فتلا هذه الآية. 
فالير بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة؛ كالإيمان بالل 
ولو تكنة دوقي ورسله والطاعات الظطاه #وعافات الأموال فيما بحه 


الباب الثالث:الإيمان | ل سنس - اشاس جاه لمم لاه 
الل وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد» والصّبر على الأقدار؛ 
كالمرقى والققى وعلن الماغانة ا #الم هته لفاك اعد 

وحديث «شعب الإيمان» بديع في بيانه؛ حيث ذكر النبي كله أساس 
الشعب وأعلاهاء وأدنى الشعبء. والشعبة الباعثة للإتيان ببقية الشعب» 
بحيث يكون هذا البيان غاية في التوضيح من غير تطويل قد يعيا البعض عن 
حفظه. أو تفصيل قد يشق ضبطه. أرأيت كيف جاء رجل إلى النبي 35 
فقال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. رواه 
الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان» وكيف حدّث النبي يَكَةِ حتى صلى 
الظهر ثم أكمل خطبته بعد الصلاة حتى ظهرت العصرء وهكذا حتى حضرت 
العشاء» قال الصحابي وَََزْدَُعَنهُ: «فكان أفقهنا أحفظنا»» رواه مسلم. 

فمقام التفصيل والإجمال يُقدّر مصلحتها الناصح بحسب ما يقتضيه 
الحال» وأعلم الناس بذلك وأتمّهم بيانًا وأكملهم تعليمًا هو من أوتي 
جوامع الكلم - صلوات اللّه عليه وسلامه -» الذي جمع في هذا الحديث 
شعب الإيمان كلها في أوجز لفظ وأفصح عبارة وأحسن صياغة وأنفع بيان. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَهُليّه1'»: «هذا الحديث 
ون مان اللصوطة الله عن أن الزينان ام يشمل عقائد القلب» 
وأعماله» وأعمال الجوارح» وأفوال اللسان؛ 0 ما يرنه إل اللد»وما 


.)76٠ "54 مهجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 


+ 220 ++ه#ه - --- سرح حديث جبريل عليه السلام 
يحبّه ويرضاهء من واجب ومستّحبٌ؛ فإنه داخل في الإيمان. 

وذكرٌ هنا أعلاه وأدناه وما بين ذلك وهو الحياء. 

لعل ذكر النحياء لأنه الْسّببٌ الأقوئ للقيام بجميع شعت الايمان. 

فإِنَّ من استحيا من اللّه؛ لتواتر نعمه» وسوابغ ان 
بأسمائه الحسنى, والعبد مع هذا كثير التقصير مع هذا الربٌ الجليل الكبير» 
يظلم نفسه ويجني عليها - أوجب له هذا الحياء التوقّي من الجرائم» 
والقيام بالواجبات والمستحبّات. فأعلى هذه الشُعب وأضلها وأساسهاء 
قول: «لا إله إلا الله صادقًا من قلبه» بحيث يعلمٌ ويوقن أنه لا يستحق هذا 
الوصف العظيم - وهو الألوهية - إلا الله وحده؛ فإنه هو ريّه الذي يربّيه 
ويربّي جميع العالمين بفضله وإحسانه. الكل فقير وهو الغنئٌ» والكل 
عاجرٌ وهو القويء ثم يقوم في كل أحواله بعبوديته لربه» مخلصًا له الدّين؛ 
إن جميع شعب الإيمان فروع وثمرات لهذا الأصل. 

ودلّ على أن شعب الإيمان بعضها يرجمٌ إلى الإخلاص للمعبود 
الحقّء وبعضها يرجم إلى الإحسان إلى الخلق. 

ونبّه بإماطة الأذئ على جميع أنواع الإحسان القوليٌ والفعليٌ؛ الإحسان 
الذي فيه وصول المنافع» والإحسان الذي فيه دفع المضارٌ عن الخلّق). 

والمسلم يتطلب بيان وتفصيل شعب الإيمان المجملة في حديث أبي 
هريرة وَوَزَتََعَنَهُ حيث لم يذكر فيها إلا أعلى الشعب وأدناهاء وشعبة 
الحياء» من بقية نصوص القرآن والسنة» فالنصوص يُفسر بعضها بعضًاء من 


الباب الثالث: الإيمان ‏ ----- ل -ل- م هه و20 لجيه 
ذلك آية «البر»» وضمٌ إليها العلامة عبد الرحمن السعدي يَمَدُأَنَهُ قوله 
كان لاله لكر إل تررق روطع وجنو عله التكوت 
وَالايَض عدت لِلْمْتَّقِينَ 4 لمن حمثة أدعه الله ببيان صفات 
المتقين: « الدب يَفِشُونَ في السَيَآءِ وَألضصََآءِ وَالْححَظِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ 
عَن أَلكَّايينَ وَأللّهُ حب المحيينيرت 4 [آل عمران: 14]» وضم إلى ذلك نضا 
جامعًا لأنواع الطاعات: حديث أبي ذر الغفاري وَعَليَدْعَتَهُ أن رسول الله كل 
قال: «اثّق الله حيثما كُنتَء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن). رواه أحمد. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيْمَدانَهُ مبيّنًا دلالة هذه النصوص في 
مان تعب الكواة" “لوضف المدونالأيداة بأصنولة وعقا ندم أعماله 
الظاهرة والباطنة» وبأداء العبادات البدنية» والعبادات المالية» والصبر في 
البأساء والضرَّاء وحين البأسء وبالعفو عن الناس» واحتمال أذاهمء 
والإحسان إليهم؛ وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار 
والتّوبة» فأمر يك ووضّئ بملازمة التّقوى حيثما كان العبدٌ في كل وقت. 
وكل مكاقاة وكا خالةهره الدوالب لاتحضط إلى التقوعنغاية الاختط اوه 
لا يستغني عنها في كلّ حالة من أحواله. 

ثم لَمّا كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التّقوى وواجباتها 


.)3٠١ : مبجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 


غ44 .20 +<#ه_ - فرح حديث جبريل عليه السلام 
أمر وك بما يدفع ذلك ويمحوه. وهو أن يُتبع الحسنة السيكة». 

وحديث شعب الإيمان دال على زيادة الإيمان ونقصانه فالنبي كَل 
قال في شعب الإيمان: «أعلاها: شهادة أن لا إله إلا اللّه». وقال: «أدناها: 
إماطة الأذئ عن الطريق»؛ فالإيمان يزيد وينقصء وهذا إجماع عند أهل 
البككة والجماعة: 

والأدلة على زيادة الإيمان كثيرة» قال تعالى: « وَيَزِيدُ أَنَهُ اليرت 
أَهَْدَوَأُ هُدَُ4 [مريم: 1727 وقال تعالى: «وَإِدًا تلت َك ينه رَادحهُم 
يمسا [الأنفال: ؟]» وقال تعالئ: #الَدِبنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ ناس هد جَمَعْوا 
ل كَأَحَمَوْهمَ قَرَادَهُمٌ إِيِمَنًا 4 [آل عمران: 107]» وقال تعالى: لوَإدَاما أت 
7 ّ 


7 لجورح 


بت ءامنوا فرَادتهم 


ور خا بي دعو 0 م 0 د ددم 1 


سور متهن من يَقُولُ يحكم زادنه مذو يما كا 
ِيِممًا # [التوبة: 5 »]١١‏ وغيره. 

وإذا ثبتت الزيادة ثبت النقصء ومن الآدلة المصرّحة بنقص الإيمان 
حديث أبي سعيد الخدري وََوََتَدعَنَهُ أن رسول الله يل قال: «يقول اللّه يوم 
القيامة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان». رواه البخاري. 
فالإيمان ينقص. حتى لا يبقى فيه إلا مثقال ذرة. 

ويدل لنقصان الإيمان أيضًا قوله مَل «من رأئ منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَإَهُعَنَه. 

وكذلك وصف النبي كد النساء بقوله: «ناقصات عقل ودين). رواه 


البابالثالث:الإيمان | -ببب- ‏ دس جم 20١‏ لجيه 
البخاري» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 3 مَوُأيَهاا؟: «نقصان دينها 
بالنسبة إلى من هي طاهرة تُصلَّي وتصوم). 

واعتقاد زيادة الإيمان ونقصانه إجماع من الصحابة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَمَهُآَرَها'": «وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة» 
ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة». 

فاعتقاد السابقين الأولين وإجماعهم على أن الإيمان يزيد وينقص. قال 
عمير بن حبيب ووَدَزَيَدْعَنَها": (إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك 
زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه». 

وقال عمّار بن ياسر رََعَليَدعَنهُ: «ثلاث من كُنَّ فيه فقد استكمل الإيمان: 
الإنصاف من نفسهء والإنفاق من الإقتار» وبذل السلام للعالم». ذكره 
البخاري تعليقًا مجزوما به) 

وقال أبو الدرداء 'َلنَدْعَنَةُ: «إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه» وما 
نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه 
الرجل أن يعلم نزغات الفنطان اد قاد 


.)17١ /١( فتح الباري‎ )١( 
.)550 الإيمان الكبير (ص‎ )( 
.)5175 الإيمان الكبير (ص‎ )( 


(4) كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام. 
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ما 230. 


وقال أبو هريرة روالتدعنة : «الإيمان يزداد وينقص». 

وقال عمر بن الخطاب وَدَليَدْعَنَة'': «لو وزن إيمان أبى بكر وَدَانَدُعَنهُ 
بإيمان أهل الأرض لرجح به). 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني 100 شارحًا عبارة الفاروق 
دعن ": «لم يزه الأعتمال أن العقل يقطع باستحالته» وإنما أراد 
المعنى القائم بقلبه من قُوّة إيمانه وصفاء بصيرته» وتحقيقه في تصديقه)». 

والآدلة أنواع في الدلالة لزيادة الإيمان ونقصانه. ومن أعظم الأدلة على 
ذلك نزول القرآن متتابعًا حسب الحوادث» وما حصل بسبب ذلك 
للصحابة من زيادة العلم والعمل والإيمان. 
طبقاتهم ف الإيمان والعمل ف الدنياء» قال شيخ الإسلام ايخ ثتيمية 
مَهَيَه؛“: «وفي حديث السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
كفاية؛ فإنه من أعظم الأدلة علئ زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوة 
الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم» وتوكلهم على 
اللّه في أمورهم كلها». 
)١(‏ السنة, لعبد اللّه بن الإمام أحمد .)7"١17/١(‏ 
)١(‏ رواه إسحاق وصححه ابن حجر في تخريج الكشاف. 
5 وموز الكتورة 01/0 
(4)الأبمان الكين (ضن 457 ): 


الباب الثالث:الإيمان - ----- للب -ا ‏ د جم م20 هه 

وزيادة الإيمان يجده الإنسان من نفسه. ويشعر به بما يجده في قلبه وما 
تنبعث إليه جوارحه من العمل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَادَة'": 
هذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن 
ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن» حتى كأنه لم يسمع الآية إلا 
حينئذ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ 
فزاد علمه باللّه ومحبته لطاعته» وهذه زيادة الإيمان». 

وحديث «شعب الإيمان» دال على أن للإيمان شعبّاء وأنه ليس بالتمني 
ولا بالتحلي. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمََالنَهُ"': «نصيب العبد من الإيمان 
بقدر نصيبه من هذه الخصالء قلةَ وكثرةً» وقوّةَ وضعمًاء وتكميلًا وضدّه. 
وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله يِه وامتثال أمرهماء 
واتكتتاب تيهما. 

ارجات ياد الك الطيّبة في أصلها وثمراتهاء التي أصلها 
ثابت» وفروعها باسقةٌ في السّماءء تؤتي أكُلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب 
اللّه الأمثال للناس لعلهم يتفكرون). 


وحديث جبريل تضمّن بيان حقيقة الإيمان والإسلام والإحسان. ففيه 
بيان كل ما ب يتحقق به التوحيد والعبودية للّهء ومفتاح الجنة وأسنان المفتاح» 


.)555 الإيمان الكبير (ص‎ )١( 


(0) مهجة قلوب الأبرار (ص ل ١ه").‏ 
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وجماع ذلك قول النبي يَلِِ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ! قيل: 
ومن يأب ل؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أب ). رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة وَعَلَبَدُعَنَه. 

قال العلامة ابن هبيرة الحنبلي رََهالنَه'': «قوله: «من أب» دخول 
الجنة» وذلك إنما هو أن يأبئ الطاعة» فمن أبئ الطاعة يأبى دخول الجنة. 
وذلك أن:قول زسول: الله علل: «أبول» ب يعنى: أن دخول الجنة في الآخرة من 
طريق إليهاء فالدنيا هي عند أهل العقل والطارالفبعيح ع تقل ل جنة؛ 
فإن الطريق إلى الجنة في الآخرة إنما هي عبادة اللّه في الدنيا بأنواع العبادات 
التي هي كلها حقائق الأمن وعروش الطمأنينة». 

وحديث «١شعب‏ الإيمان» دال على أن الإيمان اعتقاد. وقول» وعمل؛ 

وإذا تقرر أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء فنواقضه تكون بما عذه 
الشارع ناقضًا من اعتقاد أو قول أو عمل. 

فالاعتقاد في قوله كِكِيَِّ: «أعلاها: شهادة أن لا إله إلا اللّه), فهذه الشهادة 
تضمنت الاعتقاد بالألوهية الحقة لله تبَركَوَتَعَلَ ونفي الألوهية الباطلة لغيره 
« ذلك يأك الله كر الح رارك ما ومو رن وق هو الْنَطِلٌ 4 [الحج: 
]» وتضمنت التأله لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» فدخل في ذلك 
اعتقاد القلب وعلمه وعمله وفعل اللسان والجوارح. 


.)31١1١ الإفصاح عن معاني الصحاح (17/ اث‎ )١( 


الباب الثالث:الإيماز + ل جه 200 لجيه 

قال الإمام عبد العزيز بن باز وِمَدَآَنَهَ معلقًا على حديث شعب 
الإيمان''': «جاء ني النصوص الأخرئ ما يدل على تسميته إسلامّاء فقد 
سمّى النبي يِل الشهادتين» والصلاة والزكاة والصيام وآداء الفروض؛ سمًّاه 
إيمانًاء وسمى جميع الدين إيمانًاء قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»». 

وقال أيضًا سماحته رَحمَدُآلنَها"': «فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل؛ 
قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح) 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجِمَدَآانَه": «الإيمان عند أهل السنة 
هو ما دل عليه الكتاب والسنة؛ هو قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة». 

وإذا' كان الآيمان اعتقادًا بالجتان» وتطماباللسان» وعملا بالآركان؛ 
فينبني على ذلك أن العبد قد يكفر بما يأتيه من نواقض الإسلام الاعتقادية» 
أو القولية» أو العملية. 

قال الإمام المجدّد عبد العزيز بن باز رَمَدَااَه': «القوادح قسمان: 
قسم ينقض هذه العقيدة ويُبطلها؛ فيكون صاحبه كافرًا - نعوذ باللّه -. 
وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها؛ فالأول يُسمى ناقضًاء وهو الذي 
)١(‏ فوائد من التفسير (ص55١).‏ 
(0) فوائد من التفسير (ص؟ 5). 


(9) تيسير الكريم الرحمن (ص884). 


(5) مجموع الفتاوئ البازية (4/ 0177 »)١5‏ الطبعة الثالثة. 
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يُبطلها ويفسدهاء ويكون صاحبه كافرًا مرتدًا عن الإسلام» وهذا النوع هو 
القوادح المكفرة» وهي نواقض الإسلام» وهي الموجبة للردة» هذه تسمى: 
و قن 

اناف كو ودر لا ووكون عمل ووكوناعنها ذاه ووكرن 3 

فقد يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله. أو باعتقاد يعتقده. أو 
اعرد عله 

وحديث شعب الإيمان هو الدين كله. وهو في السنة كقوله تعالى في 
القرآن: ©#إإِيّاكَ مد وَإِيََكَ مَْتَعِيتٌ * [الفاتحة: 0]» ذلك أن قوله كَلةِ: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» خبر بمعنى الأمرء أي: من كان مؤمنًا فليات 
بشعبه» وليحقّق وصف الإيمان فيه» كما أمر الله ورسوله كك وقوله كَكلله: 
«أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق» بيان أن 
الأعمال إنما تأتي من التوحيد وصحيح الاعتقاد» وآن شرائع الإسلام 
وأعمال الإيمان هي من تفاصيل كلمة التوحيد ومستلزماتها». 


. 00 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُ «لا إله إلا اللّه: تقتضى 
الإخلاص والتوكل وإخلاص الشكر؛ فهي أفضل الكلام» وأعلى شعب 
الإيمان» كما ثبت في الصحيحين عن النبي كَلةٍ أنه قال: «الإيمان بضع 


وستون - أو: سبعون - شعبة: أعلاها قول: [لا إله إلا اللّه]ء وأدناها: إماطة 


.)١٠١9٠ الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان للب -ا ا ا د جم /201 هه 
الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». ف[لا إله إلا اللّه] همي قطب 
رحى الإيمان» وإليها يرجع الأمر كله والكتب المنزلة مجموعة في قوله 
تعالى: يك تَبِدُ وَإِيََكَ مَسْمَعِيتَ # [الفاتحة: 5]» وهي معنى [لا إله إلا اللّه] 
و[لا حول ولا قوة إلا بالله] وهي من معنئ: [لا إله إلا اللّه]ء و[الحمد 
للّه] في معناهاء و[سبحان اللّه واللّه أكبر] من معناها». 


© #* 5 


+4 )2 +جه -__ل لل شرح حديث جبريل عليه السلام 

أركان الإيمان: 

أولا: الإيمان بالله: أن نؤمن بالله وحده لا شريك له» رب كل شيء 
ومليكه. وأنه المتصف بصفات الكمال» ونعوت الجلالء وأنه هو إله الحق» 
وآذاها تسلف دز يه الي تاظلة ةقان دالج« للق باحك انهو لعن وك 
عام عور ده النطيل ذو للَهَهْوَألْمالكبير 4 [الحج: ؟1] . 

وتوحيد الله يكون في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والآية 
الجامعة الدالة على تحقيق التوحيد في أنواعه الثلاثة؛) هي 1 0 
ترب السَمنوات وَالْارَضٍ وما بيهم فأعبذة وَأصطير لسريو هل تَعَامُ له سيا ((50) 
[مريم: 14]؛ فقوله: «إرّبٌ الْسَموتٍ وَالْأرَضٍ وَمَا هما 4؟ أمر بتحقيق توحيد 
الربوبية» وقوله: لَأعبدَه4 أمر بتحقيق توحيد العبودية» وقوله: إهل تَعام له 
سيا 4» أمر بتحقيق توحيد الأسماء والصفات إِتْبانًا لها بما تقتضيه من كمال 
دون تمثيل بمخلوق أو تعطيل لمعانيها الكاملة» فالله لا سمي له. وأسماؤه 
حسنىئ وصفاته عليا. 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رَحمَدُاَانَهاا': «نؤمن بوحدانيته 
في ذلك. أي بأنه لا شريك له في ربوبيته » ولا في ألوهيته» ولا في أسمائه 
وصفاته؛ قال الله تعالئ: «#رّتٌ لسوت والارض وَمَاييِتمَا فأعبدة وأضطير لكيه 


راجح مسي 


ل 1ه سيا 410 [مريم: 6])»). 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة (ص28). 


الباب الشالث:الإيمان | تب د جه 29 جد 


والله عَيَتَجَنَّ له الأسماء الحسنى» كما قال تعالى: ©وَلَهِ الأساة للدي 


ا 


ا اا اا ا يا لا لا ا 
تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» قال تعالئى: س5 تلد لوت ور اقبي 
لْصِيرَ * [الشورئ: ]١١‏ . 

قال العلافة ديت اللامية ال حمدارة1": 0 أ 5 
يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره؛ بادّعاء أن الحوادث تسمع 
وتبصرء وأن ذلك تشبيهء بل عليهم أن .: يثبتوا له صفة سمعه وبصره على 
أساس «١‏ ليس صميو فى 425. فالله جل وعلا له صفات لائثقة بكماله 
وجلاله. والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم)». 

ففهم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في نصوص الوحي من 
القراقءوالشةة كما أراة الله 1216 #صيانة مذ #حريفات المددهيرة: 

قال الإمام الشافعي رَمَدالنَها"": «آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد 
اللّهء وآمثت برسول الله وك وما جاء عن رسؤل الله غلن مزادترسول الله. 

وقال العلامة أبو زكريا السلماسى رَجِمَدُآنَهُ (ت: 5٠‏ هده)”": «اتفق أهل 
العلم أن أحدًا لم يجمع جمل الإيمان بالله وبرسوله كما جمعه الشافعي في 


.)١١ص( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات‎ )١( 
.)١55ص( (؟) منازل الأئمة الأربعة‎ 


(") منازل الأئمة الأربعة (ص55١).‏ 
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فوله الموجز). 

وناك العاذية ميفون الأميك الشّنقيطي يمه ان برت ارات 
والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذورء ويلزمه محالء أو 
يؤدّي إلى نقص». 

وقال الآمين الشّنقيطي يمه تتمَهُلنَهُ"': «المسلم إذا سمع صفة وصف بها 
الله» أوَّل ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصّفة بالغة من الجلال والكمال 
ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين؛ فتكون أرض 
قلبه طيّّة طاهرة للإيمان بالصّفات علئ أساس التّنزيه» على نحو 8 لَيّسَ 
0 و لسَمِيعٌ ألبصِيرَ © [الشورئ: .)]1١‏ 

فاللّه إِله الحق هو الذي ابتداً خلق عبيده من العدم, خلقهم ليعبدوه؟؛ 
قال تعالى: وما حَلَفَّتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَِعبدُون © [الذاريات: 01]» ثم إلى 
المي لدان عون جانيم ونه لذ فريك 4م قال تعالى: «اثمّ 
د ِل أله مولنهم الحيّ لحي 4 [الأنعام: قال الإمام مك 1 لان 
في الدنيا أربابًا باطلة»). 

واللّه عت ربكل يجَلّ أحاط بكل شيء علمّاء وقهر كل مخلوق عزةً وحكمّاء 


00 آذآ و ل را الو 


ووسع كل شيء رحمه ة وعلماء يَعَام مابِين أيد ميم وَمَاخَلفهم ولا حيطو تيو 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات (ص0717). 
(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات (ص7”9). 


(") الرد على الزنادقة والجهمية (ص184١).‏ 
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عِلّما 4 [طه: .©"0]11١‏ 

قال ابن القيم رمَدَاللَه م : «إنه لا حياة للقلوبء ولا نعيم ولا لذةء ولا 
سرورء ولا أمان» ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف ربها ومعبودهاء وفاطرهاء 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون أحب إليها مما سواه» ويكون سعيها في ما 
يقربها إليه ويدنيها من مرضاته». 

وقال ابن القيم أيضًا رَِمَدَآنَها": «فأساس دعوة الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع ذلك 
أصلات عظيمان: 

أحدهما: تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره وخهيه. 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا 
ينفد» وقرة العين التي لا تنقطع». 

والله عَرَيجَلّ ربّى خلقه بالنعم ليعبدوه. ويألهوه محبةً وتعظيمًا وإجلالاء 
فيؤدوا حق الله عليهم الذي لا يستحقه غيره» قال تعالى: لإيَكايها ألنَّاسُ 
أعبدؤا رد ريك الى حَلَفَح وَالَذِينَ من بلك لَعلّكُم تَّقُونَ 4 [البقرة: »]7١‏ قال 
العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَهاليَه؟': «هذا أمر عام لجميع الناس بأمر 
)١(‏ لمعة الاعتقاد (ص”, 5). 
() الصواعق المرسلة .)١6٠9 /١(‏ 
(*) الصواعق المرسلة .)١851١ /1١(‏ 


(8) تير الكرن الرضفية رص 2 
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عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. 
فأمرهم تعالى بما خلقهم له؛ قال تعالى: وما حَلَمَتُ لْلَْنَّ والإنى إل 
لِيعبدُونٍ © [الذاريات: 07] »). 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَتِمَدُآانَهُ شارحًا عقيدته'") 
«أعتقد أن الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ ليس كمثله شيء وهو 0 البصيرء فلا أنفي 
عناها وض فاب لقزنهة ولا أرق الكل عن مواضعة ولا التيدا أسسيائه 
واتانسنولة اكتية ولةا ان فاته اد فاتك معلفة لأنتد قم لز 
سمي له ولا كفؤ له. ولا ند له ولا يقاس بخلقه؛ فإنه سبحانه أعلمُ بنفسه 
وتقوفدر معنن تاذو ا حو وا 0 و معنا وميه المشا لفون زه 
أهل التكييف والتعطيل؛ فقال: ا سْبْحَنَ رَيْكَ رت الِْرَّو عيشت هروسكم 
عَلَ الْمرسَليس" (إد) وَلْلْمَد يه رَبٌ الْعلميت (ود)!4 [الصافات: .2]187-١8٠١‏ 

الإيمان بالله عَرَبيجَلَ أساسه توحيد الأسماء والصفاتء فمن لم يعرف كمال 
ل ل ا له 
وصفاته؛ لم يعبد غيره؛ آنه لاحن يستحق العبادة إلا الله الأحد الصمد. 

قال ابن القيم رَمَدُنَها"': «الإيمان بالصفات وتعرّفها: هو أساس 
الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان؛ فمن جحد الصفات فقد 


)١(‏ مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب (؟/ 20)» ة قسم الرسائل الشخصية؛ رسالته إلى 


أهل القصيم. 
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هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان. فضلًا عن أن يكون 
من أهل العرفان». 

الإيمان بالله عَرَجْجَلَ أساسه علم القلب واعتقاده وإراداته وعمله. وإِنَّما 
يرجو الله ويخافه» ويتوكّل عليه؛ وينيب إليه؛ من آمن بأسمائه وصفاته. 

اعتقاد الموحدين بكمال أسماء الله وصفاته الوقاريم إلى قصد الله 
بالأعمال الصّالحة؛ والنيّات الخالصة» والحب والتألّه له وأوجب صلاح 
قلوءهم وقيام جوارحهم بعبوديّة الله وحده. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي وَيَدأنَة': (إِنَّ التّوحيد 
مبناه على إثبات تفرد الرّب بصفات الكمال». 

الإيمان بالله هو التّوحيد العلمي في الاعتقاد بوحدانية الله وكمال أسمائه 
واو لاو اسيل ود و سر + 

قال تعاليل: #قل يتأم) الكفروت (0) لآ أعبد مَا سَبِدُونَ (1) ولآ أنسْرٌ 
عَنِيدُونَ مآ أَعَبْدُ 57 و51 0 د مَاعبَدسحْ (8) ولا ابر علِيدون مآأَعبِدُ (5) لك 
ديك وَل دين 4057 السووةالقائروة ]و قال ستتحانة: #كلٌ هْوَاسَهُ د 60 
أمَهُأأصَكمَدُ 29 لم جيذ كدوك يلد () قم كفو لمن )4 
[سورة الإخلاص: .]5-١‏ 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي ريمَدَانَه"': «إِنْ التّوحيد 
)١(‏ توضيح الكافية الشّافية (ص917). 


(؟) توضيح الكافية الشّافية (ص5١3١)»‏ باختصار يسير. 
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العملي يتفرع عنه - التوحيد الاعتقادي -. ويقوئ بقوّته» ولأنّه أكبر 
البراهين علئ توحيد الإلهية ووجوب إفراد الباري بالعبادة. 

وهذا النوع مبني على أصلين عظيمين» أحدهما تنزيه الباري وتقديسه 
عما لا يليق بجلاله» وما ينافي كماله. 

وحاصل هذا النوع يعود إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد من المخلوقين 
لله في شيء من صفات كماله. أو في حق من حقوقه وخصائصه. وإلى حفظ 
صفات كماله عن أمور ثلاثة: عن تشبيهها بصفات المخلوقين» أو نفيها عن 
الله» أو نفي بعض معانيها. 

فيُعلم أنَّ له الكمال المطلق الذي لا يمكن التعبير عن عظمته وكنهه. 
وأنَّ له من ذلك الكمال غايته ومنتهاه» وأكمله». 

الإيمان بالله هو التّوحيد العلمي الاعتقادي. والتّوحيد العملي هو عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

ومن التّوحيد العلمي معرفة نعمة الله بخلق عباده وهدايتهم إلى 
الإسلام ومعافاتهم وحفظهمء فيوجب ذلك تحقيق التّوحيد العملي بعبادة 
الله وذكره وشكره. 

الإيمان بالله هو توحيده» وهو توحيده في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه 
وصفاته. 

وتوحيد الله في ربوبيته هو توحيده بأفعاله؛ فالله وحده هو الذي يحبي 


ويميت» وينفع ويضرء وهو الذي له ملك كل شيء» وخلق كل شيء». وهو 


الباب الثالث:الإيماز ع ا ملسشهكئةه مو مججي 
الذي يدير الأمر. 

وتوحيد الله في أسمائه وصفاته؛ هو إفراده بما ثبت له من الأسماء 
والصفات بما يليق بكماله من غير تمثيل له بالمخلوقين, قال تعالى: ليس 
وى ٌْ وَهوَ ليع أبصِيرُ 4 [الشورى: .]١١‏ 

وتوحيد الله في ألوهيته هو بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. قال 


سج ل سيره 


تعالخ: 8 + وفص رَبك ألا عدوا أ 


م 


م 


إِيَّاهُ ‏ [الإسراء: 77]. 

فالمسلم الذي آمن بالله عَرَوِجَلّ وبأسمائه وصفاته» تحقيقه لتوحيد 
الأسماء والصفات يجعله يُفْرد الله بالعبودية وحده. ويجعله يصمد إلى الله 
وحده الذي إليه الأمر كله في الهداية والكفاية والنصر والرزقء فاعتقاد 
المسلم بتفرد الله بربوبية الملك والخلق والتدبير؛ هو الذي جعله يرغب 
إلى الله ويقصده وحده لا شريك له. 

قال ابن القيم رَمَدالنَه'': «الجمع الصحيح - الذي عليه أهل الاستقامة - 
هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية» فيشهد صاحبه قيوميّة الرب 
تعالى فوق عرشهه. يدير أمر عباده وحده؛ فلا خالق ولا رازق» ولا مُعطي 
ولا مانع» ولا مميت ولا محبيء ولا مديّر لأمر المملكة - ظاهرًا وباطنًا - 
غيره؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء لا تنحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري 
حادث إلا بمشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يعزب عنه مثقال ذرَّةِ في 


)١(‏ مدارج السّالكين (ص985). 
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السموات ولا ني الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه؛ 
وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته» واقتضتها حكمته؛ فهذا جمع 
توحيد الربوبيّة. 

وأما جمع توحيد الإلهيّة؛ فهو أن يجمع قلبه وهَمَّه وعزمه على الله 
وإرادته وحركاته على أداء حقّه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه؛ فتجتمع 
شئون إرادته على مراده الديني الشرعي. 

وهذان الجمعان: هما حقيقة هيك مَبْثَدُ وَإيَآكَ مَْتَعِيتَ 4057 [الفاتحة: 4]؟ 
فإن العبد يشهد من قوله: ظِيّدَ 4 الذات الجامعة لجميع صفات الكمال» 
التي لها كل الأسماء الحسنىء ثم يشهد من قوله: اتَبْثَدٌ 4 جميع أنواع 
العبادة ظاهرًا وباطنًاء قصدًا وقولًا وعملاء وحالًا واستقبالاء ثم يشهد من 
قوله: لَيَكَ كنْكييت 4 جميع أنواع الاستعانة والتوكّل والتفويض؛ فيشهد 
منه جمع الربوبية» ويشهد من َك سَبَعَدُ © جمع الإلهية» ويشهد من اياك © 
الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى». 

تتيعقئق كونهيد الأمكياءوالسقات موسي التألهوالعيوؤرة له وو 
شريك له وموجب قصله بما يُدبر أمور خلقه. 

قال تعالى : « ماق كس لاق 4 [النحل: 11]» وقال تعالى: 8 أَمسرِكونَ 
ما َايحلْقُ سيا وم يخْلَمُونَ 4 [الأعراف: 0١‏ وقال سيد الحنفاء إبراهيم عَلَيَوتَكخْ 


انه ارو يتلم بدا لا يسْمَعُ ولا بصم وَلَا يفن عَنكَ سينا 4 اميم 147 


الباب الثالث: الإيمانز ب ل ل جه /201 لجيه 

قال ابن القيم مدا ا لخمرلة جد سوأة ويتحق أنانو له وتعتن وتم له 
ويسجدء ويستحق نباية الحب مع نهاية الذل؛ لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
ذهو المطاع وجدم على المتينة) والمالوة ويحدمو واه التيكم وعبية 

0 غبودية لغيره باطلة وعناء وضلال» دك محبة لغيره عذاب 
لصاحبهاء وكل غتئ لغيره فقر وفاقة» وكل عر بغيره 5 ور 
قو دل ود فكها محال أذ كو العقلق رد في كلاف اباك 
أن يكون لهم إله غيره؛ فهو الذي انتهت إليه الرغبات» وتوجهت نحوه 
الطلبات. ويستحيل أن يكون معه إله آخر؛ فإن الإله على الحقيقة هو الغني 
الصمد الكامل في أسمائه وصفاته». 

من آمن بأسماء الله وصفاته» وتحقّق بهذا النّوحيد؛ قام بالإسلام» 
والأتماق عانى و لمان 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَمَدُلنَها'": «متى من الله 
غانن لوقه" مرعييةة انا امن الك انوا للق "تفده ف أسهناء الله 
وصفاته. وتعبّد لله مباء واجتهد أن يحقّق مقام الإحسان؛ فيعبد الله كأنه يراه 
فإن لم يكن يراه فإِنَّه يراه ولهج بذكر الله تعالى؛ استنار قلبه» وحصل له من 
لذة المعرفة ومواجيد الإيمان أعظم اللذات» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم). 
(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص179). 


(؟) توضيح الكافية الشَّافِيّة (ص١17).‏ 
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توحيد الله عَرَجَجَلّ بالمعرفة والإثبات يستلزم قصد الله بالعبودية وحده. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَِمَدانَهَا'': «توحيد الإلهية 
وتوحيد العبادة» وهو إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة. وحقيقة هذا التوحيد 
هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه 
والتقرّب إلى الله بمعرفة ذلك وفهمه واعتقاده؛ فإنه أصل التوحيد وأساسه. 
ثم القيام التام بعبودية القلب. وهي قوة الإنابة إلى الله بمحبته وخوفه 
ورجائه وسائر أعمال القلوب. 

ثم القيام بالصلاة فرضها ونفلهاء والزكاة» والصدقة؛ والصيام؛ والحج 
والعمرة» والجهاد في سبيل الله بالقول والفعل» وأداء حقوق الله وحقوق 
غاةة الواجنة السك 

وترك ما يكرهه الله عَرَّبَجَلَّ ورسوله يَكِلَةِ من المحرّمات والمكروهات» 
ركاف لاك كله يله تعال» نكن بهذا تفل ويعاة» دوت عل 
يتم ذلك إلا بتكميلها بالصدق. وهو الجد والاجتهاد ني إيقاعها على أكمل 
الوجوه وأحسنهاء وأن تكون موافقة لمرضة الله عَرَعِجَلَ وما شرعه رسوله 
2 فهذه الثلاث: الإخلاص والمتابعة والصدق. من اجتمعت له تم له 
هذا التوحيد. فإن الإخلاص ينفي الشرك الأكبر» وهو صرف نوع من 
العبادة لغير الله واتخاذ ند مع الله» وكمال الإخلاص ينفي الشرك الأصغر في 


(1) توضيح الكافية الشَّافِيّة (ص 5 17). 


الباب الثالث: الإيمان ‏ ب + ل جه و20 لجيه 
الألفاظ ووسائل الشركء والصدق ينفي الكسل والفتور ونقصان العملء 
والمتابعة تنفي البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية؛ فبهذا يتحقق التوحيد. 
وكمال هذا بتكميل محبة الله وتقديمها على كل محبة» ومحبة ما يحبه 
الله وكراهة ما يكرهه الله من الأشخاص والأعمال والأزمنة والأمكنة». 
وحب الله عَيَّبَجَلّ وموالاته واعتقاد كماله اطمأنت له نفوس الموحدين» 
فانقادت له طوعًا وعبوديّة» وخوفا ورغبة ورجاءً؛ فقامت بحت الله الخالص 
في عبوديّته وحده لا شريك له. 
قال العلامة المجدٌّد عبد الرحمن السّعدي رِيَداكَه:'": (إِنَّ محبوبهم - 
الموحٌدين - ليس كمثله شيء في كماله؛ فلا يرون كمالًا لهم ولا صلاحًا 
ولأقلاكا لابو ردي وال فار حارو 5 شتف والد فق كل 
شيء» وأقوئ من كل شيء» وبقوة محبته قاموا بعبوديته الظاهرة والباطنة. 
وروح العبودية هي المحبة» وهو الذي وضع هذه المحبة في قلومهم فأحبوه. 
وكل من كانت محبته أكمل؛ كانت عبوديته لله أقوئ وأتم. يحبون ربهم 
لذاته» ويحبونه لما قام به من صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال» 
ويحبونه لما يغذوهم به من نعمه الظاهرة والباطنة» وخصوصًا أكبر النعم» 
وهو نعمة الإسلام الخالص والإيمان الكامل. وهو تعالى يحبهم لكمال 


إحسانه وسعة بره). 


(1) توضيح الكافية الشَّافِيّة (ص5؟١١1).‏ 


+ 20.6 إج#دلل ل شرح حديث جبريل عليه السلام 

والشين /إلزى االلة إلمنا بكون نانفلا "العلنيه هن الأبعان تأسهاة الله 
امقاهه و انااء اه افيا ونا با «شتوم بردو بالسين. إلنه الله 
باتباع صراطه المستقيم. 

عن أبي هريرة وَعَلَََعَنَهُ عن النبي كَل قال: قال الله عَيَبَجَلّ في الحديث 
القدسي: ١ما‏ تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه؛ ولا يزال 
يتقرّب إلىّ بالتّوافل حتئ أحبه)اء رواه البخاري؛ فحب الإله لعباده 
المتقرّبين له بطاعته وعبوديّته هو الذي حرّك الثفوس إلى مرضاته؛ وحرّك 
العزائم إلى مناجاته وقصده وإرادته والإقبال عليه. 

وينزل ريّنا إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: «من 
يدعوني فأستجيب له. من يستغفرني فأغفر له؟2 متفق عليه. فذلك الذي 
أيقظ المتهجدين لمناجاة رب العالمين. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَََأَهَا': «السير إلى الله 
هو سير القلوب بالعقائد الصّحيحة النّافعة التي تملا القلب: معرفة» ويقيناء 
وإيماناء وإخلاصًاء وقوّة» وطيباء وسرورًا. 

ومدارها علئ إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال» وتسهل على 
العبد الطّاعات وأصناف القربات» وتورث محبة الله واللّمج بذكره». 


الإيمان بالله عَرَبَجَلََّ هو اعتقاد كمال الخالق رب كل مخلوق» وشهود 


(1) توضيح الكافية الشَّافِيّة (ص58١).‏ 


الباب الثالث:الإيمان - 7 لبب-- اس م4 201 لجيه 
كمال الله في الخلق والأمر والتَّدبِير والكفر بالتألّه لكل مخلوق مربوب ناقص. 

قال تعاليل: « دَلِلك يأك الله هوَ ألْحَقُ وأنك ما يسدعُورك من دونه- هو 
لْبنطِلٌ 4 [الحج: 17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَْلهَها'2: «إِنَّ الآلهة موجودة» ولكنَّ 
عبادتها ودعاءها باطل لا ينفع, والمقصود منها لا يحصل؛ فهو باطل» 
واعتقاد ألوهيّتها باطل؛ أي غير مطابق» واتّصافها بالإلهية في أنفسها باطل» 
يسن اله معدوم). 

فالذي تتألهه القلوب حقا وصدقاء وتعبده الجوارح؛ هو خالقها 
وباريهاء الذي أعطئ كل شيء خلقه ثم هدئ. والذي يدير الأمر» وينصر 
ويرزق الخلق» ويورثهم الجنة بالعمل لهه وهو الذي قد استخلفهم في الذنيا 
لعبوديّته وحده. 


3 5 5 م و 2 ءًً 0000 7 1 052 5 2 0" 7 24 
قال تعالئ: # قل من يَرَرْفَكممنَ ألسَّمَِ والأرض أمَن يَمَِكَ الْسَمَعَ والأبصر ومن 


- 


لع 


4 


+211 را أأسه ل 227 ف اأسه وى سل السو 76 يي بلي عار 6ه بهء سد 
مج أَلْسَىّ من الْمَيَتِ وخر ألْمَيَتَ م الح ومن يدير الأض سَيفْولُونَ ألّهُ فقل أفلا 


أ 


018 - هوم د 2 لوم صدلاس إن م د وه 
َو (0) لكر َه ود لي همادا بَمَدَ لْسَقْ إلا الصَّكلُ دق ضروْت 405 


[سورة يونس: لضرك فرط" 
فالله عَيَهِجَلَّ توجّهت إليه قلوب خلقه؛ لكماله ولاضطرارها إليه» فلكماله 


أنابت إليه قلوب الموحدين» واستعانت به في ضروراتها إلى الهداية والكفاية 


.)0١17/6( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


2024 +#*# ل سرح حديث جبريل عليه السلام 
والولاية» وجلب المنافع ودفع المضار. 

قال العلامة المجدّّد عبد الرحمن السّعدي وَمَدَآَيَه'": (إِنَّ كل عبد 
تاطيطن لبن :الك وك" أجورؤ»:الفيقية لذ قير كله ليبح القع هله طن اغيرةة 
وإليه يلجأ في مهماته» ويقصده في كل حاجاته. 

فإذا اتتفت صفات الله على قول المعطّلين - كحياة الله» وعلمه. 
وقدرته» وإرادته» ورحمته» وحكمته - لم يكن عند هذا المنفي عنه هذه 
الصفات مطالب الخلق» وفزعت الخليقة إلى غيره» وتوجّهت القلوب لمن 
يعلم بأحوالهاء ويقدر على مصالحهاء ومنافعهاء ودفع مضارهاء واضطرهم 
هذا الأمر إلى الشّرك: 

وأما الإثبات لصفات كماله؛ فإنه أصل التّوحيدء وأوصاف الكمال هي 
المقتضية لإجابة الدّعوات» وتحصيل جميع المطلوبات» وبذلك يحصل 
للقلب الإنابة التامة» والإخلاص الكامل؛ لوجود المقتضىئ من الداعي 
والمدعرٌ؛ فالدّاعي وجود ضرورته التّامة في كلّ أموره» والمدعو عنده 
جميع المطالب» ولديه كل الرّغائب» وهو الكفيل والوكيل» وهو نعم 
المولى ونعم التّصير؛ فالإثبات مستلزم لكمال الإخلاص والتَّوحيد 
والتّفي مستلزم الخرلقة: 

نصمد لله وحده؛ لأنَّهِ الذي تنتهي إليه الرّغبات» قال تعالى: لكل هوه 


(1) توضيح الكافية الشَّافِيّة (ص7١1).‏ 


الباب الثالث:الإيمان للب -ا ددس همف 20 جيجه 
أُحَد 0 أنّهُ ألضَكمد (4)2 [سورة الإخلاص: ١‏ ؟]. 
ع ابن تيمية رَيمَهُآنَهَا'': «من معاني [الصمد]ء وهو الذي 
يكل توا انض طن كل فوم بل الأشياء مفتقرة من جهة 
سمسوح يي اي و 
ولا ينفع ولا يدوم. وهذا تحقيق قوله: هيك بعد ويك مَمْتَعِيِتٌ © [الفاتحة: 0]). 
ولاتعيعة لغير الول لمن لا نلك لشونة نشكا ولا عر الاقف هق 


عه 
مومس > سساح لور م س2 عرس + 


أن يملكه لغيره» قال تعالى: # ل ادء أالّذن زعمتم من دوزي قلا يمل 
صر عَسَكُم ولا ويلا ((50) 0 وليك الدنَيدغورك يتتشورك إل يهم الويسيلة أنيم أقرث 


ضكبي 


و حت هه لو هه ىمر لم مو 0 21 رد سم سوبو بر 
وبريجون رحمبه: ويحافوت عذابس إِنَّعذاب رَيْكَكا نمحذورا 07م 42 [الإسراء: كم لاة]. 


© © © 


.)0 ١8 /0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه د جند  --_‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 

والإيمان بالله يقتتضي الموالاة فيه» فمن آمن بالله لم يتخ أعداءه أولياء له» بل 
إيمانه بالله يستلزم البراءة مما يُعبد من دونه» وممن عبد غيره وأشرك وكفر به. 

والإيمان بالله وتوحيده لابد فيه من الولاء لله والبراء من الشرك والمشركين. 

قال تعال: « وَلَوَكَانوا بؤْمِسُو ب بِلّهِ ولب وَمَآ أَنْزِكَ إِلِيّدِم أتخذوهم 
أقلباء وَلكنّ كذيرا م فسِفوَت 4# [المائدة: »]4١‏ قال شيخ 0 ابن 
حل 1 بين سْبَحَانَُوَيعَالَ أن الإيمان بالله والنبي وما أتزل: اليه 
مستلزم لعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لآن عدم اللازم 
يقتضي عدم الملزوم. 

وقال سسبحانه: إلا يد وما يؤُمبور ,لله الَو الآآخر يُوآدُوت من آذ أله 
وَرَسُولهُ وَوْكَانوَا ءَابَآءَهُمْ أو أبصَآءَهْمَأوَ إِحود ا عفرت اليك و 
3 لوخ الْإِيِمنَ وَأتَدَهُم بروج : 0-7 وَيِدَعَلْهق جلت رفن قربا الاتهدرٌ 
تبون كاله عن ورف رك في بْ لتر بَلنَه هلمن 4. 

فأخير سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يوادٌ كافرّاء فمن وادّ الكفار فليس 
بمؤمن» فالمشاببة الظاهرة مظنة المودة؛ فتكون محرمة». 

واي لخد راوع رك و لخم را ا لالرين 
وقد أخبرتنا اللةتيما تكن صدورهم تحر نا؟! قال سحا ندة ورك 6 ارك 


اكعريا من أَدَلٍ الكتب ولا الْشْرِنَ أن مُكَل عَتكم مَِنْ حر 2 ين وَيُصكُم 


.)39١ اقتضاء الصراط المستقيم رص‎ )١( 


الباب الثالث: الايمان 7  --‏ د م4 26 لخهه 
وَأَللَّهُ كَنْضٌٌُ يرَحَمَتِوء وأ ذو الْمَضْلٍ التطيق © [البقرة: .]٠١0‏ 

والكفار فرحهم عظيم بتشبه المسلمين بهم» وكلما عظم تشبه المسلمين 
بهم عظم فرحهم, ولا يرضيهم إلا أن نكون على دينهم؛ قال تعالى: #وَدُوأ 
و تروت كمَاكمرُوأ تكو سوا 4 [النساء: 4144 وقال تعالى: «إوآن رم عَنكَ 
لبو ولا تسر حي نّم لتم 4 [البقرة: .]١١١‏ 

والتشيه بالكافرين يضفت الدين):ويفسك 'عقيدة البراء من الكافرية؛ 
ويجعل المسلم مجافيًا لدينه متوليًا أعداءه» ساخرًا بقومه. منبهرًا بالكافرين 
الذين نعتهم اللّه بأمهم أعداؤه. قال تعالئ: ييا ادن اموا لَاسَنَحِدُوا عَدُوّى 


7000ب 


4 مشر 
وعدودح أوَلِماءَ 


ودعو اس سس معو 


اليم بالْمَودَةَ وقد كفَروأيمَا آم ين الح 4 [الممتحنة: .]١‏ 
والتشبه بالكافرين هو دهليز المروق من الدين والكفر برب العالمين» 


5-8 


قال تعالئى: «يكايبا الدبنَ ءامَمْوأ إن مُطِمِعو عن ين ادن أوفأ الكتب يروم يعد 
ميك كَفرِيَ 4 [آل عمران: 0٠٠١‏ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين 
َحمَهانَه': «قوله: مكَفْرِيَ #» المراد به: الكفر المخرج عن الملة» لكنهم قد 
لا يستطيعون أن يخرجونا من الإيمان بالكلية» لكن بالتدريج مما يلقونه 
أمامنا من معوقات كمال الإيمان» حتى ينحل الإيمان شيئًا فشيئاء ولا يبقى 
في القلوب شيء, وحينئذ يكون الكفر المحض»). 

والتشبه بالكافرين يُوقع في الشرك» وقد نص النبي يك على هذا المعنى 


.)01/7 /١( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 


+4 201 جه - ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
بعينه؛ حتى يحفظ المسلمون عقيدتهم وتوحيدهم وإيمانهم» ففي (صحيح 
مسلم» من حديث جندب بن عبد اللّه البجلي وبََزَنَْعَنْهُ قال: سمعت النبي 
قبل أن يموت بخمس.ء وهو يقول: «إني أبرأ إلئ اللّه أن يكون لي منكم 
خليل؛ فإن اللّه قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليًاء ولو كنت متخدًا 
من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛ آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن أنهاكم 
عن ذلك». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهالنَهُ'": «وصف كَل أن الذين كانوا قبلنا 
كانوا يعتخذون قبور الأثياء والضالحية مساجد وعقن هذا الوضفت بالامر 
بحرف الفاء» أن لا يتخذوا القبور مساجدء وقال إنه كلد ينهانا عن ذلك» 
ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهيناء إما مظهر للنهي» وإما موجب 
للنهيء وذلك يقتضي: أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنهاء أو 
أنها علة مقتضية للنهي». 

ومن أوضح الأدلة على أن التشبه بالكافرين يُوقع في الشرك: حديث أبي 
واقد الليثي وََدََتَهعَنَهُ أنه قال: خرجنا مع رسول اللّه وك إلى حنين» ونحن 
حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم. يُقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول اللّه! اجعل 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص 61١9/8‏ 21194. ط: دار الفضيلة. 


الباب الثالث:الإيمان | ل سنس-ن---اداسس ج# /200 جه 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يك «اللّه أكبر! إنها 
لسر يدن امد 
لها كما لم َالِهَهٌ ا قوم يَجْهَنُونَ # [الأعراف: 18]» لتركبن سنن من كان 
يي ا ا 0 
والبراءة من اه والكفر وار وترك 0-7 00 


بالإيمان 0 قال تعالى: نار وبر ا 
لصَلوة ويُوْْوْنَ الوك وطح وكعون (:ه) وَمَن يسول الله وَرَسُوه ومنو ّرب أله 
همأل عيبوتَ 40 [المائدة: 646 05]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاانَه'': «ونظائر هذا في غير موضع من 
القرآن: يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا 
ويُخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين» ولا يوادونهم». 

وظهور هذه العقيدة في شرع الإسلام ووضوحه يعرفه المشركون معرفة 
ظاهرة» فضلًا عن أهل الإسلام أنفسهم. فقد روئ مسلم في صحيحه عن 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ووِوَلَنَهْعَنْهُ: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوهاء ا فسأل أصحاب النبي كَلَِةِ النبيّ 
يلك فأنزل الله عَرَقجَلَّ: «ويسكلوئك ع عن المخيض ملهو أدق ملوأ أَلِيْسَآءَ فى 


0 


- الذين هم حزبه وجئله - 


.)١١5 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


+20 +#+ه---. سرح حديث جبريل عليه السلام 
لْمَحِيِضَ 4 [البقرة: 01177 فقال رسول الله يك اصنعوا كل شيء إلا النكاح)؛ 
فبلغ ذلك اليهود, فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعًا إلا خالفنا فيه. 

ومخالفة الشرك والكفر والمشركين هو من تحقيق التوحيد ولزوم 
الدين» ومن أسباب ظهوره وظهور شرائعه؛ فعن أبي هريرة َوَلَْهُعَنَهُ عن 
النبي د قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر؛ لأن اليهود 
والنصارئ يؤخرون». رواه أبو داود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَآانَه'': «وهذا نص في أن ظهور الدين 
الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارئ. 

وإذا كان مخالفتهم سببًا لظهور الدين» فإنما المقصود بإرسال الرسل أن 
يظهر دين اللّه على الدين كله فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة». 

ومع كثرة الأدلة من القرآن والسنة الآمرة بالبراء من الكافرين ومخالفتهم» 
فالعقل يقتضي ذلكء فالتوحيد والصلاة وقراءة القرآن تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» قال تعالئ: # أل م كك يت الكتي وَأْقِوِ الصصارة | يك 
ألصككوة سَنْض عن الْفَحكل السك 4 0 وقال تعالى: ألم 
101ل ليه لفصر طية أعللها نايك وتنقها ف الس 
00 مُوَقِ أكُلَهَا كل حِين بِإِذْنِ رَيَهَأْ 4 [إبراهيم: 4؟. 75]» والكفر والأهواء لا 
تبعث 7 تدعو إلا إلى الأعمال الفاسدة» قال تعالى: « وَمَمَلُ كلِمَةٍ حَِيكَةٍ 


.)1١17١ اقتضاء الصراط المستقيم ردص‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان - 5 لدب -- اد جم 200 لجيه 
كََجَرَودَّة لعن هن وق الأرض ما لهامن قرَار 4[ إبراهيمة:+] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَأانَه'': «فالكفر بمنزلة مرض القلب» 
وأشد. ومتئ كان القلب مريضًاء لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة 
وإنما الصلاح: أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره» وإن خفي 
عليك مرض ذلك العضوء لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في 
الفرع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَِمَدُلَنَهُ في شأن أعمال الكافرين'": «إن 
جميع ما يعملونه - مما ليس من أعمال المسلمين السابقين - إما كفر» وإما 
معصية» وإما شعار كفرء أو معصية» وإما مظنة للكفر والمعصية» وإما أن 
يخاف أن يجر إلى معصية» وما أحسب أحدًا ينازع في جميع هذا». 

والواجب علئ المسلمين التأسي والتشبه بخير خلق الله أجمعين؛ 
الأسوة الحسنة» المعصومء المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - 
« لَعَدَكَانَ لحم في رسول أله سوه حسَكه لكان يرجأ اله وبمار وك كيرا 4 
[الأحزاب: 017١‏ والتشبه بالصحابة وَََلنَدُعَنْهمَ الذين قال فيهم النبي 4ة: 


«خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم»)» متفق عليه من حديث عمران بن 


.)١؟5ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١5١ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )0( 


+ .20 دل لل رح حديث جبريل عليه السلام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداَدَها': «وقد قال تعالى لنبيه عل الصَكوَالسَكمْ 
لامك م في شَيَءٍ 4 [الأنعام: 21159 وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع 
الأشياء. ومن تابع غيره في بعض أموره. فهو منه في ذلك الأمر لأن قول القائل: 
أنا من هذاء وهذا مني. أي: أنا من نوعه» وهو من نوعي؛ لأن الشخصين لا 
يتحدان إلا بالنوع» كما في قوله تعالى: لأبَعضَكُم ينا بَعَضِنَ # [آل عمران: 140] 
وقوله عَْنهآصَلاةْوَالسنَكَمُ لعلي صِوَلَتَُعَنهُ: «أنت مني و أنا منك». 

فقول القائل: لست من هذا في شيء. أي: لست مشاركا له في شيء. أنا 
متبريء من جميع أموره. 

وإذا كان قد برأ الله رسوله يَكةِ من جميع أمورهمء فمن كان متبعًا 
للرسول َي حقيقة كان متبرئًا من جميع أمورهمء فمن كان متبعًا للرسول 
ل كان متبرثًا كتبرئه» ومن كان موافقًا لهم كان مخالقًا للرسول كل بقدر 
موافقته لهم» فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهماء كلما 
قات أحدهماء القت الآخر): 

وقد أخبرنا الله عَيَجِمَلّ أن أعمال الكافرين ضلالء فقال سبحانه: 
لوَالدنَ كُتروا فسا لم وآصَنَّ أعَطلَهُرَ 4 [محمد: 4]» وهذا كافٍ في الزجر عن 
التشبه بالكافرين» قال العلامة عبد الرحمن السعدي رََدَاللَ'": «إوآصَلٌ 4 
الله «لَعْمََهُمَ4 أي: أبطلها وأشقاهم بسببهاء وهذا يشمل أعمالهم التي 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص؟7١١).‏ 


() تيسير الكريم الرحمن (ص 070١ 275٠‏ 


الباب الثالث:الإيمان ل سنس --ا- اشاح # 60/١‏ جه 
عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله؛ أن الله جعل كيدهم في نحورهمء 
فلم يُدركوا مما قصدوا شيئّاء وأعمالهم التي يرجون أن يُثابوا عليهاء أن الله 
سيحبطها عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو كل غاية لا يراد 
بها وجه اللّه من عبادة الأصنام والأوثان» والأعمال التي في نصر الباطل لما 
كانت باطلة؛ كانت الأعمال لآجلها باطلة»). 

والكفار فرحهم عظيم بتشبه المسلمين بهم» وكلما عظم تشبه 
المسلمين بهم عظم فرحهم, ولا يرضيهم إلا أن نكون على دينهم» قال 
تعالى : #ودوا ل فَكوُونَ كما كوا فَمَوْن سوك 4 [الساة: 16]ء ؤقال تعال.: 
ون رص عَنك الوه وَكَا ألتَصَرَئ حيٌتَيمَ لتم © [البقرة: .]1١١‏ 

والتشبه بالكافرين يُضعف الدين» ويفسد عقيدة البراء من الكافرين» 
ويجعل المسلم مجافيًا لدينه متوليًا أعداءه» ساخرًا بقومه. منبهرًا بالكافرين 
الذين نعتهم اللّه بأمهم أعداؤه. قال تعالى: ييا اَن اموا لَاسَنَحِدُوا عَدُوّى 
معدو أوليآة تقوم لبد الود وود ككَرٌوأ يما ج54 فِنَ الك 4 [النحضهة1]: 

فالواجب على المسلم تلقّي هديه من خير البرية» محمد يك علمًا واعتقادًا 
وعملا وسلوكاء ومجانبة أهواء المغضوب عليهم والضالين. 

والمؤالاة للمؤمين واليراءة هه الكافرية تاعقها بحت ائلة والايفان تمه 
وكلما قوي إيمان العبد قويت محبته للمؤمنين وموالاته لهمء فإن «أوثق 
عرئ الإيمان الحب في اللّه والبغض في اللّه)ء كما قال النبي كَلله. 


20/١ 4+‏ + جهد-_-_ل ‏ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَهانَهُ'': «وإنما عبد اللّه من يرضيه ما 
يُرضي الله ويّسخطه ما يُسخط الله ويُحبٌ ما أحبه الله ورسوله كلك 
ويبغض ما أبغضه الله ورسوله يكل ويوالي أولياء اللّهء ويُعادي أعداء الله 
تعالى» وهذا هو الذي استكمل الإيمان» كما في الحديث: «من أحبٌ للّهء 
وأبغض لله وأعطوا للّه ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» وقال: «أوثق 
عُرئ الإيمان: الحُبٌّ في الله والبُغض في الله». وفي الصحيح عنه كلله: 
«ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان اللّه ورسوله يكِةِ أحبّ إليه 
مما سواهماء ومن كان يُحبٌ المرء لا يحبه إلا للّه» ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه كما يكره أن يُلقئ في النار». فهذا وافق ربّه 
فين انعد ارويا ك اخليو كاذ تلكو وم له إلى رزلنه مجاهو اما وله 
المخلوق لله لا رض آخرء فكان هذا من تمام حُبّه لله فإنّ محبّة مَحَبُوبٍ 
المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحبٌ أنبياء اللّه - عليهم السلام - 
وأولياء اللّه لأجل قيامهم بمحبوبات الحقٌّ لا لشيء آخرء فقد أحبّهم للّه لا 
لغيره» وقد قال تعالى: ضوف يَأقِ أله بمو جيه بوه لوو عل الْمُؤْميِنَ لعِرَّو عل 
لْكَفِرِينَ 4 [المائدة: 5 5]» ولهذا قال تعالى: ## قل إن منشم تون الله عون 15 
4ه ال كير ان1 1 فإن :الويهمو ل كن تامويها كت اللت وكين عا رففيه 


ب 5 لل 2 ال 
اللّه» ويفعل ما يحبه اللّه» ويخبر بما يحب الله التصديق به. 


.)87 28375 العبودية (ص‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان | سس -- اشاس جاه م جه 
فمن كان مُحبًا لله لزم أن يتبع بع الوّسول يَكِلك فيْصِدّقه فيما أخبرء ويُطيعه 
فيما أمر» ويتأسَّئى به فيما فَعَلّ» ومن فعل هذا فقد فعل ما يُحبّه اللّه؛ فبُحبّه اللّه). 
والبراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين هو من تجريد التأله 
لله رب العالمين» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ويَمَدَآيَة'": (إِنّ تحقق 
القلب بمعنئ «لا إله إلا اللّه». وصدقه فيهاء وإخلاصه بها يقتضي أن 


00 لش 


يرسحح فيه أله الله وهو جلذ لا يفيت تقاف "وم روجا 
وتعظيمء وتوكلاء ويمتلي بذلك» وينتفي عنه تأنه ما سواه من المخلوقينء 
يتن كان كا لله دورول اميد .ول رادا را للج لعيويا ريل لله 

ويحبّه ويطلبه» وينتفي بذلك مِنَّ القلب جميع أهواءٍ التفوس وإراداتهاء 
ووساوس الشيطان» فمن أحب شيئًا وأطاعه. وأحبٌّ عليه وأبغض عليه؛ 
فهو إلههُ» فمن كان لا يحب ولا يبغضُ إلا لله ولا يُوالي ولا يُعادي إلا له 
فاللّه إلههُ حقاء ومن أحبٌّ لهواه» وأبغض له؛ ووالئ عليه» وعادئ عليه؛ 
فإلهه هواه» كما قال تعالئ: «أأَْرَمَيتَ مَنِ أحَدَ إِلهَه هَوَبُ 4 [الجائية: *؟]» قال 
الحسن: هوّ الذي لا يهوئ شيئًا إلا ركبه. وقال قتادة: هوّ الذي كلما 
هَوِيَ شيئًا ركبه» وكلما اشتهئ شيئًا أتاه» لا يَحجِرْهٌ عن ذلك ورعٌ ولا 


عع 


4 


تقوئ). 
وهل تغيرت ملة إبراهيم في جزيرة العرب ووقع الشرك وحرّم الحلال 


+4 :20 إخ#د_ مرح حديث جبريل عليه السلام 
إلا بسبب التشبه بالكافرين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةليه" 
عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيتء ويُقال: إنه جلبها 
من البلقاء» من أرض الشامء متشبهًا بأهل البلقاء» وهو أول من سيّب 
السائبة» ووصل الوصيلة» وحميل الحامى. فأخير النبى كَل أنه 7 «يجر 
قصبه في النار»» وهي الأمعاء» ومنه سمي القصاب بذلكء لأنها تشبه 
القصبء ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم» على شريعة 
التوحيد» والحنيفية السمحة» دين أبيهم إبراهيم. 

فتشبّهوا بعمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ» لآن خزاعة كانوا 
ولاة البيت قبل قريشء» وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة؛ لأن فيها 
بيت الله وإليها الحج. ما زالوا مُعظّمين من زمن إبراهيم عَبَالَكخ فتشبه 
عمرو بمن رآه في الشام» واستحسن بعقله ما كانوا عليه» ورأئ أن في تحريم 
ما حرّمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي تعظيمًا لله ودينّاه فكان ما 
فعله أصل الشرك في العربء أهل دين إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» 
وإنما فعله متشبهًا فيه بغيره من أهل الأرضء فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم 
حتى غلب علئ أفضل الأرض الشرك بالله عَرَعجَلَّ» وتغير دينه الحنيف» إلى 
أن بعث الله رسوله بَكِةِ فأحيا ملة إبراهيم عَليَهتَكه» وأقام التوحيد. وحلّل 


«إن 


ا كالقا بوم 0 


.)75١09ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الباب الثالث: الإيماز لغ جم 20/0 لجيه 

فاتباع صراط الله المستقيم» ومخالفة أصحاب الجحيمء هو حقيقة 
الدّينَ» وهكذا كان السابقين الأولين. 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية مهاه '': «من كانت له خبرة بالسيرة علم 
يقيًا أن المسلمين على عهده وَل ما كانوا يشركونهم - الكفار - في شيء من 
أمرهم». 

وقال!": «ثم على هذا جرئ عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَمَدَآَه": «كلما كثرت المخالفة 
بينك وبين أصحاب الجحيم» كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم). 

والنهي عن مشاية الكافرين» هذا عام في كل ما اختصوا به وإذا كان 
من شعارهم. فالنهي أغلظ وأشد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُنَ'“: «إن الموافقة في جميع العيد 
موافقة في الكفر» والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفرء 
بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع» ومن أظهر ما لها من الشعائر» 
فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفرء وأظهر شعائره» ولا ريب أن 
الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه)». 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص7 3١‏ 0707. 
() اقتضاء الصراط المستقيم (ص ٠7”‏ 7). 


(*) اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)7١١‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص17١7).‏ 


20١ 4+‏ +جهإ د -- _ _ ب شرح حديث جبريل عليه السلام 

ومشابهة الكفار في صغير أمورهم يفضي إلى مشاببتهم في شعائرهم 
وأمورهم الكبيرة؛ فلا ريب في تحريم هذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رمَدَآانَه'': «إذا كانت المشابهة في القليل 
ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح» كانت محرمة» فكيف إذا أفضت إلى 
ما هو كفر بالله؛ من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية» أو قول 
القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة. ونحو ذلك من الأقوال 
والأفعال التي تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين 
النشو عف مواظئلة إل التدمو ]ها استحيان تعفن ما فيها مما يشالت دين 
الله :أو التذين يذللك» أو غير ذلك:مما هو كفر :بالله-ويوسوله وبالقرآن 
وبالإسلام بلا خلاف بين الآمة الوسط في ذلك. وأصل ذلك المشابهة 
والمتشاركة: 

وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية»؛ وبعض حكمة ما شرعه 
الله لرسوله يَكَِةِ من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم؛ لتكون 
المخالفة أحسم لمادة الشرء وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمََهُ مبيًا علّة النهي عن التشبه بالكفار 
مطلقًا”": «استدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة» فكيف 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص7520). 
() اقتضاء الصراط المستقيم (ص7520). 
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وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج 
من الإسلام بالكلية؟! 

وسر هذا الوجه: أن المشاببة تفضي إلى كفرء أو معصية غالبّاء أو 
تفضي إليهما في الجملة» وليس في هذا المفضى مصلحة, وما أفضى إلى 
ذلك كان محرماء فالمشاءبة محرّمة. والمقدمة الثانية لا ريب فيهاء فإن 
استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر - 
غالبًا - حرمء وما أفضئ إليه على وجه خفي حرم. وما أفضىئ إليه في 
الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم» كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير 
هذا الكتاب). 

وشريعة الإسلام كمالها يغني عن التشبه بأهل الشرائع المنسوخة 
والمُحرّفة والمبدّلة» وليت الناس أخذوا ما آتاهم اللّه بقوة من الشريعة 
الكاملة الناسخة لما سبقها من الشرائع حتى يأخذوا مما لا يجوز من أعمال 
بحسب ما تشبّه بهم فيه» ومن كان هذا شأنه ضعفت رغبته في الأخذ بالشريعة 
الكاملة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَدانَهُا'': «إن الله شرع على لسان خاتم 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص75725). 
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النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه. وهو الكمال 
المذكور في قوله تعالى: ©َالِوْمَ أَكمَلَتُ لك ديد وَأَمَنَتُ علي يِعَمَق * 
[المائدة: *] ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية» فإنه لا 
عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد 
النحرء ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله 
كل بعامة المسلمين» وقد نفى اللّه تعالى الكفر وأهله. والشرائع هي غذاء 
القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود 'وَدَلنَدْعَدَهُ - ويُروئ مرفوعا: «إن كل 
آدب يُحب أن تؤتى مأدبته» وإن مأدبة الله هي القرآن». 

ومن شأن الجسد إذا كان جائعًا فأخذ من طعام حاجته. استغنى عن 
طعام آخرء حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشمء وربما ضره أكله. 
أو لم ينتفع به» ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه» فالعبد إذا أخذ من 
غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به 
بقدر ما اعتاض من غيره» بخلاف من صرف نبمته وهمّته إلى المشروع» 
فإنه تعظم محبته له ومنفعته به» ويتم دينه ويكمل إسلامه). 

ومشابهة الكفار في الظاهر توقع في المشابهة في الباطن» ناهيك عما 
يورثه ذلك من محاكاتهم في أخلاقهم وصفاتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَجمَهانَهُ'': إن اللّه تعالى جبل بني آدم - 


.)71٠ اقتضاء الصراط المستقيم (ص379.‎ )١( 
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بل سائر المخلوقات - علئ التفاعل بين الشيئين المتشاءبين» وكلما كانت 
المشامهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم» حتى يؤول الأمر إلى 
أن لذق: الحدهماكية الكجن لابالطية مقط ونم كانايين الأنسان ومن 
الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشدء ثم بينه وبين سائر 
الحيوان مشاركة في الجنس المتوسطء فلا بد من نوع تفاعل بقدره؛ ثم بينه 
وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلاء فلا بد من نوع ما من المفاعلة. 

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم» واكتساب بعضهم 
أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة» وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعًا من 
الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل» 
وصارت السكينة في أهل الغنم» وصار الجمّالون والبغالون فيهم أخلاق 
مذمومة من أخلاق الجمال والبغال» وكذلك الكلابون» وصار الحيوان 
الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشاببة ومشاكلة في 
الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. 

وقد رأينا اليهود والنصارئ الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرًا من 
غيرهه”"» كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارئ 
هم أقل إيمانًا من غيرهم ممن جرّد الإسلام» والمشاركة في الهدي الظاهر 


)١(‏ لا يخالطهم بقصد دعوتهم للإسلام إلا من كان قويا في دينه وعلمه. 
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كوحن يكنا متاسية واتدلافا وإق كل المكاق والامان 
والتشبه بالكافرين قد يكون كفرًا وقد يكون معصية؛ بحسب ما تشبه 
بهم فيه قال تعالئ: هومن اك قت تدم 4 [المائدة: »]5١‏ ولحديث ابن 


سح ع م 


عمر وَعَزَتَدعَنْعَا قال: قال رسول الله يَيٌ: «من تشبّه بقوم فهو منهم). رواه 
أحمد» وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَانَة' . 

وقال عبد الله بن عمرو وَعَئدعها: «من بنى بأرض المشركين» وصنع 
نيروزهمء ومهرجانهم» وتشبّه بهم حتى يموت؛ حشر معهم يوم القيامة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَها"': «قد يُحمل هذا على التشبه 
المطلق؛ فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلك,ء وقد يُحمل علئ 
أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه. فإن كان كفرّاء أو معصية, أو 
شعارًا لهاء كان حكمه كذلك)». 

والموالاة للكافر قد تكون كفرًا مخرجًا من الملة وقد تكون ذنبًا؛ 
بحسب نية من والآهم 0 0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


انها" : «قال تعالى: لا يد قَوما مومس 0 وَالْيَوْوِ الآخر بوآدُوت من 


- 
0 


وده لا ع عو 


حَآدَ الَّهَ وَرَسُولِه وَل كانوا 2ابآء َهُمْ أو سَاآءَهمٌ أو إِحْوتْهِرٌ أوّ عَسِيرَتَهُمٌ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص157). 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص75١).‏ 


(9) شرح حديث جبريل (ص .)5١ 5 25٠7‏ 


الباب الثالث: الإيمان للب خج! 2/8١‏ د 
ُ وَأتَدَهُم بروج مَنَهُ 4 [المجادلة: ١؟7]»‏ وقد 
بحصل من الرجل نوع من موادتهم لرحم أو حاجة, فيكون ذنبًا ينقص به 
إيمانه» ولا يكون به كافرّاء كما حصل من حاطب بن أبى بلتعة رَصَوَلَْهْعَنَكُ 


لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي يِه وأنزل الله فيه: (يَنايها الذي 


جح نجي فز عه 0 بيو م راود سو ص ع عم و 2 0000011 مير 0 ا 06 
عامنوا لا تنهذوا عدوى وعدوج ١‏ لياع لتم يِالْمَودَةَ وقد كمَروأ بمَاجَاء من ألْحَقٌ * 


الآية [الممتحنة: .]١‏ 

وكما حصل من سعد بن عبادة ووَيَهعَنَُ لما انتصر لابن أي نوبة الإفك» 
فقال لسعد بن معاذ رَيََإَيَُعَنَُ: كذبت. لعمر اللّه لا تقتله» ولا تقدر على قتله. 

قالت عائشة وَدَزَدَدُعَنهَا:ْ وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته 
الحمية: 

ولهذه الشبهة سمى عمر ويِوَإيَِءَنَهُ حاطبًا ريََلنَهعَنْهُ منافقاء فقال: دعني 
نآ وسول الله ضرت عق هذا الينافق :فقا ل «إه قن شين يد ا»: فكان 
عمر صَوَليَدَعَنَهُ متأولًا في تسميته منافقًا للشعبة التي فعلهاء وكذلك قول 
أسيد بن حضير ووِوَلْبَدُعَدَهُ لسعد بن عبادة رَوَإَبَدُعَنَهُ: كذبت لعمر الله لنقتلنى 
إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. هو من هذا الباب. 

وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشن: منافق. إن 
كان قال ذلك لما رأئ فيه من نوع معاشرة» ومودة للمنافقين. 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحدّاء بل فيهم المنافق 
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المحضء وفيهم من فيه إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة 
من النفاق» وكان كثير ذنو.هم بحسب ظهور الإيمان» ولما قوي الإيمان - 
وظهور الإيمان وقوته عام تبوك -؛ صاروا يتعاقبون من النفاق على ما لم 
يكونوا يتعاقبون عليه قبل ذلك». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا رَمَهُآَة'': «والنفاق كالكفر» نفاق دون نفاق 
ولهذا كثيرًا ما يقال: كفر ينقل من الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق أكبر» ونفاق 
أضغرء كما يقال الشرك شركان: شرك أكن وأضتغر): 

والأمة - وللّه الحمد - مجمعة على مقتضئ الدليل من الكتاب والسنة 
من تحريم التشبه بالكافرين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَها"': «عامة 
علماء الإسلام من المتقدمين» والأئمة المتبوعين وأصحابهم في 
تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار» أو مخالفة النصارئء أو مخالفة 
الأعاجم» وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه؛ وما من أحد له أدنئ نظر في 
الققه إلا وقد بلغه.من ذلك طائفةوهذا بعد التامل والنظر يورك علما 
ضروريًا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجمء والأمر 
بمخالفتهم). 


() شرح حديث جبريل (ص .)5٠5‏ 


() اقتضاء الصراط المستقيم (ص”73777). 


الباب الثالث:الإيمان سسب - داح اه مم6 هه 
المؤمنين عمر بن الخطاب (وََزَبَُعَنَهُ على أهل الذمة من نبيهم عن إظهار 
شعائرهم وشرائعهم» ونبيهم عن التشبه بالمسلمين. 

فالمؤمن ينظر في علو الكافرين وظهورهم في هذه الأيام في ضوء قوله 
تعالول: الا يَعْرَنَكَ تَقَُُ لذن كَمَرُوا فى البلّدٍ د (5) متم كليل 0 ثم مأَوَسهُمَ م 
ويس لَلْهَاد 459 [آل عمران: 1917]. 

ومهما أوتي الكفار من حذق في تدبير أمورهم, فإن مآلهم إلى الضعف. قال 
هال زوك لله مو كي لكيس 4 [الأنفال: 18]» بينما أولياء اللّه يدبّر أمورهم 
الله الذي قال حانًا على التوكل عليه: رك كَيدِى مَتِينٌ 4 [الأعراف: 187]. 

والمبتدع كذلك لا يجوز التشبه به وتجب البراءة من بدعته وردّها ونصيحة 
المسلمين في ذلك. فإن إقرارها سبب لتغيير الشريعة» والبدع بريد الكفر. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهانَه'": «إن من أصل دروس دين الله 
وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي؛ التشبه بالكافرين» كما أن من أصل كل 
خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم» ولهذا عظم وقع البدع في 
اللرود رن البرك ديق لني ار هيف لاسعف ال ا 

وقال أيضًا'": «أما مشاببة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد)». 

على كل حال: البدع منهي عنها وعن التشبه بأهلها سواء وافقت الكافرين 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)5١١‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص .)7"١9‏ 
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أم لم توافقهم. فكل من البدعة والكفر منهي عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحمَهْلنَها: «جميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح 
البدع» وكراهتها تحريمًا أو تنزيهًا؛ تندرج هذه المشابهات فيهاء فيجتمع 
فيها أنها بدع محدثة» وأنها مشابهة للكافرين» وكل واحد من الوصفين 
موجب للنهي؛ إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف”", 
والبدع منهي عنها في الجملة» ولو لم يفعلها الكفار» فإذا اجتمع الوصفان 
صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي». 

وعند الحديث عن موالاة الكفار والبراءة منهمء لا بد أن يُميّرَ طالب 
العلم بين موالاة الكافر ومعاملة الكافرء فمعاملة الكافر وفق قوله تعالى: 
«ل وني وَنَ دِينِ4 [الكافرون: 5]» لا شيء فيها إذا لم تتضمن محظورًاء 
فهذا ليس كحبهم وحب ظهور دينهم. 

والاستعانة بالكافر حيث تقتضيه الحاجة أو الضرورة لمصلحة الإسلام 
والمسلمين لا بأس بذلك. فالنبي يَكِ استعان بعمه الكافر أبي طالب في 
بداية الدعوة عند تسلط كل الأعداء عليه» وأبو بكر الصدّيق وََكَنَدُعَنْهُ بمكة 
دخل في جوار ابن الدغنة وهو كافر» رواه البخاري. 

والنبي يَْةٍ أمر بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» وكان النجاشي 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص 7585). 
(0) أي في زمنهم. 


الباب الثالث:الإيمان - سس جه 286 جيه 
نصرانيّاك ولم يُسلم بعد. 

والنبي كلد أعانه بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأعيان قريش 
كالمطعم بن عدي في فك الحصار عنه وعن أصحابه في حصار الشعب. 

قال ابن القيم رَدَنَهُا'': «فحمئ الله رسوله بعمّه أبي طالب لأنه كان 
لتر ها وتريعي تطاقاءق اقلكدو اهن نكة لا تحاتوون عن 
مكاشفته بشيء من الأذئ). 

وقال ابن القيم أيضًا'": «وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره؛ فسعى 
في نقض الصحيفة من كان كارمًا لهاء وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن 
الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك؛ مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي 
وجماعة من قريشء فأجابوه إلى ذلك». 

وقال تعالئ في شأن دفع بعض قوم شعيب الكفرة عنه: لفَالُوأيمْعَيبُ ما 
بِعَِرٍ © [هود: .]4١‏ 

والنبي يل في هجرته إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط ليدله على 
طريق الهجرة» والهجرة كانت هي اللحظة الحاسمة في ظهور الإسلام 
وعزته وتأسيس دولته. 
)١(‏ زاد المعاد (9/ 537). 


(5) زاد المعاد (6/ 00 


444 27 +*#*# ل + سرح حديث جبريل عليه السلام 
قال ابن القيم صواينك31". «في استئجار النبي كيد عبد الله بن أريقط الديلي 
هاديًا في وقت الهجرة وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب 
والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوهاء ما لم يكن ولاية 
تتضمن عدالة» ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا يوثق به في شيء أصلاء فإنه 
لاشيء أخطر من الدلالة في الطريق» ولا سيما في مثل طريق الهجرة». 
واستعار النبي يَلَِةِ من صفوان بن أمية أدراعه وكان كافرًا يوم حنين» قال 
ابن القيم في «فوائده)”": (إن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم 
لقتال عدوه؛ كما استعار رسول اللّه يَكِةِ أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرك). 
وقال الشعبي رَمَدَآانَه"': «أدركت الأثمة - الفقيه منهم وغير الفقيه - 
يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم» ويضعون عنهم من جزيتهم). 
وسّئل قتادة عن أهل العهد يغزون مع المسلمين؟ قال: لهم ما صالحوا 
عليه ما جُعل لهم فهو لهه©». 
وقال أبو حنيفة الإمام في الاستعانة بالكافر”': يجوز حيث يستقيمون 
على أوامر ونواهي الإمام». 
)١(‏ بدائع الفوائد »27١8/5(‏ ط: دار الفكر. 
(؟) زاد المعاد (*/ 51/4). 
(*) المحلى (/1/ 5 079 . 


(؟) رواه عبد الرزاق عن معمر سمعت قتادة» المحلى 17/ 2 إسناده صحيح. 


(©) نيل الأوطار (1/ 5 5 7)»: ط: دار الكتب العلمية. 


لباب الشال ؛ الإيمان 7 يساح لطا ل هد 
0 


وقال محمد بن عيسئ بن أصبغ ران : «روي عن مالك أنه أجاز 
أن يُستعان بهم في القتال إذا كانوا ناحية» قال: ولا بأس أن يقوم بمن سالمه 
من الحربيين على من لم يسالمه». 

وقال الإمام الشافعي رَمَهالنَها"': «وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين» 
وكان معه في الغزو من ب يطيعه من مسلم أو مشرك, وكانت عليه دلائل 
الهزيمة الج ال لا دق وتفريق جماعتهم لم يجز أن يغزو 
به. وإن غزا به لم يُرضخ له؛ لآن هذا إذا كان في المنافقين مع استتارهم 
بالإسلام كان في المكتشفين في الشرك مثله فيهم أو أكثر إذا كانت أفعاله 
كأفعالهم أو أكثر» ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت 
فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدوء. أو طريق» أو ضيعة» أو نصيحة 
للمسلمين؛ فلا بأس أن يغزئ به» وأحب إليَ أن لا يُعطى من الفيء شيئًاء 
ويستأجر إجارة». 

وأما بالنسبة لفقه الإمام أحمد رَِمَهُآَنَهَُ في ذلك. فقد قال ابن قدامة 
حملن" : «وعن 0 الاستعانة به» وكلام الخرقي 
يدل عليه أيضًا عند الحاجة». 


() الإنجاد في أبواب الجهاد (ص .)١857”‏ 
(؟) الآم (175/5)» ط: دار المعرفة. 
(5) المغني (115/ 48). 


عه ب جند_-____ شرح حديث جبريل عليه السلام 


اس و كوو 


ثم قال ابن قدامة رَهُآَهَاا': «ويشترط أن يكون من يُستعان به حسن 
الرأي في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز الاستعانة به؛ لأننا 
إذا منعنا الاستعانة بمن لا يُوَّمَن من المسلمين» مثل المُخْذّل والمُرّجف». 
فالكافر أولى)». 

وأما حديث عائشة رَمَلَدعَنَهَا أنها قالت: خرج رسول الله وَل قبل بدرء 
فلما كان بحَرَّة الوبرة - على مسافة ثلاثة أميال من المدينة -» أدركه رجل 
قد كان يُذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله يك حين رأوه. 
فلما أدركه قال لرسول الله يَكلةِ: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له 
رسول الله يِه ١نؤمن‏ باللّه ورسوله؟» قال: لا! 

قال: «أرجع. فلن أستعين برل 

فقد أجاب عنه الإمام الشافعي رَجمَدَآنَهُ بقوله”": «لعله ردّه رجاء إسلامه. 
وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزوء ويأذن له». 

فمعنى كلام الإمام الشافعي رَمَْأَلنَهُ أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام» وقيل: 
إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رُخص فيها. قال الحافظ ابن حجر رََدَاليَه'': 


.)48/١17( المغني‎ )١( 

(1) رواه مسلم كتاب الجهاد, باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر (رقم .)١180١1/‏ 
(9) الأم (16307/5). 

.)٠١ ١ /5( التلخيص الحبير‎ )5( 


الباب الثالث:الإيمان   --------‏ سسس-ا ا د اشاح ج#ة 280 اخهه 
«وهذا أقرما». 

وعند الحديث عن موالاة الكافرين وعن معاملتهم لا بد من التمبيز بين 
مداراة الكافر ومداهنة الكافرء فالمداراة بذل الدنيا من أجل الدين» 
والمداهنة بذل الدين من أجل الدنياء وهذا لا يجوز. 

قال العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز يََدَالنَة'': «دَإِلَا أن كمَّموأ نهر 
كد 4 [آل عمران: 18] يعني: إلا أن يفعل ذلك المؤمن ثقاةً له من جورهم 
وسلطانهم. ويخشى شرهم. فيجاملهم ويداريهم من باب المداراة واتقاء الشرء 
لا من باب المحبة ني الباطن» واللّه يعلم ما في القلوب, ولهذا قال جَزَوَكَا: 
أ عن نوا الورك الظارة لتقن وكا كان شقوة تان لد ادع 
كن نَىءِ مَرِيِرُ4 [آل عمران: 14]» فاللّه يعلم ما في القلوب والضمائر ويعلم 
من يواليهم عن محبة وقصد. ومن هو ليس كذلك. ويجازيهم على نياتهم. 

والموالاة تصنع الحبٌّ في القلوب, ثم يتنج عنها موالاة بالنصرة والتأييد 
والمساعدة على المسلمين. والمعاداة تصنع البغضاء في القلب ثم ينتج 
عنها ما يجب من مقاطعة ومن جهاد ومن غير ذلكء فالموالاة والمعاداة 
تكون بالأفعال» وأصل الموالاة الحب» وأصل المعاداة البغضاء. 


فالواجب حبٌّ المؤمنين وموالاهم ونصرتهم على أعدائهم» والواجب 


.)١0١ 0١65٠ فوائد التفسير (ص‎ )١ 


2٠. 444+‏ +خد#د_-- ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
بغض الكافرين ومعاداتبم» وجهادهم في اللّه عَرَتيجَلَ حسب الطاقة والإمكان. 
ولهذا قال في الآية الأخرئ: ييا اناميا لا تَنََحِذُوأ بِطَائَةٌ مّن دوي ل 


3 
جح سر سم ه عسشابره وو ورم ع2د و ل 


رةى سر 00 عي 2ء علد 02 اديز 
يأ لونَكم حَبا لا ودوأ ماعن د بدت الْبعصَاء مِنَ أفوادههم وما تحغى صد وهم أ كبر هد 


دي 2 لش لوي را عه عر 7 
بدا كم )ليت إن كنت عَهَلُونَ © [آل عمران: .]١١8‏ 
, الامو ا 5 5 عع مك راع و و “ل اسار واه ل ار سم سلطا 
وفي آية أخرئ قال تعالئ: 8 يتأيًا الذي امنأ لا مَسَخِدُوا ءابَاءَكم 
ج سس م 8ح دك 1 حل دل مكوى سل اج سس 021 > ا 0 هه 
وَإِحَودَكم أَوَْلياءَ إِنِ ستحيوا الكمر على الإيمدن ومن سولهم وم فاؤليك 


وهذا كله يُِيّن لنا وجوب معاداة أعداء الله وبغضهم في الله عَرَِمَلَّه ولو 
كانوا آباءَ أو إخوانًا أو غيرهم من الأقارب. ووجوب محبة أولياء الله 
وموالاتهم وإن كانوا بعيدين منك نسبًا وقرابة» فالإسلام جمع بين أهله وإن 


تباعدت أقطارهم وأنسابهم» والكفر يباعد بينهم وإن تقاربت أنسابهم 


وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز وَتِمَهاهّه'": «والتّولّي: هو الانضمام 
إليهم لوم نوكم يََكُمْ 4 [المائدة: ]0١‏ أي: ينضم إليهم ويكون في معسكرهم. أو 
ينصرهم على المسلمين؛ وهذه رِدَّةٌ عن الإسلام» ولهذا ذكر العلماء في 
نواقض الإسلام: مُظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» فإن نصرهم 
وأعانهم على المسلمين, فهذا هو التولي. والموالاة أوسع من ذلك. 


.)١07 2١57 فوائد من التفسير (ص‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان | لس -س- ا داس جه 20١‏ اخجه 
فيجب على المؤمن أن يحذر التولي والموالاة للكفار» وأن يكون 
حَذْرًا من هذه الأشياء» وبعيدًا منهاء وأن يوالي المؤمنين» ويحبهم في الله 
كزوكى جوسيدا مر عناة الله شيكانة وهال : 
إل أن كبَّمُواأ نهم بُصّة 4 [آل عمران: 8] ومسألة الثتقاة شيء آخر» مثل 


ير 214 


0 الإكراه. قال الله رك # من حكفر بِألَّه مِنْ بِعَد إِيمنْهء لمن 
حك ال مين يألْإيِمن 4 [النحل: 01٠١7‏ فإذا أظهر لهم بعض الموافقة 
لتوقي شرهم وخطرهم., لاعن حب لهم. ولاعن موافقة دينهم؛ فهذا شيء 
غير المي الاق وذلك م بات الثفئة أومن نان الأكزاة: 

ومن هذا ما يؤثر عن أبي الدرداء رََدَلَسَدعَنْهِ ذكره البخاري رَيمَدُانَهُ في 
بعض تراجمه تعليقا: «إنا لتَكَشِرٌ في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم»» نكشر 
أي: نبتسم أو نضحك لهم. وقلوبنا تلعنهم: لبغضهم في الله عَرَهَجَزَّه لكن 
نتقيهم» إما لسلطاءهم» وإما لغير هذا من الأسباب التي توجب اتقاء لرحء 
حو لأ يضروا التسلمنه ؟ :وليذ! قال عروكل: إل أن كتهو مر جم نْصةٌ 4 [آل 
عمران: 18]» ثم قال: «وَيُمَزْرْصخ له يقد 4 [آل عمران: 74]» أي: أن البهرج 
والشيء الذي ليس له حقيقة لا ينفعكم, فالله يُحذّركم نفسه أن تظهروا 
خلاف ما تبطنون» وأن تشاركوا أهل النفاق ني إظهار الحق وأنتم على 
غيره؛ فالله يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية سُبَحَانَُوتعَالَ ولهذا قال: 


< ءلم رع و مح عنم ها رمي 


و مر 2 
١‏ فلن مُحَهُوأْ ماف صَدُور كم أو ب تسد وه يَعَلمَه ألنّهُ وَيَحَكُم مانا الْسَّمواتِ و مَات ا لارض والله 


++ 212 +<ه-- - سرح حديث جبريل عليه السلام 
عَلَ كن نَءِ مَرِسِرٌ 4 [آل عمران: 74]» وهذا فيه التحذير من محبة أعداء اللّه 
وموالاتهم» والأمر ببغض أعداء الله ومعاداتهم» وأن هذا هو دين اللّه الذي 
بعث به رُسّله وأنزل به كتبه؛ ولهذا قال في سورة الممتحنة: ظقََدَكَانتَ لَك 
أو حَسَنَةٌ ةرس وَألِنَ عه د وَأ ْنا برو سكم وما يدون من ذون أل 


20007 


ويا تويك اعدو وَالِتَضنَاة أبدا حَق وبأ الله وده 4 [الممتحنة: 4 ]. 

فدل ذلك على أن هذه العداوة وهذه البغضاء أمدها دخولهم في 
الإيمان» فإذا دخلوا في الإيمان انتهت هذه العداوة والبغضاء وصاروا من 
جملة الأولياء والأحباب في اللّه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمََآَكَه'': «وإنما عبد الله من يرضيه ما 
يُرضي الله ويُسخطه ما يُسخط الله ويُحبٌ ما أحبه الله ورسوله كلك 
ويبغض ما أبغضه الله ورسوله بك ويوالي أولياء اللّهء ويُعادي أعداء الله 
تغالن: وهذا هو الذي استكمل الإيماث» كما في الحديث: «من أحبٌ لله 
وأبغض لله وأعطوا لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» وقال: «أوثق 
عُرئ الإيمان: الحُبٌ في الله والبُغض في اللّه». وفي الصحيح عنه كلله: 
«ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان اللّه ورسوله يِةِ أحبٌ إليه 
مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّه» ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه كما يكره أن يُلقئ في النار». فهذا وافق ربّه 


.)87 28375 العبودية (ص‎ )١( 


الباب الثالث: الإيمان  ----  -‏ ب جيه م20 لجيه 
فنا قد بزطاء كو في نكن 10 ووسحرنه لطت الله وعدا عي تقار عدي 
المخلوق لله لا لَرَضٍ آخرء فكان هذا من تمام حُبّه لله فإنّ محبّة مَحَبُوبٍ 
المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحبٌ أنبياء اللّه - عليهم السلام - 
وأولياء اللّه لأجل قيامهم بمحبوبات الحقٌء لا لشيء آخرء فقد أحبّهم للّه لا 
د وقد قال تعالى: صوق يق الله بقور بحي وحيوته: وو عَلَ الْمُؤْمِينَ أعِزَّوَ عل 

كَفرِبنَ 6 [المائدة: 5 5]» ولهذا قال تعالى: # قل إن متسر حون الله دأسَعُونٍ يخرب5 
وي سي و ري م 
ايض ماه ويا بل اعد د 

فمن كان مُحبًا لله لزم أن يتبع بع الرّسول هلك فيُصِدّقه فيما أخبر» ويُطيعه 
فيما أمر» ويتأسَّى به فيما فَعَلّه ومن فعل هذا فقد فعل ما يُحبّه اللّه؛ فيُحبّه 


اللّه». 


+44 )25 +<إد-__ ب شرح حديث جبريل عليه السلام 

حنيفيّة التّوحيد ملَّة إبراهيم من أو ثق عراها الولاء والبراء في الله» وذلك 
بومقفة | الرطين قفي اله إل وق ويا عه 1 أولياء الله 
وتبرأً ممّن عبد غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجمَدَآَه'": «أمرنا الله أن نتأسّى بإبراهيم 
والذين معه؛ إذ تبَرّءوا من المشركين وممًا يعبدونه من دون الله» وقال 
الخليل: «إِنَى بَرآكسَمَاتحَبُدُونَ (25 إِلَا الى مَطَرَنٍ وَإنَُّه سيَمَرِيِنِ 450 [الزُخوف: 
/ا]» والبر اشع الوا 

وأغل النؤاجة البكضىء ونال لد لقية لع وه لآى موقيف السو هيد 


2 


ألا 1000 اا ا رو 
فال تعال: وير التي عن كيذ ين ون أنه أكَدَادا بوم كصب لَه وَألدينَ 
دَامَُوَا مد حا يك ؟ [البقرة: 0]116. 

وقال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ وم تمَذالمّة '': «إنَّ الله افترض 
على المؤمنين عداوة الكمان والسافقين 1 

والكفر بما يعبد من دون الله هو من تجريد التوحيد لله وحده. لا شريك 
له؛ فإِنَّ مجرّد إثبات الألوهية لله لا ينفي الشريك؛ ومجرّد نفي الآلهة 
الباطلة عدم محض لا كمال فيه وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /٠١١(‏ 519). 


(1) أوثق عرئ الإيمان (ص .)3٠١‏ 


الباب الثالث:الإيمانز ع _ ل جم 2960 جيه 
ونفي الألوهية الباطلة لغيره؛ هو التوحيد والكمال. 

قال ابن القيّم رَمَهَآَنَهَا'': «اشتمال كلمة الإسلام - وهي شهادة أن لا 
إله إلا الله - على النفي والإثبات» فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه 
الكلمة من تقرير الإثبات» وتحقيق معنى الإلهية» وتجريد التوحيد الذي 
يُقصد بنفي الإلهية عن كلّ من اذّعيت فيه سوئ الإله الحقٌّ يادوت 

والأساس الذي تب غلية ملة إبراهيم التحيفية السميحة» هو توحبد الله 
والموالاة في التوحيدء وذكر خليل الرحمن إبراهيم عَلِتَواسَكْ الأساس 
الذي أوجب له البراءة من المشركين وهو شركهم بالله» وعدم تجريدهم 
التوسيد الغالصن .له 

قال تعالن: «(كذ عاتن لك لتر سك ن بوبه واي مه إذ كلا ليق 
برو نكم وَصِمًا دوق من ل 4]. 

قال العلّامة ابن هبيرة الحنبلي رَيِمَهانَةا": «الإيمان بالله عَرَتَجَلَ أصل 
الأصول كلَّها الذي يترئّب عليه إعقاد صلة الأرحام ووشائج الأنساب» وغير 
ذلك. 

فإذا عدم أصل الأصول الذي يُوصل الأرحام بفرع ينتمي إليه؛ لم يكن 
لذلك الفرع مادَّة من الحقٌّ تصله. ولا أسّ يبتني ذلك الفرع عليه» وهذا فهو 
)١(‏ طريق الهجرتين .)0"08/١(‏ 
(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 777). 


+4 200 +4 ع ثرح حديث جبريل عليه السلام 
تقوو ]لل الكت اذ المؤاس سد كازؤلة قاذ دون كان :ذا انفده كوف و 
أخوة» أو رحم قريبة؛ إذ نسب إبراهيم من آزر أقرب في صلة الأنساب» ومع 
ذلك لم يعتد بذلك شيئًا. 

وفيه أيضًا تنبيه على أنَّ ذا الرحم إذا كان فاسقاء فإنّه يتعيّن أن يشاه 
التؤموه ون كان تيقد تعن عفدا سيق كما أنه فعين أن يود الوضيل 
الصالح بصلاحه وإن كان لا نسب بينه وبينه». 

وإنّما يوالي الله عَرَعِجَلّ ورسوله يَكهِ والإسلام والمسلمين؛ من كان الله 
ورسوله أحبٌّ إليه ممًّا سواهماء ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
وَلنَدْعَنفُ أ النبى كَل قال: اثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبّه إِلَّا لله. ومن 
كان يكره أن يرجع ني الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقئ في النار». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهُأليَه'': «حلاوة الإيمان المتضمّنة من 
اللذة والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان؛ تتبع كمال محبّة 
العبد لله» وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء ودفع ضدّها. 

ف«تكميلها» أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما؛ فإن محبّة الله 
ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحبٌّء بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحبٌّ 
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الباب الثالث:الإيمان | ل سنس اسح ج# 201 جه 
إليه مما سواهماء كما تقدّم. 

ودترهيا» لاجد لفو ل يد بلك 

و«دفع ضدَّها» أن يكره ضدَّ الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار». 

ولا يزال المسلمون يتوارثون عقيدة الولاء والبراء من توحيد الله من 
حنيفية خليل الرحمن إبراهيم عَلَِهاضَاموآلتَكم فيحقّقون بذلك توحيدهم 
لله ويوالون ويعادون فيه. 

قال تعالئ: ١‏ وَإذَ كَالَ إيََهِمْ ليه وَفَوَصِوء إِنَنى براء اميل 29 إل 
رك عَطرَنِ ونه سََْدِينِ (5) وَجعَلَهَا كسد َه فى عَيِبه- لهلهم مثو (408 
ا 

قال ابن القيّم يَمَدْآنَها»: «أي: جعل هذه الموالاة للهء والبراءة من كلّ 
معبود ا في عقبه» يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض. 
وهي كلمة «لا إله إلا الله»» وهي التي ورّثها إمامُ الحنفاء لأتباعه إلى يوم 
القيامة. 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات, وفطر الله عليها جميع 
المعاز امه فلي تجيفا المتجز فيك القاا د وض ميرف 
الجهاد. وهي محض 0 الله على جميع العباد). 

وموالاة الإسلام والمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين» هو من 


)١(‏ الداء والدواء (ص555). 


+4 290 +<دإد-_ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
تحقيق توحيد الألوهية؛ فإِنَّ المؤمن يتألَّه لله بموالاته ونصرة دينه وموالاة 
لاسو يانه لله بالا اومن تور ركه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدالئَه'': «العَبّد بِمَعْنى العابد» قيكون 
عابدًا 100 أوكناءة الخوفة 
الْمتَقِينَه ويعادي أعداءه. 

وَهَذْه الْعِبَادَة مُتَعَلّقَة بإلهيّه؛ وَلِهَذًَا كَانَ عنوان التَرحيد «لا إآ 


إله إ 


ا الله», 
بخلاف من يقرٌ بربوبيّته وَلّا يعبده» أو يعبد مَعَه إِلَهّاآخر. 

فالإله الّذِي يألهه الَقَلبٍ بِكَمَال الْحبّ والتعظيم والإجلال وَالإِكَرَام 
وَانْخَّوّف والرجاء وَنَحَو ذَّلِك. وَمَذِه الْعِبَادَة هي الَتِي يُحِبُهَا الله ويرضاهاء 
وَبهَا وصف المصطفين من عباده» وَبهَا بعث رسله». 

فرسيلة انه بعاري رسو لاتسومو الأ الموستيقءية اتمو لين لو يساوم 
الاو اهن للقي كبو الس كي : 

قال تعالى: 9 وَلَوَ كَانوُا يُؤمئوت يِه وَآبََّ ومآ أنْزِكَ له ما 


مه و > سجرح مه 
أتخذوهم وليه وَلكنّ كديرا مَنْهُمْ فَنسِفُوت 4 [المائدة: 1١‏ 48]. 


قال شيخ الإسلام امن ته 1111112 اله سيحانه أن الإيكاةتله 
لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده» ومن 


.)١91//١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الباب الثالث: الإيمان 99939399 ب جيه 2909 مذهه 
أضداده موادَّة من حادً الله عَرَبَجَلّ ورسوله يَكلِ). 

وقال النبئ كَلِ: «من قال: لا إله إلا الله» وكمر بما يُعبد من دون الله؛ 
حرم ماله ودمهء وحسابه على الله عَرَجَجَلَ) . 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي و مهن ': «لم يجعل مجرّد 
االلنط جنا قامتها للدم دوانان يل ولا تحرف امهم لنقلهاه يا :ولا 
الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم 
الاو اندع ع وطينفي إل أللة الكفو يننا لقنة ماقوة اللكافان فيك أو 
توقَف؛ لم يحرم ماله ولا دمه. 

فيل للف أله لاود هرا أعقاة وجوت غياةة اله وحن لأا شوك له 
ومن الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقاء ولا بدَّ من القيام بعبادة الله وحده طاعة لله 
وانقيادًاء ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدًا وقولًا وفعلا. 

ولا د م ذلك إل يحضيّة القائمية: ,توعحيد: الله وموالاتهم ونصرتهم» 
وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم» لا تغني في هذا المقام الألفاظ 
المجرّدة» ولا الدعاوئ الخالية من الحقيقة» بل لا بدَّ أن يتطابق العلم 
والاعتقاد والقول والعمل؛ إن هذه الآشياء قلا ةمل ل 
تقب انه ال 

ومن موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين؛ هو عدم اتّخاذ الكافرين 


()القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص ضكارة 0 


+4 .. + ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
ولاة للمؤمنين» فإنَّ هذا مع أنّه ممنوع شرع فإنّه من أسباب المضادّة 
بالمسلمين وأوطانهم» قال تعالى: «إوان يَحَعَلَ اللّهُ لِلككفْريَ عل المومِنِنَ سَبِيلً 
()» [النساء: .]١51١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َجمَداَنَه'': «قد عرف أهل الخبرة أن أهل 
الذمّة من اليهود والنصارئء والمنافقين؛ يكاتبون أهل دينهم بأخبار 
بوي دويجا! بلالعون ظلين 3 زنع اند رمش عن اعد ااطة م 
المسلمين في بلاد التتر» وسّبِيء وغير ذلكء بمطالعة أهل الذمّة لأهل 
دينهم» ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم: 
كل الفندارانت قد رض نينا إلا عداوة من عاداك في الدَّين 

ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على مصلحة 
من يقويهم, أو يفضل عليهم في الخبرة والآمانة من المسلمين» بل استعمال 
من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

والقليل من الحلال يُبارَك فيه» والحرامٌ الكثير يذهب. ويمحقه الله 
برك وَتعَالن) . 

ولابْدَ أن يكون عند المسلم فرقان بين البراء من الكافرين والمشركين» 
ونين النزاء :مق السلفين قيما يوجب ذلك من سخالقائهم لآمن الله فإن 
البراءة من الكافر والمشرك كليّة» والبراءة من المسلمين تكون فيما خالفوا 


.)5917/1١( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان لد سد جه ١0م‏ لجيه 
فيه أمر الله» ولهم من الموالاة بقدر إسلامهم وإيمانهم. 

وواجب الموحٌّدين معاملة المسلمين بنحو ما حثّهم عليه النيق َكل في 
قوله: "المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كلّ خيرٌ . 

ومعاملة الكافر والانتفاع به دنيويًا بما لا يضر الإسلام والمسلمين؛ 

ئزة» خصوصًا من عَهِدَ منه المسلمون الصدق والأمانة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدَآَيَ'": «الانتفاع بآثار الكمّار 
والمنافقين في أمور الدنيا؛ فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهم» ولبس 
ثياهم وسلاحهم, وكما تجوز معاملتهم على الأرضء كما عامل النبيٌ كلل 
يهود خيبر» وكما استأجر النبيٌ بكلهِ هو وأبو بكر لما خرجا من مكة 
ها رد «ابة أريقط» - رجلا من بني الدّيل - هاديًا خريئَا والخريت 
الماهر بالهداية» وائتمناه على أنفسهما ودوايّهماء وواعداه غار ثور صبح 
الثة» وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله وَكةٌ مسلمهم وكافرهمء وكان 
يقبل نصحهم. وكل هذا في الصحيحين. وكان أبو طالب ينصر النبي كَل 
ويذبٌ عنه مع شركه» وهذا كثير. 

فإنّ المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن, كما قال تعالى: « # وَمِنْ 


سح فر 


أَهْلٍ الْكِنبٍ من إن تمه قِطارٍ ودود إِلِيَكَ وَمِنَهُممّنَ إن تَأَمنَهُ بد 
5 


اوري “عبر اير تب سم ررقد د 5 
مَادْمَتَ عَلْمَهِ قَايِمَا 4# [آل عمران: 7]» ولهذا جاز ائتمان 
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4# 2.م جد« ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
وجاز أن يستطبٌّ المسلم الكافر إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئمة كأحمد 
وغيره؛ إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنياء واتتمان لهم 
على ذلكء. وهو جائز. إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة, مثل ولايته على 
المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك». 

افونا شف مهن العا لا تفلن | اماو اه شو ايان 
«أن يحب المرء لا يحبه إلا لله)» وهذه أصدق المؤاخاة والموادّة وأدومهاء 
وهي النافعة في الدنيا والآخرة» وهي دليل صدق الإيمان» وبها تصلح الأرض 
ويسعد الخلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَهُأليَهة'': «من أحبّ شخصًا لهواه. مثل 
أن يحبّه لدنيا يصيبها منه. أو لحاجة يقوم له بهاء أو لمال يتأكل به أو 
دعاوس قافن الأ انيت ممعي بارا 
لهوئ النفسء وهذه المحيّة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق 
والعضنيان: 

وما أكثر من يدعي حب مشايخ لله. ولو كان يحبّهم لله لأطاع الله الذي 
أحبّهم لأجله؛ فإنّ المحبوب لأجل غيره تكون محيّته تابعة لمحبّة ذلك 
الغين وكر ايف اكد لوالا كوو م اننا 

وكيف يكون محرا لله من يكون معرضًا عن رسول الله يك وسبيل الله؟ ! 


)١(‏ الفتاوئ العراقية 23٠١ 49 /١(‏ 2)» باختصار يسير جدًا. 


الباب الثالث:الإيمان . لمجل جه44 م.م مجه 

وما أكثر من يحب شيوحًا أو ملوكًا أو غيرهم فيتّخذهم أندادًا يحبّهم 
كحبٌ الله!! والفرق بين المحبّة لله والمحبّة مع الله ظاهرء فأهل الشرك 
يتّخذون «أدادا يوي كمس امه وَالدِنَ ءَامَنْوَا أَمَدٌ خْيًا ك4 [البقرة: 17]: 
وأهل الأيمان يحنون الله:وما يبه الله». 

والموالاة في الله هي التي تنفع في الدنيا والآخرة» فيكتب الله ثواب 
وحسنات المتوالين فيه» ويبارك في موالاتهمء ويزيد بها إيماءهم» ويقوئ بها 
الإسلام» ويتراحم الخلق بالحبٌ في الله والبغض في الله. 

والموالاة للدنياء أو لحمية أو عصبية أو جاهلية؛ يمقتها الله. ولا يبارك 
فيهاء وتكون شرًا على المتوالين لغير الله» وتكون أعمالهم عليهم إثمًا وزورًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يتمَدَآَه1'": «إِنَّ أبا بكر كان يحب النبى يكل 
مخلصًا لله وأبو طالب عمُّه كان يحيّه وينصره لهواه لا لله. فتقبّل الله عمل 
أبي بكر وَبَئَهعَنهُ وأنزل فيه: طوَسَمْجَنَه لاق (8) اليو ميك (2) وما 
ِخَر ده من يم جر 07 لاع َم ريالف 20 ولسو فيضك 40007 [الليل: 17- 
١‏ وأمًا أبو طالب فلم يتقبّل الله عمله» بل أدخله النار؛ لأنَّه كان مشركًا 
عاملا لغير الله. وأبو بكر لم يطلب أجره وجزاءه من الخلق, لا من النئ يلك 
ولا من غيره؛ بل آمن به. وأحبّه» وكلأه» وأعانه بنفسه وماله متقرّبًا بذلك إلى 


الله» وطاليًا الجر من الله»). 
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جا ا جود ثرح حديث جبريل عليه السلام 

وبي الشريعة عن التشيّه بالكفّار في لباسهم وهيعانهم .وأخلاقهم 
وأمورهم؛ لأنَّ تلك الموافقة في الظاهر تؤول إلى الموافقة في الباطن. 

وقد أمرنا النبٌ يك بالتشبّه بإسماعيل في هديه وسمته وجهاده. 

عن سلمة بن الأكوع َََِدَعَنَهُ قال: خرج رسول الله كله بنفر ينتضلون» 
فقال: «ارموا ب بني إسماعيل؛ إن أباكم كان راميًا»» رواه البخاري. 

وكتب الفاروق عمر بن الخطاب وَوَلِيَهُعَنَهُ إلى عتبة بن فرقد وَعَلْنَُعَنهُ 
وهو بأذربيجان: «إيّاكم والتَّنَكُم وزيّ أهل الشّركُء ولبوس الحريرا» رواه 
الغبيفان07) وفي رواية في غير الصّحيح: «اتررواء وارتدواء وانتعلواء وألقوا 
الخفاف. وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل؛ وعليكم بالشمس؛ فإنّها حمّام 
العربء وتمعددوا واخشوشنوا». 

قال ابن القيم رَمَدآَه"': «هذا تعليم منه للفروسية» وتمرين للبدن على 
التبزّل وعدم الرّفاهية والتنكم ولزوم زيّ ولد إسماعيل بن إبراهيم؛ 
فأمرهم بالاتزار» والارتداء» والانتعال» وإلقاء الخفاف؛ لتعتاد الأرجل 
الحرّ والبرد» فتتصلّب وتقوئ على دفع أذاها». 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأّباس» باب لبس الحرير للرّجال (ص717١21 ٠١78‏ - رقم /087)) 

ومسلم؛ كتاب الأّباس والزّينة» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك على الرّجال (ص/9471 - 


.)05١١ رقم‎ 
.)١5١ 0١5١ الفروسية (ص‎ )0( 


الباب الشالث: الإيمان 7 ل ل ل باد ا وام جد 

والواجب على كل مسلم أن يتلق هديه عن خير البريّة نن نبي الله محمد كلق 
فإِنَّ خير الهدي هدي محمد وَكِلةِ. 

ومن أهمّ وأوّل ما وعظ الله به خليله» ونبّهه عليه؛ هو تأسيس ملَّته على 
الموالاة في الله» فنهاه الله عن موالاة أبيه وأمره بالبراءة منه لكفره» وزجره 
عن موالاة الكافرين والمشركين من ذريّته. 

قال تعالل: # وإذ اكول بقل وك كي 
وَعِن دُرَيَيَّ فَالَلَايَالُ حَهَدى ألطَللِمِينَ (4)8 [البقرة: 4؟1]. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَمَدَآَهَهة': «المراد: الظلم الأكبر 
الذي هو الكفر). 

وفي هذا توجيه للأمّة لعقد آصرة الولاء والأخوّة على أخوّة الدين. 
وآصرة التّوحيد والإسلام. 

قال كينا العلانة محمد العيمين كان" : «الكن الوابطة الدينية 
التي قال الله سْبَحَاتَهوتعَاللَ فيها: «إإنَما الْمُومُِونَِحْوَةُ4 [الحجرات: ١٠]؟‏ هذه 
تدخل جميع المؤمنين - ولو من غير العرب -» وتخرج من ليس بمؤمن - 
ولو كان عربيًًا -؛ فهذا إبراهيم عََيَواَلتَكَع قال الله عَرَعَجَلٌ عنه: «ا وما كارت 


721 و و لك و عا سه 0 


اسك 0 د شه لالد لعن مود ووم ها إبًاه فلمًا بين لهد أنَّهُ عدو يْلَّهِ تير 


.)577 تفسير سورة البقرة (؟7/‎ )١( 
.)555 45750 تفسير سورة البقرة (؟/‎ )0( 


+ .م جد« لل رح حديث جبريل عليه السلام 
فنةرة ناف لان م حَليةٌ4 [التوبة: .]١١5‏ وقد 0 اللّه 0 على التأسي 
بإبراهيم عَلََوآلهَك. حيث قال سْبَحَالَهوََدَلَ: هد كانت لك سوه حسكة 

هيم وَالَدِنَ ممه إِذ َالو لِموْم جنا ركو سكم وَسِنًا تَكَبْدُونَ مِن ذون أو ا 0 
رتكأ الْعداوة والَصسآة بلا حي ده مسوأ الله و و يَحَدَهه © [الممتحنة: 041 ولا قال نوح 


عَبْنوااسَكة: رتت 


د ساح سد اه 


عد نان من َكل وَإِنَّ وَعَدَكٌ َلْحَقّ 4 [هود: هغ]؛ قال الله عيبل 
له: مإإِنَّه لس مِنْ أَهْلكَإِنَّه عمل عبر ملح 4 [هود: 45]). 
فمن تولّى الله تولّاه الله» ومن تولّى الكفر والكافرين؛ ما له من الله من ولي 


- 2 كك فس درو له مهل روه 
ولا نصير» قال تعالى: #إوإن رص عَنكَ الْمُود ولا ألنصَرَى حَقَّ تَيِّم مِلتهُم كل إَهُدَى 


3 
ا 5 


لَه هوَّأدَع وَكنِ انبعت أهْوَآهَهُم مد ألِى جءَكَ م نَ لعل مَالَكَ مِ نَأل من ويمْوَلاضِرٍ 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

فقوله تعالئل: «إِبَ هُدَى أله هو المدئ 4؛ أمر بلزوم هديه ووحيه. 
والموالاة لله باتباعه وموالاة المؤمنين به. 

وقوله سبحانه: «#وَلَين أتَبَعَتَ تَ أهواء هم بَعَدَ 
لاير 4؛ تحذير من موالاة الكافرين ب 
له من الله من ولي ولا نصير. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رمَهُأَئا'': ««الولي» هو الذي 
بتولن غير بحفظه. وصيانته» فالمعنئ: با الح وو لون ننه مويف الل 


)وسور الو ا 


الباب الثالث:الإيمان للد لها لام جهه 
عَرَهِجَلَّه و«النصير» هو الذي يدفع الشرَّء أي: ولا أحد يتولّى نصرك فيدفع 
غيلك :الف شوغ الله 22 

قال شيكفا العفيمين. فق قوؤائد”الآي2(©: درن الكر ملة:ولحدة#القوله 
تعالى: لمم 4 وهو باعتبار مضادّة الإسلام ملَّة واحدة» أما باعتبار 
لوقه فا لمتملل #«الموقنة املةة رو لسن لمشسلة» بو البو قراملة وفك ان 
الملل». 

وقال العلّامة محمّد العثيمين في فوائد الآية أيضًا(": «قال تعالى: «وآن 
رص عَنكَ الهُودُ وا التصَرَئ حه نَم ِلْهُمُ 4 افج 1 لأنّهم يعتقدون نهم 
على ملَّة ودين» ولكن بيِّن الله تعالى أنَّ هذا ليس بدينء ولا ملّة؛ بل هوّى» 
وليسوا على هدّئ؛ إذ لو كانوا على هدّئ لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح 
عيسى ابن مريم» ولوجب عليهم جميعًا أن يؤمنوا بمحمّد وَل لكن دينهم 
هوّئ» وليس هدّئ. 

ومكذا كل إنسان ينيم عبر مإ تخادي ةي الردل دغليهم المتلزات والبتللام 
- ويتعصّب له؛ فإنَّ مله هوّئ» وليست هدّئ). 

ومن موالاة الله موالاة شرعهء والتحاكم إليه» وبذلك تأتلف الأمّة 
ويجتمع أمرها على الحقٌ. 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (؟/ 77). 


لاسو ور ل ور 


ا ا ل ثرح حديث جبريل عليه السلام 


قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَمََآانَها': «على الخلق كلّهم اتباع محمّد 
علي كويد ون ل اله ينونه وشريهة عنكن كلاد لذ يكريما فال الله 
تعالى : «شُرَّ جَعَلَتَكَ عَلَ شَرِصَةٍ من الْأمْرِ دَأبَحْهَا وَلَانتَع بِءَ أمواة الدنَ لا يِعَلَمُونَ 
2 إتئع كن يقث تلك ون لثد يكو الي يتمع ريق جنير انهو 
لْمنَقِيتَ 43 [الجائية: 21 19]» ويجتمعون علئ ذلك 1000 
ثبت في «الصحيح» عن النبيّ كَل أنّه قال: «إِنَّ الله يرضئ لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم»). 

ومن 0 الله؟ تولئ الله عن هدايته وحفظه ونصره. 


4 أ يآ د رمح سم 
قال تعالئ: «#وَلَينِ أتمَعَتَ هوآء هم بَحْدَ الى اك مِنَ الْعِلر مَالَكَ مِنَّ أله من وبيولا 


[البقرة: .]١١١‏ 
تال قيكنا الفكحنة مدكة المتمين م1:11 نلق إذا االبطك كيو 
شريعة الله؛ فلا أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه - حتى لو 
كر عسوو م نك ولو فرق درط ولو اقكاثف ال عه لآن التضير 
والولاية تكون بالهداية باتباع هدئ الله عَرَِجَلّ» كما قال تعالى: الذي ير 
وَل يَنِْسُوَأ إيمنتهم بِظُئْر أوْليكَ لم الْأْمَنُوَهُم مُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 47]؛ فالأمن 
)١(‏ الفتاوئ العراقية /١(‏ ؟١٠).‏ 


()اتنسير ستؤرة البقرة لس نم 


الباب الثالث: الإيمان ‏ ل اج وم جيه 
إنَّما يكون بالإيمان» وعدم الظلم». 

ولضرورة كل مسلم إلى البراءة من الكفر والشرك والكافرين 
والمشركين؛ أمرنا الله أن ندعوه أن يجنبنا طرائقهم وأعمالهم وضلالهم في 
كلّ صلاة نصلَّيهاء وندعوه سبحانه أن يهدينا الصراط المستقيم» «إسرْط 

قال ابن القيّم رَتمَهانَهاا»: «على المسلم أن يبعد من هذين الشَّبهين غاية 
البعد» ومن تصوّر الشَّبَهَيّن والوّصَّفين وعلم أحوال الخلق؛ علم ضرورته 
وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاءً أنفع منه ولا أوجب منه عليه 
وأنّ حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس؛ لأن غاية ما يقَدّر 
بفوتهما موته» وهذا يحصل له بِمَوّته شقاوة الأبد؛ فتسأل الله أن يهدينا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» آمين» إنه قريب مجيب». 

فالتوحيد حقيقته التأله انهجو لاا ايلك لادوم الذنة والمتألّهِين له 
وجدة لا شريك الدة والكفز .واليزاءة مما يعد من دون الله والمشركيهم 
والكافرين به. 

قال ايم الققى د 1 1" رار 1 الوق و اععرم وناطية وظاهر مدرو 


.)55١ /57( بدائع الفوائد‎ )١( 


+4 .٠م‏ وخأ _ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
سنامه» وقطب رحاه. 

وأمرنا تعالئى أن نتأسّى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته» كما قال 
تعالى : قد كَانتَ لك أسوه حَسَئَة ف إترهيم الدب ممه إذ دالو لِوَمإنًا بكو سك 


ع س2 2 0 27 2227221 2س سل ع ل سرج 10 3 2 و “" 
ومِمًا تعبدون من دون الل كر مرا يك ويدَا يننا يساوي كك العداوة والبتَصسآة أبن خم وهنو : 


1 


ع [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: « وَإذَ قبسم لأبيه 2000 
َلَزِى مَطرَن َإِنَهه سَيَبّدِيِنِ 4050 [الزخرف: 275 77]» وقال 
تعالى: لاوَتلُ عَلَيِهمْ با إترحِيمَ (5) إذ فَالَ ليد وقَوِْه- مَا تَعبدُونَ 5 َالو تيد 
أَصَنَامًا ليد ال إدْتَدعونَ 0 أو ينمعُوبَكم أو مَصُرُونَ 
قَانوأ بل وَجَدنَا ةنا كدَلِكَ بِفْعلُونَ 290 قال أفُءَيشر مَا هشر تعبدون (200 أَنشْر 
وَابآوكُمْ لصوت (00) وم عدو ل لَارَبَ للدي( الى حَلقَىى هو مين (20) 
م 0 
(00) وَالذِى أَطْمَعٌ أن يَفِْرَ لي حَطِيكَقٍ يَوْ لزت (4)05 [الشعراء: 59 - 87]. 

وإذا تدبّرت القرآن - من أوَّله إلى آخره - رأيته يدور على هذا التوحيد. 
وتقريره» وحقوقه). 

وقال تعالئ: مكار ادن اموأ لا تَيَِّدُوأ عَدُوى وَعَدُوُه أويآه ملقو إلئهم 


ِالْمُوَدَةٍ وقد درا وكا جاء م من ألْحَن 4 [الممتحنة: .]١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهنّها'': «أصل الْمُوَالَاة هي الْمَحَبَّة كَمَا 


.)518/5( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان تل - اس جه ١م‏ لخهه 
أنَّ أصل المعاداة البغض؛ فَإِنَّ التحابٌ يُوجب التقارب والاتفاق» 
والتباغض يُوجب التباعد وَالِاختِاف. 
وَقد قيل: الّمَولى من الْوَلَي وَهْوَ القرب. وَهَذَايَلِي هَذَا؛ 
والعدومة العدواءة وهر البعدع وف الغدوة: 
وَالسَّيَء إذا ولي السَّيَء ودنا مِنّْهُ وَقرب إِلَيّهِ انتصل به كُمَا أنه إذا عدى 
عَنهُ ونأئ عَنْهُ وَبعد مِنَهُ؛ كَانَ مَاضِيًا عَنْهُ). 
والموالاة تقتضي الجمع؛ فالمؤمنون إخوة» وتجمعهم كلمة التوحيد. 
تأوقق: رمخ الأبمنان الح في الله» وآمّة الإسلام أمّةَ واحدة تأتلف على 


أي : 0 


ا 0 


توعيك الله ووطاعة اموه وتنة قال تقالو :1 إن سارو مك أنه وقد ونا 
ركم فَأَعبدٌ عَبَدُوتِ 0 [الأنبياء: 97]» وقال تعالئ: لوَإنَّ هذ أتَدَور م 
وبِحِدَهٌ وأنَأ ربكم نون (4)59 [المؤمنون: 57]. 

قال شيخ 008 ابن تيميّة رمَهُآليَها'': «الموالاة تقتضى التحابٌ 
وَالْجَمع» والمعاداة تقتضي ل والتفرّقء وَالله محال قد ذَكَر 
الْمُوالَاة وَالْجمع ب ين الْمُؤْمِنِينَ» في قوله تَعَالَى: لإنََا ولككة مه وَوَسوله وَألَدنَ 
اموأ أل يقِيمُوتَ الصّلَؤة وَيُوبوْتَ الرَكَدةَ وَهُمْ وكِعُونَ 4 [المائدة: 00]» وَذَّكَر الّحَدَاوَة 


ينهم وَيين الْكّار فَقَالَ: «© يام )دن :لمكا ل تكهذوا اليثوه والشترية أزية يتطق 


قد 


لس سس عر و دو 22 ورج سج سر ص له 


وْليآه بَحَضٍ وَمَن يَتَوَطَم 5 نكم فإنهر ؛ مهم إن بهي يهَدَى الْقَوم ألظلِمِينَ 2 [المائدة: .»)]6١‏ 


)١(‏ تفسير شيخ الإسلام (؟007/5). 


+ 12 + +## لل سرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال شيخ الإسلام'": (إِنّه قال: «إإنَمَا وليك مه وَرَسُولم4 [المائدة: 00]ء 
فجعل موالاتهم كموالاة الله عَرَعِجَلَّ ورسوله يك وموالاة الله ورسوله لا تتم 
لقاع أمراه: 

وكذلك المؤمنون لا تج موالاتهم إلا بطاعة أمرهم؛ وهذا لا يكون إِلّا 
إذا كان أمرهم أمرًّا متفقّاء فإن أمر بعضهم بشيء وأمر آخر بضدّه؛ لم يكن 
موالاة هذا بأولى من موالاة هذاء فكانت الموالاة في حال النزاع بالردٌ إلى الله 
والرسول». 

وبموالاة المؤمنين بعضهم لبعض يتحقّق توحيد الله بذلك» ويكونون م 
واحدة» تدا وا عا واترى شر هيع ذا ففي الصحيحين من حديث النعمان 
بن بشير دعنك أن النبيّ يي قال: «مثل المؤمنين ني توادّهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحدء إذا اشتكيا منه عضو تداعيا له سائر الجسد بالسهر والحميا). 

قال العلّامة ابن هبيرة الحنبليئٌ يمه حمَهَنَها"': «لمّا كان المؤمنون يرتفدون 
بالمؤمنين» وخا ره رفسا دود لقوق ركيم يعاو مزعو كاد 
ذلك مشعرًا بإيماتهم؛ فإِنّهم على شكل البنيان الذي كل لبنة منه من حيث 
إنها تتّصل بأختهاء وأختها بأخرئ وهكذاء وكلّ من المؤمنين مرتفدٌ به كل 
المؤعنيو: لكين و الضنفين والخال 'والجتعلي والمصغوت: والضاحن: 


هم 
ال هه 


.)007 /5( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
.)79//57( (؟) الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 


الباب الثالث: الإيمان  -----  -‏ سلب هه مم لجيه 
فيكون مَثَلهِم كمثل البنيان الذي كل شيء منه نافع لشيء منه». 

وسيّد الحنفاء وإمام الموخدين وسيّد المرسلين َل برأ الله من الشرك 
والمشركين» ومن شبهاتهم» وهكذا يكون الحنفاء الذين يشهدون أن لا إله 
لكا ةيوان نتسه ا لوسوك الل 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجمََاَه'': «قال تعالى لنييّه عَلَبَوااصَكموالسَكم: 
للَسَسَِمْوُجَ في َىْءِ ‏ [الأنعام: 109]» وذلك يقتضي تبَرّؤه منهم في جميع الأشياء. 

ومن تابع غيره في بعض أموره» فهو منه في ذلك الأمر؛ لأنَّ قول القائل: 
أنا من هذاء وهذا مني. أي: أنا من نوعه. وهو من نوعي. 

أن الشخصين لا يتّحدان إِلّا بالنوع» كما في قوله تعالى: بسكم ينا 
بَعْضٍ 4 [آل عمران: 145]» وقوله عَلبَاصَكاْوَاَلسَكمْ لعلىّ: «أنت مني وأنا 
منك»» فقول القائل: لست من هذا في شيء؛ أي: لست مشاركًا له في شيء: 
بل أنا متبرّئْ من جميع أموره. 

وإذا كان الله عَرَجَلَ قد برأ رسوله كه من جميع أمورهمء فمن كان 
متبعًا للرسول كَل حقيقة؛ كان متبرئًا كتبرّئهه ومن كان موافقًا لهم كان 
مخالقًا للرسول يك بقدر موافقته لهم؛ فإنَّ الشخصين المختلفين من كلَّ 
وجه في دينهماء كلما شاءبت أحدهما؛ خالفت الآخر). 

وموالاة الله هي سبب الهداية والحفظ والنصر والتمكين والرزق» 


.)١١7 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


ا م نيد ا ترح حديث جبريل عليه السلام 
وسبب تدبير الله لمن تولّاه بالسلامة من كيد المشركين والكافرين» وسبب 
0005 
قال تعالي : وَدَا لَقِس لين مقرو صرب أل ا مشو لباق فَإِمَامنَ 
ينا ونه عي قم له أرنايهًا ‏ لِك وَلَوْ َلك لَه لَأَنصَرَ عنم ولكن لَبْلوَا بعكم 
عن اند 0 [محمد: 4]» ثمَّ قال الله عَرَتََلَ: 
لِك بان أله مول لدي >امنوأ ون الْكفرنَ لَاموْلَ طم 4 [محمد: .]١١‏ 
قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يَيِمََآنَئا'': «هذا أمر منه 
تعالى للمؤمنين؛ أن ينصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه. وجهاد أعدائه 
والقصد بذلك وجه الله؛ فإنّهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبّت أقدامهم 
أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبّر أجسامهم على 
ذلكء ويعينهم على أعدائهم؛ فهذا وعدٌ من كريم ماقف الو إن الاق 
ينصره بالأقوال والآفعال سينصره مولاه» وييسر له أسباب النصرء 
الثبات وغيره». 
ّ قال العلّامة السعدي ريِمَدَآنَها": «ظدَلِكَ يأنّ الله مول ألنَ اموأ 4 
فتولّاهم برحمته» فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وتولّى جزاءهم 
ونصرهم» ون لْكفرِينَ 4 بالله تعالى» حيث قطعوا عنهم ولط لويد 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئّان (ص 875). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص 870). 


الباب الثالث: الإيمان ‏ _ ل هه وام جيه 
على أنفسهم رحمته؛ #لَامَوْلَ لم 4 يهد يهم إلى سبل السلام» ولا ينجيهم 
من عذاب الله وعقابه» بل لأَوَل - 9 موت يُخرجوتهم يب ألثور ِل 
َلظْلُمنت ويرك أَصْحَبٌ الا رِهُمْ فيا دروت 4200 [البقرة: /781]». 

والهود تفوت علبي 1 و النضناوية قا رن فلانى "ال لاد عزن 
مشاءته؟ هو من رشحمنة بالحتفاء المسلمين الموخلايق» فإن البهود شِدّدوا 
على أنفسهم تعننًا وعنادًا عن طاعة الله عَرَجَجَلَّو فشدّد الله عليهم» وجعل 
عليهم الآصار والأغلال» والنصارئ فَرَّطوا في عبودية الله وتركوا المشروعء 
وعبدوا الله بجهلهم ابتداعًا ورهبانية» ومنهم من ترك عبودية الله بسبب عدم 
صبره على طاعة الله؛ فرضي الله لنا الإسلام ديئاء واصطفانا للوسطية بين 
انيد نموم رعذ رق وار وما ين انها حوس ناض فال ره 
مرخ البقبوذنة و التضر انه والفو تك بالجدفة هو من أشات خورية هل ]لاه 
الوسط» قال تعالى: 9 وَكَدَِكَ جََلْمَكُمْ أَمَّهّ وَسَطا 4 [البقرة: 147]» وقال 
تعالى: كحم خَيرَ 0 َو يدت ِلنَّاسٍ 4 [آل عمران: »]١٠١١‏ فمشامبة الضالّين 
والمغضوب عليهم من أسباب سخط الله وغضبه. ولزوم الإسلام هو من 
الأخذ بأسباب رحمة الله. 

وصفة المؤمنين موالاة بعضهم بعضًاء فالموالاة للمؤمنين والبراءة من 
المشركين هو تحقيق للإيمان» قال تعالى: ل« وَالْمؤْمَْ وَالْمؤْمِيَتُ بَنَسُم ليآ 
بَعضِ 1 [التوبة: .]9١‏ 


+ دم دل ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يمَهُأَئَه'': «المؤمن يوالي جميع أهل 
الإيمان» قال الله تعالى: رما عورد لِحَوَةُ4 [الحجرات: 01٠١‏ وقال النبي 
يل «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا». وشبّك بين أصابعه. 
وقال: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, إذا 
اشتكئ منه عضو تداعو له سائر الجسد بالسهر والحمّئ». وقال عَبَتَوالسَكحْ: 
«لا تقاطعوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا»». 

وفي مدارسة عقيدة الولاء والبراء» لابْدَ من تبيين الفرق بين موالاة الكافر 
وات اطاط بن غير نالا ولاتة جز قيهه الف قذنيق المنداراق والنداعنةة؛ 
فأحكام التكفير ليست بالأمر الهيّن بحيث تذكر باجتزاء نصوص الوحي. 

قال تعالئ: الا ينَحِذِ الْمُؤْممُونَ الْكفرن اوليك مِن ون الم ل 
ذلك فلس مرح الله 3 ف كوه إلّة أن كأ جنك 4 [آل عمران: 78]. 

قال ابن ا 7 12" : «إِنّ التقاة ليست بموالاة» ولكن لما باهم عن 
موالاة الكمّار؛ اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعداوة في كلّ 
حال إِلّا إذا خافوا من شرّهم؛ فأباح لهم التَقيّدَ وليست التَِيّةُ موالاةً لهم». 

والحكم على الأعيان بالتكفير في مسائل موالاة الكافرين من أدقٌ الأمور, 
وقد أنكر العلماء مسارعة غير المتحققين بالعلم التكفير في ذلك» وظهر في 
)١(‏ الفتاوئ العراقية (1/ .)1٠١ 5 203١7‏ 
(1) بدائع الفوائد (7/ 457). 


الباب الثالث:الإيمان 7 لل د داس جا 1١م‏ اخهه 
هذه المسألة عدم جمع المتعالمين لنصوصها وأدلّتهاء ومجازفتهم في التكفير 
في ذلك. 

وكا العامة عبذا اللعدفع بن عد« الريضين ال«الشيخ ومذانة فشان 
التكفير بالموالاة والحكم بغير ما أنزل الله'": «لا يتكلّم فيها إِلَّا العلماء من 
ذوي الألباب» ومن رَزْقَ الفهم عن الله» وأوتي الحكمة وفصل الخطاب». 

وكوشيكة الغلانه سكن لعي انه اد مؤرلاة لكات دهان 
الإيمان كله أو كمالهء حيث قال”": «موالاة الكفّار تكون بمناصرتهم 
ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والصّلالء وموادّتهم تكون بفعل 
الأسباب التي تكون بها مودّتهم» فتجده يواذّهم؛ أ يطلب ودَّهم بكلّ 
أرق وهنا لفك صيناق الكيناة كله ار كاله الى الجن لد الحؤمق 
معاداة من حادً الله عَرَجَلّ ورسوله يَلِةِ ولو كان أقرب قريب إليه» وبغضه 
يي ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدَآنَه": «قال تعالى: طلا يد هوم 


سل ارده مه 


ووو يللد ووم الآخر يوت ياد أللْهَ وَرسُواً 2 وو كاوا ءَابَآءَهُمْ أو 


وأ 


أَبْصَآءَهُمَ أو إخوتهكز عي اتيك كتبّ فى قُلُويِمْ مَالْإيِمنَ 


سل عر 


يَدَهُم 
)١(‏ الدرر السنية (1/ 55/8). 


(0) شرح ثلاثة الأصول (ص .)"٠‏ مطبوع ضمن مجموع الفتاوئ, المجلد السادس. 


خا مام جد شرح حديث جبريل عليه السلام 
بروج يِنَةٌ 4 [المجادلة: 11]. وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم 
أو حاجة» فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافرًا؛ كما حصل من 
عاط بن الى بلندة فكاع لكا كان المشركق متدى اعبار الى علق 


3 


00 


-_ ل عو مه سل ساسم م د مس بي م لبود عرق سد > ءلم 7 مر‎ ٠ بل‎ ٠ 
وأنزل الله فيه: ظيتَأا ألْذِنَ امنأ لا سَتَحِدُوأ عَدوى وَعَدُوَكمْ وليه تلقو ب ]لمهم بالْمودَةٍ‎ 


2 
م 


و دروأ بمَا هكم من ألْحَنْ 4 [الممتحنة: ]١‏ الآية. 

وكما حصل لسعد بن عبادة وَدَكََُنَهُ لما انتصر لابن أَبِي نوبة الإفنك» 
فقال لسعد بن معاذ رَيَتَزَتََعَتَهُ: كذبت, لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله. 
قالت عائشة رَوََلَنَدْعَتَّا: وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحميّة). 

والحنفاء يتولّاهم الله بطاعته» والشيطان يتولى من أطاعه؛ ومن أطاع 
الشيطان في شرك وكفر يُخرج من الملّة؛ كان كافرّاء ومن أطاعه في معصية؛ 
فاته من ولاية الله بقدر معصيته. ومن تاب تاب الله عليه» قال تعالى: ##وَمَن 
[النساء: .]١١9‏ 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَيِمَدَآَنَه': «تولي الشيطان يكون 
بطاعته فمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن ققد حَسِرَخُسَرَانَا يتا 14. 

وقال العامة محمد العثيمين أيضًا ومدايرَة": «كل من عصى الله فَإنَّه 
موالٍ للشيطان لكن الولاية قد تكون عامّة» وقد تكون خاصّة» فإذا أطاع 


)51١(‏ تفسير سورة النساء (؟/ 55 ؟). 


الباب الثالث:الإيمان ل ل ل ل ل لل جيه وام مذهه 
الشيطان في الكفر والشّرك؛ كانت الولاية عامّة» وإذا أطاعه في معصية من 
المعاصي؛ كانت خاصّة. 

وليعلم أنَّهِ يفوت من ولاية الإنسان لربّه عَرَمَلّ إذا والى الشيطان بقدر 
ماوالىئ به الشيطان». 

زف رن الله ف ادم 140 ف «الدتيا: و احرف والجوالاة فى 
الآخرة هي الأمن التام والسعادة الأبدية والفوز العظيم» قال تعالى: 
٠‏ هْنَالِكَ الْوَكَمَة َه لي هو حَرنوابا وََيْرٌ عقا 4: [الكهف: 4 4]. 

قال الحافظ ابن كثير رَيِمَدَآنَهُ'': «اختلفوا في قراءة: «الوكيَهُ4. فمنهم 
من فتح الواو من #أالْوكَيَةٌ4» فيكون المعنى: هنالك الموالاة لله أي: هناك 
6 انم وريدن أن كاف مريع :الى الي يز لسعو لكشيو 1141 وان 
العذاف» كقولهة « فلمارانا يلما قالوا عام يادو ركف وحكدة) رما كا دن 
مُشَرِكِينَ 4 [غافر: 84]» وكقوله إخبارًا عن فرعون: عه إِذَا أَدَرَح َه الْحَرَقُ قَالَ 
منت َه الهلا ىمنت بوه نوا ويل وَاَاسَالَْْيلِيتَ 28 ِآلنَ وَقد عَصَيَتَ 
بل وسح هن ألْمَْسِدِينَ 405 [يونس: 014١ 4١‏ ومنهم من كسر الواو من 
#الولاية4. أي: هنالك الحُكُم لله الحقٌ). 

ومن موالاة الله عَرَِجَلّ ورسوله يك التحدّث بلغة القرآن التي اصطفاها الله 
لوح لكاقهة السالات هد انه | حرهي للناين: 


.)١77 /”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


+ .م لج #د# ل رح حديث جبريل عليه السلام 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْالئَهُ'': «سنذكر - إن شاء الله تعالى - 
بعض ما قاله العلماء» من الأمر بالخطاب العربي» وكراهة مداومة غيره 
لعو خاغة :و اللسنان اله أمون. عرق امن العلوم بو الأخلضي» فإن 
العادات لها تأثير عظيم فيما يحبّه الله أو فيما يكرهه؛ فلهذا أيضًا جاءت 
الشريعة بلزوم عادات السابقين الأوّلين» في أقوالهم وأعمالهم» وكراهة 
الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة». 

وكان النبئٌ كَةْ يفتتح هاره ويختم ليله بقراءة سورة التوحيد والبراءة من 
الشرك في سنة الفجر وني وتر الليل؛ ليتغذئ بحقائق التوحيد. وهكذا حال من 
انع 

قال ابن القيّم يََدالنَهًا": «كان النبيئ كَلْةٍ يقرأ بها - #كل يكايما 
الْمكَيرُوت 4 - و بِؤهقُل هْوَآمَهُ آحدٌ 4» ني سنّة الفجر وسنَّة المخرب؛ فإِنَ 
هاتين السورتين سورتا الإخلاص. وقد اشتملتا على نوعي التَّوحيدء الذي 
لا نجاة للعبد ولا فلاح إِلَّا بهماء وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمّن 
سود لشو اناق نهو 1001 لفرو كدي الو لدو لوالو نوانه إلى اسن 
صمدء لم يلد فيكون له فرع» ولم يُولد فيكون له أصلء ولم يكن له كفوًا 
أحد؛ فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد؛ الذي اجتمعت له صفات 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص 595). 
(؟) بدائع الفواتد /١(‏ 27537 555). 


الباب الثالث:الإيمان 7س - داح جه ١6م‏ جه 
الكمال كلّها». 

والخوارج يكفّرون المسلمين» ويبرءون منهم؛ معاملينهم معاملة الكفار, 
بالنزادة الككاتك »فطعو اط اماما وتحقة لانتو لوغيد تح مسد لامي 
بتكفيرهم» وهذا مما اشترك الخوارج والرافضة فيه بتكفير المسلمين. 

قال ابن القيّم رَحمَهآلنَه1'': «ردَّ الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة 
المحكمة المعلومة عند خاصٌ الآمّة وعامّتها بالضرورة في مدح الصحابة 
صِوَلََهُعَنْفمَ والثناء عليهم» ورضا الله عنهم» ومغفرته لهم» وتجاوزه عن 
سيّئاهم» ووجوب محبّة الآمّة واتباعهم لهم واستغفارهم لهمء واقتدائهم 
بهم؛ بالمتشابه من قوله: «لا ترجعوا بعدي كارا يضربٌ بعضّكم رقات 
بعض». ونحوه. 

كما ردُوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه 
من أفعالهم؛ كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردُوا النصوص الصحيحة 
المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبّتهم وإن ارتكبوا بعص الدفرافي» الي 
تقع مكفّرةٌ بالتوبة النصوح» والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب 
الفكفرة» ودعاء الخسلمين لهم ' في حياعت :بعك .موقينة» :وبالآمتيحان في 
البَرّزخ» وفي موقف القيامة» وبشفاعة من يأذن الله له بالشفاعة» وبصدق 
التوحيدء وبرحمة أرحم الراحمين؛ فهذه عشرة أسباب تمحُو أَثّر الذنوب 


(1) إعلام الموقعين (9/ 71١‏ -117). 


+4 022 جد - لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
فإن عَجِزْت هذه الأسباب عنها؛ فلا بد من دخول النار» ثمّ يخرجون منها. 

فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيدء وردُوا المحكم من 
أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي يحتمل أن يكونوا 
قصدوا بها طاعة الله فاجتهدواء فآدَّاهم اجتهادهم إلى ذلك فحصلوا فيه 
علئ الآجر المفرد. وكان 8 أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم 
وأموالهم» وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء 
ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب. 

فاشتركوا هم والرّافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين 
بالمتشابه منها؛ فكمّروهم وحَرّجِوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان 
ويَدّعون أهل الآوثان». 

والنبيٌ جَكِِهِ في معاملة المسلمين أمرنا أن نأخذ بالمحكم في أفعالهم في 
الحكم عليهم؛ فقال: «من صلَّْ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ 
فذلك المسلم)؛ رواه البخاري. 


© © © 


البابالثالث:الإيمان .+ غتغتغت ب -” ددس جما م0م هه 
ثانيًا: الإيمان بالملائكة: فنؤمن أنهم عالم غيبي» مخلوق لله ليس لهم 
من خصائص الربوبية والألوهية شيء'". 
والملائكة خلقهم الله من نور””» وهم مصمتون؛ لا يأكلون ولا 
يشربون» فمن أجل هذا لم يأكلوا من الطعام الذي قَدَّمّه لهم إبراهيم 
َْنَهاسَك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهَانَه'': «المصمت الصمد أكمل 
من الآكل الشارب؛ ولهذا كانت الملائكة صَمَّدًَا لا تأكل ولا تشرب 
والملائكة لا يطيق البشر رؤيتهم في صورتمهم الحقيقية» قال شيخ 
الإسلام اب تمبة وعَدُأينه7*: «ولهذا كان البشس يعجرون عن رؤية الْمَلّك 
ف ضؤرته إلا مق أَيَدَهُ اللم كما آيَدَ ذبينا يل قال تعالئ :<< وَكَالوا لول أئرا 
َه مكث وآ كَرَكَا ملا لَْىَ القت شر ل بطو (0) ولو جملته ملكا 
عله مكل والسا ع وي ا لبقو 6 05 
والباضعة الموو ا نكما زعم كفار قريش» قال تعالئ: 9 وَحَعَلُوا 
المكيكةً ألدنَ هُمْ عد عِبَدُ أَلتَمَينِ إتنذًا هوا حَفَهُم سَفَكتُ مَهنَدَ سَهدَمم 


.)١9 نبذة في العقيدة الإسلامية» لشيخنا العثيمين (ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (رقم 1559) عن 
(9) الرسالة التدمرية (ص .)١57‏ 

(5) منهاج السنة (7/ "737). 


(4) ومع هذا لم يره إلا مرتين؛ أقدره الله بما جعل فيه من القوة على رؤية جبريل عَلوآسَكَحْ. 


+4 )2م +جدإد-_-__ل ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
وَمسَحَلُوْتَ 4 [الزخرف: 14]» قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يمَداليَة"): 
«إن الكفار يغتقدون أن دنه .يناث إناثاء وذلك أن خزاعة :وكنانة كانوا 
يقولوثة المالذتكة بات الله : 

والملائكة خلقهم اله لمتحضن العافة 1لا حضو ألما م وَيفَعَلُونَ 

مَابِوَمَرُونَ © [التحريم: 7]» وللملائكة كعبة يتعبدون فيها وهي البيت المعمور 

الذي أقسم الله به» قال تعالى : ## وَالْبِيتِ الْمحَمُورٍ © [الطور: 4]. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدُآدََا'': «يتعبدون فيه ويطوفون. كما يطوف 
أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ 
ولهذا وُجد إبراهيم الخليل عَلَيَسَكمْ مسندًا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه 
باني الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبة» وفي كل 
سوا عيثك تحدن فيه أهلها). 

والملائكة موكلون بأعمال ووظائف. كما نعتهم اللّه بقوله: لمر م4 
فهم يدبّرون كثيرًا من أمور العالم العلوي والسَّفْليء من الأمطارء والنبات 
والأشجارء والرّياح» والبحار والأجنّة» والحيوانات» والجنة, والنار””. 


ونؤمن بأن بعض الملائكة أفضل من بعضء وأفضلهم على الإطلاق جبريل 
)١(‏ أضواء البيان (”/ 559). 


(؟) تفسير القرآن العظيم (1/ 225717 57/8). 


(9) تيسير الكريم الرحمن (ص 408). 


الباب الثالث: الإيمان ‏ لل جه 00م جيه 
سكاع وهو المختص بنزول الوحي”'"» وهو أول من يُيقٌ من الملائكة بعد 
الصعق إذا تكلّم رب العزَّةء وهو رفيق النبي يل في إسرائه ومعراجه. 

والملائكة المقرّبون أفضل من غيرهم من الملائكة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يََهُلنَهُ'': «ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله من أعظم 
المقرّين من الملائكة: بل قد"ذكر من :ذكر من المفشرين أن الملائكة 
المقرّبين هم حملة العرش. 

والكَرُوبِيُون من الملائكة مشتقون من كَرَبَ إذا قَرّبَّ؛ فالمراد: وصفهم 
بالقرب, لا بالكرب الذي هو الشْدَة». 


© 


- وميكائيل كان ينزل بالوحي أحياناء قال الحافظ ابن كثير رََهانَهُ: «لأنه - يعني ميكائيل‎ )١( 
أيضًا ينزل عليّم الأنبياء بعضن الأحيان» كما قرن برسول الله يكل في ابتداء الأمر» ولكن جيريل‎ 
أكثر»ء وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر والنبات؛ هذا بالهدئ. وهذا بالرزق». تفسير‎ 
.)7”47/1١( القرآن العظيم‎ 

(؟) السبعينية (ص .)7٠‏ 


+444 ١م‏ جد -_-- + شرح حديث جبريل عليه السلام 
ثالثًا: الإيمان بكتبه: نؤمن بأن اللّه أنزل كتبًا إلى رسله» وهي من أسباب 


هداية الخلق» وإقامة الحجة عليهم؛ قال تعالى: «( رسلا مُبَشّرِنَ وَمُنَذِرِينَ 


عَلَا يون لئاس ع1 أ حبَةَ بعد الرسل * [النساء: 176]» وقال تعالئ مبيئًا 
ماعو مم 101 


امتناع أن يترك الله خلقه بلا كتاب هادٍ: #إوما قد روا أَمهَ حَنَّ قَدروءَإدْقَالوأ ما َل 


00 200 مموءة 
1 


مهو لاد دم دس سا قد 
دعل بس رمن ىو 
والكتب السماوية كلها نزلت جملة واحدة» قال تعالى: 8 وَقَالَ ألَزِينَ 


روأ لوكا يزْلَ عه لدان جملة وده حَدَلكَ بيت يد موادكُ ونه 
تيلا 4 [الفرقان: 7]» والقرآن كان ابتداء نزوله في شهر رمضان. كما قال 
تعالى : «إِنَآأَنرَلَنَهُ في لَلَوَمسرَكَةٍ 4 [الدخان: ]0 وقال تعالى : إنَا رهف 
ِيلهِ أَلْقَدّرِك [القدر: »]١‏ والنزول المفرّق للقرآن على النبي كَل حصلت به 
حكم عظيمة» كتثبيت فؤاد النبي يَكِةِ وتسليته» وإظهار منزلته عند الله وحفاوة 
اللّه به بتعاهد نزول القرآن عليه» والتدرج في الأحكام والتشريع؛ وغيره. 

ومع هذا فقد نزل القرآن جملةٌ واحدةً أولا إلى السماء الذّنيا إلى بيت 
العزة”''» فحصل للقرآن ما لم يحصل لغيره من الكتب السماوية. 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى رَيمَدُآلنَكَا"': «والسرٌ في إنزال 
)١(‏ رواه النسائي - تفسير النسائي (7/ ١١‏ - رقم 7947) عن ابن عباس وَيَدََيَدءَنْعَا موقوفًا عليه» 

وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 5). 
(؟) مجالس في تفسير قوله تعالئ: مالْقَدَ مَنَّ أل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فم وَسْولا 4 [آل عمران: »]١715‏ 


(ص )2 


الباب الثالث:الإيمان 7 ب -ا-ا سس جا 6م اه 
القرآن ججملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل على النبي كَلِةٍ مفرّقَاء أن 
الكتب المنزّلة قبل نزول القراة الس لين الأرض جملة واحدة» فحصل 
للنبي َل ما حصل للأنبياء الذين أنزل الله عليهم كتبه جملة واحدة» فأنزل 
القرآن ججملة واحدة» ووّضع في بيت العزة من سماء الدنياء ثم زاده اللّه على 
الأنببانويدزول القوآن مق كا بعد تزوله خملة فكان زول القران مرليذة: 
وَلذلاكة تعن الله شر عر القران تلفك 7ل 41 أنه لول مار فاو لتيل 
عن سائر الكتب السماوية بلفظ «أنزل»؛ لدلالة الوزن على الفعل مرَّةَّ قال 


تعالى: ايام ألذِينَ َامنوا اموأ أله ورَسُولِوء وَالككب ألْذى نَرَلَ عَلَ 
هه م بخ 


وُشوَق والمكدي ارق و لخن فل © سا1 ], 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدَأسَها'': «قال في القرآن «نزَّل»؛ لأنه نزل مفرَّقَا 
منجَّمًا على الوقائع» بحسب ما يحتاج العباد إليه في معادهم ومعاشهمء 
وأمّا الكتب المتقدمة فكانت تتنزل جملة واحدة؛ ولهذا قال: #وألكتب 
لَدَى ندل من ل 4 [النساء: 15]). 

ومن الإيمان بالكتب: أن ثُؤمن بأن القرآن مهيمن على ما سبقه من 
الكُتّب» قال تعالى: ل وَأَرَلَإِلِكَ لتب ِنْحَق مُصَدْكًا لَمَا بيت يدي من 
َلَححِبَبٍ وَمُهَيونًا عَلَِهِ 4 [المائدة: 0148 ومعنى ذلك: أن القرآن قاض 


وناسح لما سبقه من الكتب حيث لم توافقه. 


.)57 5 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


++ 20 +:ه |--. سرح حديث جبريل عليه السلام 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَه'": «المهيمن: الشاهد المؤتمن 

الحاكم: يشهد بما فيها من الح ويُِيّن ما حُرّف فيهاء ويحكم بإقرار ما أقرّه 

الله من أحكامهاء وينسخ ما نسخه اللّه منهاء وهو مؤتمن في ذلك عليها». 
والكتب السماوية السابقة أصابها التحريف والتبديل» قال تعالى: 


هم سما صح 


و أ[ _-- م > و 30 و ين 
© يكتأهلَ الكتب قد جاءثّ ا 0 لم كيرا مما 


ةكم يرت لَه وْرُ وَكِتبٌ عبرت (4)10 [المائدة: ١1]؛‏ ولم 
يكتتب“ الله الحفظ إلا للقرآن» قال تغالن: 2 إن حكن تَرَلنا زكر وَإِنَا أ 
تفظوت 4 [الحجر: 4]. 

ولذلك يجب على الخلق كافة تلقي دينهم من الكتاب المحفوظ من 
التحريف والنقص والزيادة: القرآن. 

القرآن هدّئ للنّاس؛ لأنَّ فيه بيان كل شيء. جاء مفصّلا من العليم 
الحكيم؛ قال تعالى: «وَلَمَدَ حِنَّنَهُم يكتب صضَّلََهُ عل عِلْرِ هُدَى وَيَمَةٌ لعَوَرٍ 
يُوْمِبُونَ 4 [الأعراف: 57]» وقال تعالى : إمَافرَطْنا فيلكتب من شي [الأنعام: 7*8]» 
وقال تعالى : وبا يلك الْكتَب ينما يكن 4 [الدحل: .]. 

قال الحافظ ابن كثير ينها" «إنَّ القرآن اشتمل على كل علم نافع» 
من خبر ما سبق» وعلم ما سيأق» وحكم كل حلال وحرامء وما الناس إليه 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)519/١(‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم (؟/ 855). 


الباب الثالث: الإيمان | لبد ا وعم جد 


محتاجون في أمر دنياهم وديلهم» ومعاشهم ومعادهم). 
القرآن مبارك» تلاوته ذكرء والاهتداء به حياة» والأخذ به سعادة ؤ 


دة في 
الذّنيا 5 ونجاة من الشقاءء قال تعالئ: «إوهذً! كتنب أَنْلئنهُ مبَاركٌ 


ل 
00 


فأتبعوه وأَتّقُوأ كم تيحمُوَ 4 [الأنعام: .]١‏ 

قال ابن القيم رَمَهُ وريه" ااكتابة :ميارك قال :تغالى :5ل وعكذا دكي يرك 
4 [الأنبياء: »]5٠‏ وقال: ككتب أَرَلنَهُ ليك مُبَرَك 4 [ص: 4؟]» وهو أحق أن 
مُسمّى مباركًا من كل شيء؛ لكثرة خيره ومنافعه» ووجوه البركة فيه». 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَمَهُ يمَدأليَهذ": (إِنَّ هذا الكتاب مبارك» 
أي : كثير االبركات: والختراث» فحن علبع وعيل به؛ غمرته الخيرات في 
الدنيا والآخرة». 

وقال تعالل: #قمن أتَبعَ هُدَاكٌ لا يضِلٌ وَلَايَفْق وَمَنأعضَعَن زِحَكَرى 
َإنَّ .م مَعِدسَهٌ صَنَكا وَححْشُره يوم الَْيَكَمَةَأَعَم (4)89: لقنو عله ا ادف 1 : 

قال ابن عباس وَدَلَبَدُعَتا: تكفل الله لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيه؛ أن 
لايق فى لقا ولا فت ان الا 

وليس شيء أفرح للمؤمنين» وأشرح لصدورهم., وأهدئ لبصائرهم. 
وأهنأ لعيشهم. وأقوم لعقائدهم وأعمالهم من القرآن. 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص”577). 
(؟) العذب النمير (810/1/7). 
() بدائع التفسير (5/ .)١91١‏ 


جه .مم جد شرح حديث جبريل عليه السلام 
قال تعالول: «وَإِنّه لمدى وَرَحَمَةٌَلَمؤْمِنِينَ 4 [النمل: 9/9]» وقال تعالى: يكام 
لدَّاسُ هَدْ جَكَنَْ مَوْعِظةٌيّن رَيَيْ وَسْفَالْمَاف ألصدُورٍ وَهُدى وَيَمَةلِلَمُؤْمِيِينَ (60) 
ع يل روه سل سرح جرح را بور ه رومس ب حفيرن 5 
قل ده عض لٍأَلَّهِ وَحَيَهء ِدَلِكَ فيَفَرحوأ هو حَعِروَمًَ يجْمَعُونَ ()4 [يونس: 08:01]. 
إن أرفع درجات القلوب 
دوجا وا كاده الوسر راكوا كه وسترورها كم اراي 
١‏ وان اكه الكتب يَفْرُو يمال ِلِيِكَ 4 [الرعد: -:]. 


َلك -). 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية هأ 


وقال تعالئ: ماكُلْ بعَضْلٍ لَه وميه مَدَلِكَ يَفَرَحُوأ 4 [يونس: 58] الآية؛ 
ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان» من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به). 

القرآن يهدي للتي هي أقوم في: العقائد. والعبادات» والأحكام» والسياسة. 
والأخلاق» والمعاملات» ومعاش الدنيا والآخرة» وكل ما يحتاجه الناس 


ما م وج ووم 


قال تعالول: # إِنَّ هذا الْفرَانَ وى لِلَتى هه أَقُوْم 4 [الإسراء: 9]. 

قال العلامة عبد الرزاق الرسعني رَيِمَهالنَه'': «قوله تعالى: 8 إِنَّ هذا 
لْفُرَْانَ يبْدِى لِلَّى ه أَكُوم 4 وأمثل» من توحيد الله وطاعته» وتصديق رسله. 
والعمل بالمعروف» ومكارم الأخلاق». 


وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحَدَالرَهُ": «من اهتدئ بما يدعو 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)59/١17(‏ 


)ونون الكتوو فى تنسين الكتانيه العو 1 


(*) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص//ا5). 


الباب الثالث: الإيمان | - د هه امم جيه 
إليه القرآن؛ كان أكمل الناس وأقومهم, وأهداهم في جميع أموره». 

بقراءة القرآن مع التدبّرء وبالأخذ به علمًا واعتقادًا وعملًا؛ تستنير 
البصائر إلى ما يصلح المجتمعات والأفراد. 

قال تعالن: «كتنيٌ أََلنَهُ يك مَرَكُ يردأ بيو وَلِتَذَكْرَ ونوا الدب »4 
[ص: 9؟]. 

قال العلامة محمد الاين الشنقيطي رَََآلنَه'": «إذا تدبّر معانيه عرف 
منها العقائد التي هي الع وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم 
الأخلاق. وأهل الجنة وأهل النار» وما يصير إليه الإنسان بعد الموتء وما 
يسبب له النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي» فكله خيرات 
وبركات؛ لأنّه نور ينير الطريق التي تميّر بين الحسن من القبيح» والتّافع من 
الضَارء والباطل من الحقٌّ؛ فهو كله خيرات». 

ومن آمن بالقرآن وحيًا من الله» وكلامه وشرعه. وخطابه إلى خلقه فيما 
يجب عليهم اعتقاده والعمل به ليفوزوا بالجنة؛ أقبل على تفهّم معانيه 
والعمل بما فيه. 

قال تعالو: #الَذنَ ايها لكب بَتَُوته.حقَّ يلاوَيو ولك مُوْممونيوء 4 [البقرة:١؟1].‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجمَهَاَانَهُ"': «من تمام الإيمان به الإقبال 
على معرفة معانيه» والعمل بكل ما دلّ عليه؛ بالتصديق بأخباره» وامتثال 
)١(‏ العذب النمير .)810/1١/5(‏ 
(؟) فتح الرّحيم الملك العلّام في علم العقائد والتّوحيد والأخلاق والأحكام (ص38). 


4+ 02 +* ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
أوامره. واجتناب نواهيه). 

فالأمّة ينصرها الله ويتولاها وتهتدي بالتمسّك بالقرآن» قال تعالى: 
#إومن يَعْنَوم شه مَعَدَ هُدِىَ إِلّ صرط مسقم 4 [آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالئ: 
« وَتَ بمَسَكوْتَ يالكتب وَأقَامُوأْ الصّلاءَ إن لا ضِيعٌ لمر سس 400 
[الأعراف: »]117٠١‏ وقال تعالئى: 8 َأسْتَيِة رالِصَ أ إلَكَ إنََعَلَ كل مُمْيَقي 4 
[الزخرف: 57]. 

وقال النبيّ يَةّ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ كتاب 
الله رواه مسلم. 

قال العلامة عبد الرحمن السّعدي رَمَهالنّها'': «قوله: « وَالدِنَ يِمَيَكُوت 
َلْكتَبٍِ4» أي: يتمسّكون به علمًا وعملاء فيعلمون ما فيه من الأحكام 
والأخبار التي علمها أشرف العلوم. 

ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرّة العيون» وسرور القلوب. 
وأفراح الأرواح» وصلاح الدذنيا والآخرة». ظ 

وحجيّة خطاب الله في القرآن على الكافرين محتواه؛ فَإنّه دال على أنه 
من عند الله صدق في الأخبار وعدل في الأحكام, قال تعالى: « وَتَمَتَكلِمَتُ 
59 لا ا ا وَهوَاَلسَمِيمٌ ألْعَلِيمْ 44 [الأنعام: »]١١‏ وهو برهان 
على صحة نبوّة رسول رب العالمين؛ لأنّه «جة بلي وَصَدَقَ لم4 
[الصافات: 80]» فمن أجل هذا قال ورقة بن نوفل: هذا النّاموس الذي كان 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص17). 


الباب الثالث: الإيمان --- د هه عسم مهد 
ينزل على موسى. وقال النّجاشي بعد تلاوة الصّحابة لآيات القرآن في عيسى 
عََتَوالتَكج #: اإنَّهذاء والذي جاء به موسئ ليخرج من مشكاة واحدة»"". 

0 من تديّر القرآن بعدل وإنصاف؛ دله على ألوهية المتكلم به 
رفاك او اك الكتاب: «دإلك يأ مِنَهُمْ 


و د 
أن 
ِ 


نهم لا مستحكيرون 00 وَإِذًا سمعوأ هوأ مآ 


عه 526 ده 000 0 2 200 


42 أعيتهم نض يرك دع كا روا مِن الحق يمولون رب 
ألشََّهِدِينَ 4 شوو المائة 17 

القرآن آية ومعجزة» ليس في استطاعة أحد من الخلق أن يأتٍ بمثله» قال 
تعالى: قل أ لبن احشعت لاف وَالْحِنْ انا يبدل هذا القن ل باون 
بِمِثْلِوء ولو كارت بِعضهمٌ ل 2 لبَحَضِ ظهيرا © [الإسراء 4 ]. 

شرن #لذورات الطالحن و شه الله عن حل مين 

قال الحافظ البغوي رََدُأانَهُ'": «أعجز الخلق عن الإتيان بمثله» أو مثل 
سورة من مثله» وأبقاه في أمَّته إلى قيام السّاعة؛ ليكون ححجَّة على من جاء). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَه": «سَمّيت آيات القرآن آيات» 
وقيل: إِنّها آيات الله» كقوله: لا يَلْكَ ءَايَدت أَنَّمِ تَتْنوَهَا عَلَلَك بالق 4 
[البقرة: 407]؛ لأنّها علامات ودلالات على الله وعلئ ما أرادء فهي تدلّ على 


2[ سا مم سلا 


5ك الذووق الهاو المنادئ :لقو ار ون 
(؟) شرح السنة /١(‏ 788). 


.)517/1١ /7( النبوات‎ ( 


ج44 000 إ#د ل -- سرح حديث جبريل عليه السلام 
وا للعو ونو وعا و االو اوم اوقد الال ا الس عياف 
إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثلهاء وقد تحداهم بذلك». 

فالنبيئ محمد وَل بعنه الله عَرَيَجَلّ إلى اناس كافة وخاظب الله التقلق 
جميعًا إلى يوم القيامة بوحيه القرآن؛ هداية للخلق» وحجّة عليهم. 


4 5 و را >رس صيام م ععىوامي "امن د 24 

قال تعالئ: ا فَلَ يَتأيّهًا آلئاضش إن رَسُولَ أنه إلنَحكُمَ جِيصَا الى له 
2 0 ل روج عم سم سس مه ل كرح 5 ع م دي سلسم صو مح م 
مُللك السَمَنْواتٍ وَالْأرض لا له إ لاهو يحي وَيُمِيتٌُ كَتَامِنُوأ بألل وَرَسُولهِ الت ألَأنيَ 
و11 و 44 روس عرو 010 ل 4 و سر لسر 
أأزى يُؤْصِتَ لله وَكَلمَيهِ. واتبعوهُ لعَلَكْمٌ تمُتدُورت 4 


.]١5/ [الأعراف:‎ 


قال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُانَها'': «يقول تعالئ لنبيّه ورسوله محمد يَكةِ: 


وه 


«طكَلٌ» يا محمد 8 يكأنهًا لاس سن 0# وهذا خطاب للأحمر والأسود. 
والعربي والعجميء إن رَسُوا ل أله بكم جِيكا 4 أي: جميعكم, وهذا 
من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنَّه مبعوث إلى الناس كافة؛ كما قال 


25 21-00 4 214 له 0 4 سد 
تعالى : لهل أى سَىْءِ أكير سَْدَه لي َأ إل القن تذخ بده 


ف م 


معنب اللا 9 وقال تعالى: #ومن يُكُفْرٌ به- مِنَ ‏ 


تقوةة#االالةروقال تعالين :“تزوفل نين و2 ليكب والامضن تلجع فإ أسلموا 


تكو اصدرا ولك 17 ١‏ مَإتَمَاعَليكَ الْبَكَة4 [آل عمران: »]٠١‏ والآيات في هذا 
كثيرة» كما أ الأحاديث ف هذا أكثر من أن تحصر» وهو معلوم من دين 


.)5/89 /”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الثالث: الإيمان - - ل جه وعم جيه 
الإسلام ضرورة؛ أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم». 

القرآن كلام رب العالمين» ليس بقول شاعر ولا كاهن» وليس في استطاعة 
مخلوق أن يقول نظيره» بلاغته إعجاز» ومعانيه محكمة» وله سلطان على 
ارون رطان عون ابه 

قال تعالئى: «وَإَِهه لَتِيلُ وب المي (5) دَرَلَ دلرو الْدَمِينَ 107 عل قليِكَ 
تكن من الْمنز رين (05) لِسَانِعَرفْمبِينِ (41)59: لحورة اليا د40 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلمَهاا: «ما من كلام تكلّم به الناس» 
وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظًا ومعّىء إِلّا وقد قال الناس نظيره» وما 
يشبهه ويقاربه» سواء كان شعرّاء أو خطابة» أو كلامًا في العلوم والحكم 
والاستدلال» والوعظ» والرسائل» وغير ذلك» وما وُجد من ذلك شيء إِلّا 
ووجد ما يشبهه ويقاربه. 

والقرآن مما يعلم النّس - عربهم وعجمهم - أنَّه لم يوجد له نظير» مع 
حرص العرب وغير العرب على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آية» وإخباره 
بالغيوب آية» وأمره ونبيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته 
وسلطانه على القلوب آية» وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية» كل 
ذلك لا يوجد له نظير»). 

القرآن فرقان» من أخذ به علئ مراد الله عَيَبِجَلّ عرف الحق ونصره. قال 


.)011:015/1( النبوات‎ )١( 


جه دم 2 جه شرح حديث جبريل عليه السلام 
تعالى : #وَيَمحُ الله َه الباطل وَيحن ادي بَكِلِميو 4 [الشورى: 5 ؟]. 

قال ابن القيم رَمَدَآنَا': «الفرقان متضمّن للنّجاة» والنّصرء والعلم» 
الور الفارق بين الحقٌّ والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب». 

لقرآن يسّره الله للفهم؛ » قال تعالئ: # وَلَْمَدَيسَرنا لْفرءَانَ لذج مْهَلٌ من مُدَكر 4 
[القمر: 17]» وهذا فيه حت إلهي علئ طلب معانيه وتفهمه والاهتداء والعمل به. 

وآيات القرآن ألفاظ معلومة مفهومة؛ فهو وحي رب العالمين» بلسان 
عربي مبين» ألفاظه يسيرة للفهم. إذا تليت على الناس فهموهاء وأورثهم 
سماعه خشوعاء وخضعت لسلطانه قلوبهم» وكان سببًا لتلقيهم عقائده 
وأحكامه بالإيمان والعمل» وأخباره بالتصديق. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي يََدانَها: «اعلم أنَّ النصوص 
الشّرعيّة من الكتاب والسنّةه تأي مُركَبَةَ صريحةً في معانيهاء لا تحتمل 
غيرها بوجهء هذا حالها في نفسهاء وقد اتفق على هذا جميع أئمة 
المسلمين» الذين عرفوا مقاصد الشّارعَ في مصادره وموارده». 

وبيّن العلامة السّعدي 20 0 الوحي. فَإنّما 
هو بسبب عدم إقباله التام على كلام الله وعدم اعتنائه به'© 


.)4١ص( التبيان في أيمان القرآن‎ ١ 
(؟) توضيح الكافية الشّافية (ص74).‎ 


() توضيح الكافية الشَّافية (ص١8).‏ 


الباب الثالث: الإيمان | لبس هه لالم جيه 

والقزاة اتوي العو ونموه واس اق فلرسنم زفقل و انادف أن 
يقدموا عليه قول مخلوقء قال تعالى: « وَيرىَألدِيَأوثوأ للم الى لَك 
من رَيْلك هو الْحَنَّ 4 [سبأ: 7]» وقال سبحانه: ظيكأيها لذن |منوأ لا تمَرِمُوا ينيدي 

.]١ [الحجرات:‎ * 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَمَهُيّه1'»: «أعلى مراتب 
العلم واليقين مدلول كلام الله عَرَعَجَزَّ وكلام رسوله وله وأنّه مشتمل على 
البراهين القاطعة والمسائل النّافعة» ويبرءون إلى الله من تقديم غيرها 
عليهاء وهي أعظم في صدورهم وأجلّ في نفوسهم من أن يُقدّم عليها معقول 
أو رأي أو قياس أو قول أحد من النّاس كائنًا من كان». 


دي للا هر اعد 
> 
5 


لله ورسولِهِ 


© 6 


(1) توضيح الكافية الشَّافية (ص .)3٠١‏ 


جه 1 +4لد- لل فرح حديث جبريل عليه السلام 

رابعًا: الإيمان بالرسل: الرّسالة اصطفاء كما قال تعالئ: « الله يَضصَطظفى 
يت الْدْلْهِكةٍ رسلا وص ألتَاين4 [الحجٌ: 75]» وليست اختيارًا كما 
يقوله الملاحدة والزّنادقة من غلاة الصّوفيّة ومن ضاهاهم. 


قال ابن القيّم رح هُآلرَه!': 


«ويكفي في فضلهم وشرفهم أن اللّه اختصّهم بوحيهء وجعلهم أمناء 
على رسالته» وواسطته بينه وبين عباده» وخصّهم بأنواع كراماته» فمنهم من 
اتخذه خليلاء ومنهم من كلمه تكليمًاء ومنهم من رفعه مكانًا عليًا على 
ثرهم درجات, ولم يجعل لعباده طريقًا للوصول إليه إِلّا من طريقهم» 
ولا دخولا إلى جدَّنهِ إلا خلفهم؛ ولم يكرم أحدًا منهم بكرامة إِلّا على 
أيديهم» فهم أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه» 


* مع 


وبالجملة فخير الذّنِيا والآخرة إنّما ناله العباد علئن أيديهم وبهم عرف 
الله وهم عبد وأطيع» وبهم حصلت محابّه تعالى في الأرض... ». 

وككفا أن التقينالة وال ؟ #امط ةا :ذا دنه الرجامخافن ماقيو 
اصطفاء خاص بالإنس» والجنّ ليس فيهم رسلء إِنّما فيهم منذرون» قال 


5 


شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُنَه"': «واختلفوا: هل يكون في الجن رسل؟ 


.07 89 /( بدائع التفسير‎ )١( 
.)1١١6 3٠١ 5 النبوات (؟/‎ )5( 


الباب الثالث:الإيمان ب عمج سم هو وعم جد 
لاود من 001 مل اديب تجرنال تعالى: 8« وما أَوُسَلنَا من قَبَلِلك 
لَارِجَا للا وى ليم من هل الْشريخ 4 [يوسف: .111١‏ 

وعن الحسن البصريّ قال': «لم يبعث الله نبا من أهل البادية» ولا من 
الجر ولا من النساء». 

ثمّ هذا الاصطفاء في الإنس فيه اصطفاء أده رك افا ء في 
لزنا هوك لنياف اتير سمل ريله لأ العا لة ابوت قينا امزا: قم 

قال تعالين: # وَمَأَرَسَلْمَاقبَك إِلَاربِ لَا نم4 [الأنيا. ]. 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدَاانَه": «أو جميع الرّسل الذين دمو كانوا 
وا هن الشداء 

وقال الشنقيطيٌ يمه 0 «(يفهم من مله الأياك أن الله لم يرسل 
امرأةٌ قطّ). 

وقال العلامة عبد الحمن السّعدىٌ مَدَليَهُ؛“: «وفي هذه الآبة دليل 
و ل ل ل اي 

وقد زلّ بعض الأكابر في هذا الباب» وتوهّموا نبوّة مريم عليها السّلام 
وغيرها. 
(١)النبوات‏ (7/ 5 )٠١٠١‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم (”/ .)١17/5‏ 
(") أضواء البيان (7/ .)76٠١‏ 


(5) تيسير الكريم الرحمن (559/7). 


+4 .م جد« لل شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال القرطبئٌ يَدُآلَهُ'': «والصّحيح أن مريم نين لكأن للم الي 
أوحئ إليها بواسطة الملك كما أوحئ إلى سائر النَبيينَ). 

وكأن البخاريّ جنح إلى هذاء فقد ذكر في كتاب الأنبياء باب9©: 

وَل مك المتحكة يري م 1 تلمك يمرل واتعلقلك 2 ود 
العنلهيت (5 يمري مْ في ريك وَأسجُوء ورك مم الاكددت (50) دَلِكَ من 


سم مسو 


مالقا عر يت وقة انيدو د لك تلتق ا ل رك ون 
حكنت لَدَيّْهِمَ إِذْ يَحنَصِمُونَ (4!)10 [آل عمران: 5-47 4]. 

والصّواب أنَّ هذا الاصطفاء لمريم هو الاختيار للطّاعة» ولأن تلد من 
غير فحل» وليس المراد اصطفاء رسالة ونبوّة. وأمّا الوحي المذكور عنها 
فهو إعلام خاصء وليس هو وحي رسالة» وهذا الإعلام حاصل حتَى 
للتّحل» قال تعالى: « ووس رَبْكَلَألكلٍ أن أرِى َكَل بوي [التحل: 1]. 

وتعلّق البعض بحديث: «كمل من الرّجال كثيرء ولم يكمل من النّساء 
إِلّا آسية امرأة فرعونء ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة عل النّساء 
كفضل التّريد علئ سائر الطّعام)”". فهذا الكمال على جنسها من النّساء 
فقط. كما هو صريح الحديث. 


.)87 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)57٠١ /5( رقم (55)» فتح الباري‎ )5( 
ومسلم 5 فضائل الصحابة» باب‎ 566 ١ ز[فرة رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (ص ”01/7 - رقم‎ 


فضائل خديجة أم المؤمنين رََزَبَدُعَنْهَا (ص ٠١59‏ - رقم 17177) من حديث أبي موسى ووَدَليَدعَنَه. 


الباب الثالث:الإيمان - لجل ج44 0م ذه 

وكيا أن ال مالة امنطفاء» وهذ]:الامطفاء خاضن نال جال كما سق 
فهناك اصطفاء خاص لبعض الرّسل علئ بعض. 

فخاصّة المصطفين أولو العزم من الرّسلء وخاصّة الخاصّة سيّد ولد 
آدم خاتم التَّبيّيْن خليل الرّحمن نبيّنا محمد يَكلَ. 

ال ا ا كه 
بَعَضَهُء درجت 4 [البقرة: 8ه ]. 

وقال تعالئ: #وَلفَدَ فصلا بعص اليَِعنَ عل بض وَءَاتَسَا اود وَبورَا 4# [الإسراء: 05]. 

فهذه الآيات صريحة في تفضيل اللّه لبعض الأنبياء على بعضء. واختصّ 
اللّه من بين الأنبياء أولي العزم من الرُّسلء وهم: نبينا محمَّد وك ونوح, 


وإبراهيم؛ وموسئء وعيسى. وقد ورد ذكرهم في قوله تعالى: #وَإذَ أَحَذَما 


د 
ها اساي اكه سرع ساح ار دعرو 


5 


من أبن َِقَهُمَ ومنلك وين فج وَإِبرسِم ووم وعسى أبن مر وأَحَذَا نهم 
يَمكاعليفِك 4 (الكدون: 0 وهنة الآية تدل على تفضيلهم علئ غيرهم؛ 
لذن الله ذكر أعنة الميناق على النتين عامة قم عنص بالدكمن ينهم أولى 
العزم من الرّسلء فعطف الخاصٌ على العام دليل على مزيّة لهم دون سائر 
أفراد العامٌ. 

قال شيخ الإسلام يليه" 
«وذكر الخاصٌ مع العام يكون لأسباب متنوعة: تارةً لكونه له خاصيّة 


.)10/5 /٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


++ 2 +* لل سرح حديث جبريل عليه السلام 
ليست لسائر أفراد العامٌ» كما في نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ». 

قد بين العلامة عبد الرّحمن السّعديٌ رِمَُلَهُ العزم الذي اختصّ الله 
به هؤلاء انين الخمسة» فقال0": «العزم الذي مدح اللّه به خيار خلقه 
كقوله: مدصي رَكََا صَبر ولوأ ألْعَرْ من الول 4 [الأحقاف: 5.] الآية - هو قوّة 
الإرادة وجزمها على الاستمرار على أمر اللّه» والهمّة الي لا تني ولا تفتر 
في طلب رضوان الله وحسن معاملته» وتوطين التّْس على عدم التّقصير في 
شيء من حقوق الله ولذلك لام الله آدم عََتوتَكمُ بعدم استمراره على 
الأمرء وحصول الاغترار منه لعدرّه بأكل الشّجرة التي عهد الله له بالامتناع 

من أكلهاء فقال تعالئ: «وَلْقَدَعَهدئَاإِكَ ادم من قَبَلْ فَسَى وَلَمَ يد له عرما 4 
[طه: .]١١6‏ 

فحصول الفتور وفلتات التّقصير مناف كمال العزم؛ ولهذا لم يكن هذا 
الوضقت | ل لمق بلغا الدوجة العالة اق النشناكل 4 

ا ا 
بالاقتداء بهم» كما قال تعالى: اكَأصَي رَكَمَا صَبَرٌ ولوأ ألْعَرْرِ مِنَّ الرُسْلٍ4 
[الأحقاف: 70]» وكذلك وصفهم بهذا الوصف: ولوأ لْعَزّر 4 دون غيرهم 
يدل علق السم اسه دادو عر 

وأفضل أولي العزم نبيّنا محمّد يك ثم إبراهيم عَلَ لَك 


.)7١ 2١9(ص المواهب الربانية من الآيات» القرآنية‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان ‏ لل جهه4ة مم مجه 

ارقي السام ابن تبميّة م دُآانََا'': 

«وأمّا قصّة نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسئء وغيرهم صلوات الله 
عليهم - فتلك أعظمء والواقع فيها من الجانبين» فما فعلته الأنبياء من 
الدّعوة إلى توحيد اللّه وعبادته» ودينه وإظهار آياته» وأمره وخبيه» ووعده 
ووعيده» ومجاهدة المكذّبين لهم» والصَّبر على أذاهم - هو أعظم عند 
الله ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعينء وما 
صبروا عليه وعنه أعظم من لاع برك ل عه وعبادتهم لله 
وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه - أعظم من طاعة يوسف وعبادته 
وتقواه» أولئك أولو العزم اين خضّهم الله بالذّكر في قوله: #وَإدَ لَحَذَا مِنَ 
ليحن مِِتَقَهُمْ نلك و ومن شََ ع فَإنرهِي و وموس وعسى أبْنِ س4 [البقرة: 17 ]» 


_ 


ص 


وقال تعالئ: © سَرَعَ ل العم والن2ه > حنم ليف وما 


- 


وه صس م مم 


وَصَيَا بو برهم ا فا لرِينَ ولا تتقرة فيه 4 [الشُورى: 1]» 
وهم يوم القيامة الّذين تظلب منهم الأمم الشّفاعة) :ويم أمر خخاتع الرّسْل 
أن يقتدي في الصّبرء فقيل له: لتَسي كا صَيرُ ُو لعز مِنَ الرْسْلٍ ولا 
تَسْتَحَجِل طَثمَ 4 [الأحقاف : 8]). 

وقال ابن القيّم رح ةآلنَكا": : «وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم» المذكورون 
في قوله تعالى: «(# صَرَعَ لَكُم ين أدبن مَاوَصَ يو وا وَألدِى أَوَحََنا إِليكَ 


ضكد 


.0737 /11( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) بدائع التفسير (7/ 57 07. 


6" ##«+ ل سرح حديث جبريل عليه السلام 
وَمَاوَصَيْمَا بد« انرزهم و وموس وعسوح 4 

وهؤلاء هم الطّبقة العليا من الخلائق» وعليهم تدور الشَّفاعة حبّى 
يردُوها إلى خاتمهم وأفضلهم وَكلِ). 

وقد وردت نصوص تدلّ على فضيلة مخصوصة لبعض النَبيّين دون 
بعض» وفضلهم لا شك أن دون فضل أولي العزم من الرُسل. 

فإدريس عَلَوآسَكة قال اللّه في شأنه: موَرَفَعنَهُ مَكَانَا عَلَِا 4 [مريم: /ا0]» 
ويحيئ كذلك قال الله في شأنه: «إلمْ يَحَصَل لمن قبل سَمِيئًا 4 [مريم: 9]» قال 
العلامة عبد الرّحمن السّعدي رَجمَهَاانَه'': «يحتمل أن المعنى: لم نجعل له 
من :قبل ميل وفسافتاء فبكون ذلك بقارة كمال واتضافة بالصّفات 
الحميدة » وأنَّهِ فاق من قبله. ولكن على هذا الاحتمال» هذا العموم لا بد أن 
يكون مخصوصًا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السّلام ونحوهمء ممّن هو 
أفضل من يحيى قطعًا». 

وكذلك سليمان عَلِيَوَتَكة فإنّه كان ملكا نيبا قد أجاب اللّه دعاءه وآتاه 
ير ذال رن لخو ل وستابق ك1 ١‏ رأ 


قال العلامة عبد الرّحمن السّعديٌ رَتمَدآنَه'»: «إِنَّ سليمان كان ملكا 
اانا له افون ا ووون وتو اك كمانم لكتورية ١‏ العييو الجدل: 


() تيسير الكريم الرحمن» ص(0١51).‏ 
(0) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص(594١).‏ 


الباب الثالث: الإيمانز ‏ ب + ل جه 0م لجيه 
وهذا بخلاف النَّبىَ العبد فإنّه لا يكون له إرادة مستقلّة» بل إرادته تابعة 
تمراد الثها مون قا يقل ولق وز ل لامها الام كيال دكن محمد كلت 

وقد يختصٌ بعض الأنبياء بشيء دون نبيّنا محمّد كَلهِ كما اختصّ 
إبراهيم تج بأنّهِ أوّل من يكسى يوم القيامة من حلل الجن وهذا لا 
000 أفضل من نبيّنا محمّد َل فإنَّ الفضيلة بنوع لا تستلزم 
الفضيلة مطلقاء والعبرة بمجموع الفضائل. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة كم دُآاَوَا': 

«فالمفضول قد يختصٌ بأمرء ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل. ودليل 
ذلك أنَّ أزواجه - يعني: نينا محمّد يك - هم ممّن يصلّى عليه» كما ثبت 
ذلك في الصّحيحين» فقد ثبت باتّفاق النّاس كلّهم أن الأنبياء أفضل منهنً». 

وهنا سؤال مشهورء وهو أنه إذا كان نبيّنا محمّد يلةِ أفضل الرّسلء فلم 
قبل في تحيّات الصّلاة: كما صلّيت علئ إبراهيم. والمشبّه دون المشبّه به؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة هليه" 

«وقد أجيب عن ذلك بأجوبة» منها: أن يقال: إن آل إبراهيم فيهم 
الأنبياء» ومحمّد فيهم» قال ابن عبّاس: محمّد من آل إبراهيم. فمجموع آل 
إبراهيم بمحمّد أفضل من آل محمّدء ومحمّد قد دخل في الصّلاة على آل 
إبراهيم» فيأخذ أهل بيته ما يليق بهم» ويبقى سائر ذلك لمحمّد يَكْيّهِ فيكون 
)١(‏ منهاج السنة (078/1. 
(1) منهاج السنة 758/19 744). 


44 د +4#- ثرح حديث جبريل عليه السلام 
قد طلب له من الصّلاة ما جعل للأنبياء من آل إبراهيم؛ والّذي يأخذه 
الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل للئبتَ» ؛ فتعظم الصّلاة 
عليه بهذا الاعتبار. يليه وقيل: إن التَّشبيه في الأصل لا في القدر». 

وشيخنا العلّامة محمّد العثيمين يََدُلنَهُ قال: إن الكاف في قوله: «كما 
0 

ما قوله تعالىل: #إلا نَقَرَقُ بيت أحَرٍ مّن من رُسلِوءَ © [البقرة: 786]» أي: في 
١ 1 5‏ دون بعض» 


55 00 


وهذًا شآن الكافريو: كماتقال تعالنة :8 إن الزرت يكدوة أله وَرَسلهء 
وَيرِيِدُوت أن يفرَقوا بين الله ورسلو- وَيَفُو لوت ومن ِسّعَضٍِ وَنَكْ 
ِبَحَضٍ وَيْرِيِدُوتَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَ لِك سيبلا (5ا) أوْلكِيكَ هم الكفر و ع 0 
[الشساف +هاىق:؟ 5 1]: 

ولذلك جعل الله من كفر بن واحد أو رسول واحد كمن كفر بجميع 
المرسلين عليهم السَّلام قال تعالى: كَدَبسَقَوم نوج الْمَرَسَلِينَ 4 [الشّعراء: »]1١‏ 
مع أن نوحًا أوّل رسولء لكنّ التتكذيب برسول واحد كالتّكذيب بسائر الرّسل. 


وقد ا ا 


أنبياء اش 


# رواه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئى: # وَإنَّ يوم لين الْمَرْسَلِينَ‎ )١( 


[الصَّافَات: 4 (ص 57/4 - رقم 7515)» ورواه مسلمء كتاب الفضائل؛ باب من فضائل 


الباب الثالث:الإيمان - 7 للب - دس جم 0م جه 
(؟) وعن أبي هريرة رتنه أنَّ رسول الله يك قال: «لا تفضّلوني على 
موسئء فإن النّاس يصعقون يوم القيامة» فأكون أوَّل من يفيق» فأجد موسئ 
باطشًا بساق العرشء فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممّن استثنئ اللّه0". 
(*) عن أنس بن مالك رَََزَيدُعَنَهُ قال2: جاء رجل إلى رسول الله كَل 
فقال: يا خير البريّة! فقال رسول الله كَكلِِ: «اذاك إبراهيم عَلِتَوالسَج. 
وقد أجاب العلماء عن هذا النَّهمي بأجوية"": 
)١(‏ قطعًا للجدال والخصام في الأنبياء» فيكون مخصوصًا بمثل ذلك. 
(؟) النّهي عن التّفضيل إِنَّما هو بمجرّد الأهواء والعصبّة. 
(") ألا يفضل بينهم تفضيلا يؤدَّي إلى تنقص بعضهم أو الغضٌ منه. 
(5) أنه يَكيةِ م عن ذلك على طريق التَّواضع ونفي التَكبّر والعجب. 
وأفضل الأنبياء - عليهم السّلام - نبيّنا محمّد يِه فهو سيّد ولد آدمى 
وهو إمام الأنبياء في الإسراء» وهو حامل لواء الحمد, وأوّل من يشفع في 
الجنّةه وهو الذي بعث إلئ النَّاس كاقَة وهو أكثر النَّاس تابعًا يوم القيامة: 


موسى عَلَتَوالتَ5ة (ص ”57 -١٠١‏ رقم 5151). 

4 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8 وَإِنَّ يوش لين الْمَرْسَِينَ‎ )١( 
(ص01/5- رقم 07515)» ورواه مسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى تواتك‎ 
.)5619١ رقم‎ -٠١١ (ص”57‎ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل كَلِْةِ (ص ٠١ 5١٠‏ - رقم 5178). 

(*) الشفا للقاضي عياض (0770/827037/1» وفتح البيان لصديق حسن خان (5107//1). 


144 1" +جهد ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 
وهو خاتم الأنبياء» وهو خليل الرَّحمنء وهو صاحب الكوثرء والحوض 


المورود... 
وإذا تقرّر وطاب ا را اح لح عي الحاو ار 
هناك طائفةً من غلاة الصّوفيّة كو تزعم أن أولياءهم أفضل من أنبياء اللّهء وأن 


ولايتهم أكمل من الرّسالة» وينشدون: 

مقامالبوؤةفي ب رزخ فويق الرّسول ودونالولي 
واسطة» وله كنا متشي هاه تلن بيخللاف العا فإنّهُم يتلقون 
الوحي بالواشظة تون التاق مااع والونا عالط مسرن و مصمية مه 
الأولاء يقاقف الرسك 0 00 

07 يد وحم‎ ١ 

ا 0 إِمّا ختم الولاية عند من 
يزعم أن الولاية أفضل فالا كمذهب صاحب «الفصوص» ابن عر بي 
وأمثاله» وإمّا دعوئ الفلسفة والحكمة الَّنَي هي في زعم كثير منهم أعلى من 
الديرة: 

وهؤلاء الملاحدة نوعان: نوع يزعم أنه نزل عليه» كما يدّعي ذلك من 
يدّعيه من ملاحدة أهل النسك والتَّصِوّف. 


.)7١9 0708 /0( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الباب الثالث: الإيمان 55 ل ._د ب جه 0م مذهه 

ثم من هؤلاء من يقول: ألقي إليّ» أوحي إليّ» ولا يسمّي الموحي. 

وقوم يزعمون أَنّهم يقولون ذلك بعقلهم ورأيهم. 

00 هؤلاء في قوله: لوم لمم درك عَلَام كِب أوقَالَ وى 
كولم بُح إِلِيَِ سَىْء ومن َال اول مكل ا ص [الأنعام: “9]ء فذكر سبحانه 
من يفتري الكذب على الله ومن يقول إِنَّهِ يوحى إليه» ومن يزعم أنه يقول 
كلامًا مثل الكلام الذي أنزل الله. 

وهذا الأصل هو مما يعلم بالضّرورة من دين الرّسل من حيث الجملة: 
يعلم أن اللّه إذا أرسل رسولاء فإنَّما يقول ما يناقض كلامه ويعارضه من هو 
كافر» فكيف بمن يقدَّم كلامه على كلام الرّسول؟! 

وأمّا المؤمنون بما جاء به» فلا يتصوّر أن يقدّموا أقوالهم على قوله؛ بل 
قد أَدهم اللّه بقوله : للَانْعدْمُويَيدى لَه وَرَُولوء 4 [الحجرات: .)]١‏ 

بل إِنْ الغزالي قد صرّح بأنَّ قتل من ادّعئ أنَّ رتبة الولاية أعلئ من رتبة 
اروم عن الام قعل هاقة كاده لأنَ ضرر هذا في الدّين أعظم»"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدالنَةُ'': ١وكل‏ من جعل غير الرّسول 
بمنزلة الرّسول في خصائص الرّسالة - فهو مضاه لمن جعل معه رسولَا آخر 
كمسيلمة ونحوه. وإن افترقا في بعض الوجوه. ثم يكون هؤلاء شرا إذا 
فضلوا متبوعهم على الرّسولء وقد يكون أتباع مسيلمة شرًا إذا كان متبوع 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ .)١0/7”‏ 
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+444 ..م +خد#د-_-___ ‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 
هؤلاء مؤمنًا بالله ورسوله» ولم يفضّلوه على الرّسول». 

وخالفت الأشاعرة أهل السّنَّةَ في النبوّة» وقول الأشاعرة في النْبوّة متفرّع 

عن أصلهم في أفعال اللّى فلمًًا نفوا الحكم والأسباب في أفعال الل 
وحداو ارا خفن لقي بوكر رزا نفدل كل مكف كما هو قول 
الحم بن نشوا نه والأشتعري وبين رافق فيو لاع خم زواا بجدة 5 مكلك 
والنبوّة عندهم مجرّد إعلام الي بما أوحاه الله إليه» والرّسالة مجرّد أمره 
تبليغ ما أوحاة إليهء وليست النْبوّة عندهم صفة ثبوتيّة ولا مستلزمة لصفة 
يختصٌ بباء بل هى من الصّفات الإضافيّة» كما يقولون مثل ذلك في 
الأحكام الشّرعِيّة"". 

ولما كان العقل قائد الأشاعرة في العقيدة» فلذلك يصدر من أثمّتهم من 
منكرات العقائد ما يكون كفرًا محضًا أحياناء وإن لم يكن ذلك المنكر قول 
جميعهم؛ لكن المقصود بيان أن أتمّتهم لسو بسلف,. بل ينتحلون 
خلاصة عقولهم, وإن كانت كفرًا. 

فهذا إمام الأشاعرة في زمانه أبو بكر بن فورك قال: «إنَ نينا محمّدًا يلل 
ليس هو رسول اليوم؛ لكنّه كان رسول اللّه»”"© 

ومن أجل ذلك سعئ السَّلطان محمود بن سبكتكين في قتله””". 
(1) منهاج السنة (7/ 515). 
(؟) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح اختصار المزي (178/1). 
() طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح اختصار المزي /١(‏ /177)» سير أعلام النبلاء .)7١77/11/‏ 


الباب الثالث:الإيمان ‏ بددتدت د د د همك دوم لخهه 

وكا ميته لحنت يه ابره كين قال تال ف وكاكر لين 4 
[الأحزاب: »]8٠‏ وقال عََيوالتَكم: «لا نبيّ بعدي»"'",. قال ابن القيّم وَجمَهاليَه"': 
توليك عق الندية يوان الدوة فلم كقحل عله وول لاستغناء الأمّة 
عمّن سواه). 

ولا كله فيه هل فروين: اع مد رس ار ركم نار 
تعالى : 9 يكأَهْلَ ألكتبٍ هد جَاءَكُم رسولنا يبَيَن لَكْم عَلَ فَررَوْ من الرْسْلٍ 4 
[المائدة: .]١6‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَالنَه": «هذه الفترة الي كالت ديه 
المسيح وبين محمّد - صلوات اللّه عليهما وسلامه -. وهي فيما ذكره غير 
واحد من العلماء» كسلمان الفارسيّ وغيره - كانت ستّمائة سنة» وقد قيل: 
سثماثة سنة شمسة. وه ستمائة وعشرون أو ثمان عشرة هلالية» وذلك 
أل كل واتاسنه ييه تكو عانة وكادك سيق جاو كت كينا قال تمالن: 
«وَلِمُوا ف كَهَفِهم تت مِأْنَةِ سني وَأزْدَا داتعا [الكهف: 6١؟].‏ 

وهذه الّسع وبعض العاشرة: والتَّارِيخَ قد تحسب فيه التَامَّة وتحسب 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (ص١08-‏ رقم 07505 ومسلم 


في كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (ص2717 - رقم #/ا/41) 


0> 


0 ا 5/9 1). 
(*) الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح .)35١1١/1(‏ 


ه444 56م +« شرح حديث جبريل عليه السلام 
فيه النّأقصة» فمن قال عشرين حسب التّاقصة» ومن قال ثماني عشرة حسب 
التَّامَّة فقط). 

ومعرفة مقدار هذه الفترة ينفع في التمييز بين الصَّالحين والنبيّين فيمن 
يذكر منهم في هذه الفترة» كالحال بالتّسبة لدانيال. 

قال يونس بن بكير» عن محمّد بن إسحاق. عن أبي خلدة خالد بن 
ذينار:تحذثنا أب الغالية قال: لما افتعضنا فشنت :وبكدنا فى مال نيت الؤرموان 
سريراء عليه رجل ميّت. عند رأسه مصحفء فأخذنا المصحفء فحملناه 
لتقي عن لطا مع قوط لة قدا الأيسةه و الغ 4 اقا | رلمريعان عق 
العرب قرأه قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا. 

فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون كلامكمء 
وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرّجل؟ 

قال: حفرنا بالنّهار ثلاثة عشر قبرا متفرّقة فلمًا كان بالليل دفتا 
وسوّينا القبور كلها؛ لنعمّيه على النّاسء فلا ينبشونه. 
بسريره. فيمطرون. 

قلت: من كنتم تظئون الرّجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. قلت: منذ كم 
وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلثمائة سنة. قلت: ما تغيّر منه شيء؟ قال: لاء إلا 
شعرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السّباع»”". 


.)703/1/ /5( البداية والنهاية‎ )١( 


الباب الثالث: الإيمانز _ ل جه عوم جيه 

قال الحافظ ابن كثير"2: «وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» ولكن إن 
كان تاريخ وفاته محفوظًا من ثلاثمائة سنة» فليس بنبيٌ» بل هو رجل 
صالح؛ لأنَّ عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله يك نبي بنصٌ الحديث 
الذىر اق" البشارئ و بوالفرة الى كانت يها ازيعيالة وهل تسمانة. 
وَقِبّل:ستماثة وعشروق. وقد يكون تاريخ وفاته من ثمائماثة سئة» وهو 
قريب من وقت دانيال» إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمرء 
تاق كر و ان كاقوة الكناة الف الس د كد الرروه الصو 
أن دانيال؛ لأنَّ دانيال كان قد أخذه ملك الفرسء فأقام عنده مسجونًا». 

والويمان بالرّسل يقتضي الإيمان بعصمتهم. والعصمة لهم خالصة من 
دون النَّاسء خلاقًا للرّافضة الَّذِين اذّعوا العصمة لأتمّتهم» وغلوا فيهم غلوٌ 
الصارء»07) 

وعصمة الأنبياء إنّما هو فيما يخبرون به عن الله سبحانه» وفي تم 


ا 


رسالاته افا لآم وهم معصومون من الإقرار على 5 مطلقاء 
وهذا لا يناني التَأسّي - هوا لأن الناشى بها الحاهو مقتروة مانأ رابعاله 
دون ما نبوا عنه ورجعوا عنه. أمّا ما احتحّ به نفاة انوت عن الأنبياء 
يعارن أن اند فوا الكمالء أو أنّها ممّن عظمت عليه العمة أقبح» 
)١(‏ البداية والنهاية (؟/ /31/1”). 


() انظر منهاج السنة (5/ .)١191-189‏ 


+44 )وم جه -_-__ل ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
أو أنَّها توجب التََّفِي أو نحو ذلك من الحجج العقليّة» فهذا إِنّما يكون مع 
البقاء علئ ذلك» وعدم الرّجوعء وإِلّا فالتّوبة الي يقبلها الله يرفع بها 
صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» كما قال بعض السّلف: كان داود 
لَك بعد التّوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التّوبة 
أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلي بالذّنب أكرم الخلق عليه؛ واللّه تعالى لم يذكر 
في القرآن شيئًا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونًا بالتّوبة والاستغفار, 
كقول آدم وزوجته: ريما ليا أنقيتكا وَإِن ل تَمْفْرَ لا وي 2 ص 
لْحَسرِنَ # [الأعراف: 77]» والاعتبار يبكمال التّهاية لا بما جرئ في البداية» 
والأعمال بخواتيمها”". 

فهذا هو التّحقيق فيما يتعلّق بعصمة الأنبياء» وإيّاك أن تلمّ بشيء من 
أقوال أهل البدع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهَآنَه"؟: «والقائلون 
بعصمة الأنبياء من التَّوبة من الذّنوب ليس لهم حجّة من كتاب اللّه وسنّة 
رسوله. ولا لهم إمام من سلف الأمّة وأتمّتهاء وإنّما مبداً قولهم من أهل 
الأهواء. كالرٌ وافض والمعتزلة» وحبّتهم آراء ضعيفة من جنس قول الّذِين 
في قلوبهم مرضء والقاسية قلوهم انين قال الله فيهم: # لجَعَلَ ما لي 


-4 


.)594- 789 /١١( #بذيب لكلام شيخ الإسلام في الفتاوئ‎ )١( 


(؟) جامع الرسائل )7737/١(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 


اباب الشالث: يمان 72ب لإ ووم هق 
شِفَاقٍ بَعِيِدِ 4 [الحجٌ: 2]07. 

وأمّا ما يتعلّق بأعمالهم قبل البعثة» فهل يمكن تصوّر أو إمكان وقوع ما 
ناف التّوحيد قبل ابعثة؟! 

هناك آيات ضلَّت فيها أفهام وزلّت فيها أقدام؛ تومّم بعض العلماء شيئًا 
ولاك 

من ذلك قوله تعالئ عن شعيب عَهآلتَكج: ١‏ مد ميا عَلَ لكا إن 
عُدْكافِ مِلَيِكْمبمَدَإِذ جنا هنا 4 [الأعراف: 84]» وقوله تعالى عن إبراهيم 


صد 


َبتك مامكا جَنَّ عله أبَلُ را كدَكَبا قَالَ هدَارَقٌ 4 [الأنعام: 1]. 

وفي دفع إشكالهاء قال العلامة محمّد الأمين الشّنقيطيٌ يمَداليَها': 
«أكتر الكلناغوقولوة: إن الكبباءتعلرات اللدوساكنه علهن < معان 
وعوء وتاعل لتخي و الله يطوق +[ أنه اخر انعرف كز راكد + 
[الأنعام: 5؟7١]»‏ وفي القراءة الأخرئ: (حيث يجعل رسالاته) فلا يكفرون 
بالله؛ لأنَّ فطرتهم التي ولدوا عليها لا يبدّلها اللّه بالكفر؛ لمكانتهم عنده. 
فبعض العلماء يقول: لو فرضنا أَنّهُم وقع منهم بعض الشَّرك وأنابوا إلى 
الله فإنّهُم يصيرون إلى مثل حالهم قبله» وصار كأنّه لم يكن. 

وأكثر الأصولبّين وعلماء التّفُسير أنَّ شعيبًا لم يكن كافرًا يومًا ماء 


ويجاب عن ظاهر الآية بجوابين: 


(1) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (7/ .)١5181511/‏ 


+4 1.» ++**# ب - شرح حديث جبريل عليه السلام 

أحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) إطلاقين: 

أحدهما: عاد إلى أمر كان فيه سابقًا. 

والتَاني: تقول العرب: «عاد كذا وكذا»» بمعنئىن: «صار» إلى كذا من 
جديد. ومنه قولهم: عاد الطَّين خزفَاء وعاد الخمر خلًا. ولا شك أن هذا 
الاستعمال موجود في (عاد)؛ تقول العرب: عاد رجلا فلان» أي: صار إلى 
الرّجولة» ولم يتقدّمه وصف مماثل قبلهاء ومنه بهذا المعنى قول الشَّاعر: 


وريّفسة خكية إذا مسا تركشه أخا القوم واستغنئ عن المسح 
وبالمحض حنّئْ عاد جعدًا إذا قام ساوئ غارب الفحل 


قآلوا: معتاه ان عر . 

الوجه الثاني - وبه قال غير واحد -: أن نبي اللّه شعيبًا كان معه جماعة 
من قومه آمنوا به فالّذِين آمنوا به من قومه كانوا كمَارًا على ملَّة قومهم: 
وهم عدد كثيره وهو رجل واحدء فعبّر باسم العدد الكثير وغلبوه على 
ذلك. والتزم معهم شعيب في هذا الخطاب تغليبًا لقومه الأكثرين'") 


00 ابن تتمنة كم للد ل ل 00 
ريا عَلَ أ كَذًِا إن عُدة ث4 


5 
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يينً4 [الأعراف: 88] وقول شعيب: 57 
[الأعراف: 84])». تفسير آبيات أشكلت .)17/7/١(‏ 
(؟) ذكر وجه ثالث في معنى العود, ذكره ابن عطية» وهو العود إلى ترك الأمر والنهي والدعوة إلى 
الإيمان كما كانوا قبل أن يرسلوا. واعترض شيخ الإسلام على هذا بأن العود حينئذ يكون 
للرسل خاصة. تفسير آيات أشكلت .)١58/1١(‏ 


الباب الثالث: الإيمانز ‏ _ ل جه لاوم جيه 

وظاهر كلام ابن جرير رَمَهُلنَهُ في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف - يفيد ذهابه إلى أن شعيبًا كان معهم - سابقًا - على ملّتهم: 
وكذلك قال صريحًا عن إبراهيم في قوله: لما جَنَّ عله يَلُ را كوكبَا َال 
هَذَارَق 4 [الأنعام: 4075 فنقل ابن جرير عن ابن عيّاس: أن إبراهيم كان يظنٌ 
ربوبيّة الكوكب في ذلك المن: 

ونحن نقول: إن قوله ني الخليل إبراهيم غلط محضء لا شك فيه وإن 
نسبه إلئ ابن عبّاس؛ لأنَّ الآيات القرآنيّة صرّحت بأنَّ إبراهيم لم يكن من 
المشركين» ونفت عنه الشّرك في الكون الماضيء والكون الماضي يستغرق 


ا 2 


<6 - 


33 من الْمشرِكِينَ 0 [آل عمران: 517]. قوله: وما كان مَنآلم ركِينَ 4 نفي الشّرِكَ 


أ-ه 


عن إبراهيم في الكون الماضيء والكون الماضي مستغرقء ومنه قوله تعالى: 


م ص ل ا ده ع ا د/ لم ال مج رحس 2 
© إن هيم كات أْمَّهَ فَانسًا ين حَنيفًا ولرٌ يك مِنَ الْمتْرِكِينَ 4 [التحل: »]1٠١‏ 


ونحو ذلك من الآيات» فنفي هذا عن إبراهيم صريح» ونفيه عن شعيب لم 
يقم دليل عليه في الصّراحة كإبراهيم». 

وآمّا وقوع ما ينافي التّوحيد منهم بعد البعثة فهذا ممتنع» وهو يضادٌ ما 
بعثوا به من تحقيق التّوحيد! 

وكذلك الحال بالنّسبة لآدم عَلَتهاتَكم فإنَّ بعض العلماء يرئ أنَّ قوله 
تحالرن ا #ر فلم واتنيا ملكا ل لف شر نما انهه 7 [الأعراف: ]15١‏ في 
آدم عَآمَكة بل إِنّ العلامة سليمان بن عبد الله آل الشّيخَ يرئ أن نسبة 


ج444 رو جد - رح حديث جبريل عليه السلام 
ذلك إلى غير آدم عَلَيَهاسَكمْ من أقوال وتفاسير المبتدعة» حيث قال رَمَهَاَلنَه'": 
«والعجب ممّن يكذّب بهذه القصّةء وينسئ ما جرئ أوَّل مرّة» ويكابر 
بالتّفاسير المبتدعة» ويترك تفاسير السّلف وأقوالهم. وليس المحذور في 
هذه القصّة بأعظم من المحذور في المرّة الأولى». 

لعل مما يساعذ العلامة سليمان بن غبد الله آل الشبخ رمثم للَّهُ على 
اعتبار تفسير القصّة في غير آدم وحوّاء من التّفاسير المبتدعة - الإجماع 
الذي حكاه شيخ المفسَّرين ابن جرير الطَريٌ حبك قال د02 : 
«وأولئ القولين بالصّوابٍ قول من قال: عنى بقوله: 98 فَلمّآ ا يم 
جَمَلَا لَهُ شَُكةَ 4 في الاسم لا في العبادة» وأَنَّ المعن بذلك آدم 58 
لإجماع الحجّة من أهل التّأويل على ذلك». 

ولكن لا بد هنا من ملاحظة اصطلاح الطَّريٌّ في «الإجماع) فَإنَّه يريد به 
الأكثر وليس عدم وجود المخالف. بدليل حكايته للأقوال الأخرئ من 
مقالات كبار أئمّة السَّلفء كالحسن البصرئٌ» الذي اختاره الحافظ 3 كير 
مَدْلنَهُ حيث قال'": «وأمًا نحن فعلى مذهب الحسن البصريٌّ رَحَهَاَلنَهُ 
هذاء وأنَّهِ ليس المراد من هذا السَّياق آدم وحوّاءء وإِنَّما المراد من ذلك 


فتعدل أله عم دشركون ون 4 [الأعراف: 19]). 


المشركون من ذرّيّته؛ ولهذا قال الله: فنع ل ألنَهُ 


.)172١(ص تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
.)579/١١( (؟) جامع البيان عن تأويل القرآن‎ 
.)07/ /7( تفسير القرآن العظيم‎ )( 


الباب الثالث: الإيمانز ب + ل جه ووم جيه 

ثمّ قال'": «فذكر آدم وحوّاء أَوَّلَا كالتّوطئة لما بعدهما من الوالدين» 
وهو كالاستطراد من ذكر الشَّخْص إلى الجنسء كقوله: «وَلَقَدَ رَيََاَآَلسَّمَةٌ 
لديا بِمَصَِيحَ وَجَعلئَهَا جوم لين 4 [الملك: 0]» ومعلوم أنَّ المصابيح هي 
التجوم التي نت ينا السماء ولبسست ع التي يرن بباء.وَإِنّما هذا اسنتطراد 
من شخص المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن». 

ووالدنا العلامة الجهبذ محمّد الصّالح العثيمين رَيَدانَهُ حقّق الأمرى 
وفصل الخطاب في ذلك بما دل على رسوخه وإمامته حيث قال 
رحمَدُأنَه'": «وهذه القصّة باطلة من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النَيَ كلد وهذا من 
الأخبار الي لا تتلقّى إِلّا بالوحيء وقد قال ابن حزم عن هذه القصّة: إِنّها 
رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 

الوجه الثَّاني: أنه لو كانت هذه القصّة في آدم وحوّاءء لكان حالهما ما أن 
كونا دن الشر لك أوتوير تااعليةة قزق فلك #ماناعلية: 

فمن جوّز موت أحد من الأنبياء على الشَّرك فقد أعظم الفرية» وإن كانا 
تأنه :الك له قل يلق يحكية الله وهدل:ورضيفه أن يزكر خطاهماء ولا 
يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر اللّه الخطيئة من آدم وحوّاء 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (7/ 07/8). 
80 انقو نالعا كناب لكو )حسف ونين 


جه .م يدل ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء واللّه تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله 
ذكر توبتهم منها. 

الوعة لدانف؟ آنا لاع سس وهو هه الجن نان اعلجاء: 

الوجه الرّابع: أنه ثبت في حديث الشّفاعة أنَّ النّاس يأتون إلئ آدم 
يطلبون منه الشّفاعة فيعتذر بأكله من الشّجرة وهو معصية. ولو وقع منه 
الشّركَ لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرئ. 

الوجه الخامس: أن في هذه القصّة أنَّ الشّيطان جاء إليهماء وقال: «أنا 
فشكا الدق احرستكنايه المت وهنا لكر دسو اميد الامراويل 
هذا وسيلة إلى رد كلامه. فيأقي بشيء يقرب من قبول قوله. فإذا قال: «أنا 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنّة»: سيعلمان علم اليقين أنه عذر لهما 
فلا يقبلان منه صرفًا ولا عدلًا. 

الوجه السّادس: أن في قوله في هذه القصّة: «لأجعلنً له قرني إِيّل»» إِمَا أن 
يعجذقا أن ذلك سكع و تب رهد شرك ووالأيوة اانه تفال ل ابلت أو 
لا يصدّقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقّه. 

اليد قوله تعالى: #فتعدك أّهُ عَمَا مُشَرِكُونَ 4 [الأعراف: ]11١‏ 

بضمير الجمع؛ ولو كان آدم وحوّاء لقال عاش كان 

فونة !ونه لد دقل د لهنجه الشف الامو لاما 1 ال رذ 
أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأيّ حال من الأحوالء والأنبياء 
منزَّهون عن الشَّركَ مبرءون منه باتفاق أهل العلم» وعلى هذا فيكون تفسير 


الباب الثالث:الإيمان لمجل ج44 ددم مزه 
الآية كما أسلفنا أَنّها عائدة إلى بني آدم الّذِين أشركوا شركًا حقيقياء فإن 
منهم مشركاء ومنهم موحدًا». 

وقال العلامة عبد الرّحمن القاسم يمَهُأليَ'': «قال ابن القيم: التّمس 
الواحدة» وزوجها آدم وحوّاءء واللّذان «جَعَلا لك شُرَكه ذيمآ ءَاتَْهَمَا : 
المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: «إن آدم وحواء 
كانا لا يعيش لهما ولدء فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما 
ولد فسمياه عبد الحارث. ففعلا»» فإن اللّه سبحانه اجتباه وهداه» فلم يكن 
لتشرك بهبيعد ذلك»2. 

وأوّل المرسلين هو نوح يلتق وأوّل الحَبيّين هو آدم عَلَتَالتَكخ وقد 
قامت الأدلّة على التّفريق بين لنت والرّسول» قال تعالى: روما رسلا من 
ِكَ من رَسُولٍوَلَايٍ 4 [الحغ: 07]. وفي حديث البراء بن عازب رَََانَدْعَنْهُ 
لما علّمه الي يما يدعو به إذا أنى مضجععه» فإن البراء صِدَلَتَدُعَنْةُ لما ردّد 
على ابي ا الدّعاءء وبلغ: «اللّهمَ آمنت بكتابك لني أنزلت» قلت: 
(ورشولك»: قال الي كلل كله «لاء وبتك الى أرسلف 7 

قال الخطَابِيٌ 0 : 

«فلو قال 7 برسولك) ثم أتبعه بقول: (الّذي أرسلت) لصار البيان معادًا 


)١(‏ خاشية كعاب التوحينة ين( 


( رواه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب فضل من بات علئ الوضوء (ص 56 - رقم 151). 


(؟) أعلام الحديث .)598/١1(‏ 


جب 62م + ج -_-_______ ل ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
رّرَاه فقال: «ونبيّك الذي أرسلت». إذ قد كان نبا قبل أن يكون رسولًا؛ 
ليجمع له الثناء بالاسمين معّاء وليكون تعديدًا للنعمة في الحالين وتعظيمًا 


للج على الوكيية ا 
وقد خاض العلماء في ذكر الفرق بين الَييَ والرّسول» فقال شيخ 


الإسلام ابن تيمبّة وح ةئيه( : 


«والمقصود هنا الكلام على الْبوّة فالئَنُ هو الذي ينبئه الله وهو ينبىئ 
بما أنبأ الله”" بهء فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر اللّه؛ ليبلّغه رسالة 
من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان يعمل بالشّريعة قبله» ولم يرسل هو 
رتفي مرا" ورواتي يريس بوي الى وما 
َرُسَلَنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَابَيّ إلا إِدَا َو أل السَّبَطَنُ ف 5 مُنْنَيَو 4 
[الحج: 157 وقوله: «إمن رَسُولٍ وَلَانوي 4 فذكر إرسالًا يعم النّوعين» وقد 
خصٌ أحدهما بأنَّه رسول» فإن هذا هو الرّسول المطلق الّذي أمره بتبليغ 
رسالته إلى من خالف اللّهء كنوح». 


(1) النبوات ص(550؟). 
(1) توهم بعض طلبة العلم أن معنى تعريف شيخ الإسلام للنبي: أنه يأخذ بشريعة من قبله ولا 
يبلغهاء ثم ردوا على شيخ الإسلام تعريفه بأن تبليغ العلم والشرع مأمور به العلماء فضلًا عن 
النبيين» وهذا سوء فهم لكلام شيخ الإسلام؛ فإنه أراد أنه ليس له شريعة جديدة يؤمر بتبليغهاء 


وإنما هو مجدد لشريعة من قبله. 


الباب الثالث: الإيمان ‏ ا ل جا مم لجيه 
وقال رَحمَدأانَهُ أيضًا"": 
«وليس من شرط الرّسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف كان 
رسولاء وكان على مل إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على 
شريعة الَتَوراق قال تعالى عن مؤمن آل فرعول: «# وَلْفَدَ جا كم بُوسفٌ من 
ل حَهََإِدًا مالك قُلثْمْ أن يبعسحت 
مشي وتوف فخرل # فقت 84 وقال حال عرف نا اوكا لك 16 


بعد 


جه أدبم 


ع سر سه | 4 م ىه لح سم 
أ ذم تيع يأ تنبو تأننة ل إرهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 


لا لو رلا و ل و ع 0 


وفوف ل ا وَعْسخ وَأَبُوبَ ودبودس وهدلرون وسلئمان وءاتنا داويد 
وفوا (455 [النّساء: 2]178. 


ولك د يا اماق اللتعور ارد لله شارحًا كلام شيخ 
اسه 0 ليوف أن 

ا 2-6 ام زم ؛]. 

وأنْ الفرق بين الننبيّ والرّّسول: أن الي من أرسل بشرع من قبله. أي 
أوحي إليه بهذا الشّرع وآن الرّسول من أوحي إليه بشرع جديدء وأمر بتبليغه. 
)١(‏ النبوات ص (751). 


+4 6م +جه# ---- .- شرح حديث جبريل عليه السلام 

فيكون الأنبياء في بني إسرائيل بمنزلة العلماء في هذه الآمَّ فعلماء هذه 
الأمّة علموا شرع النَِيَ كله وأولئنك أوحي إليهم بشرع من قبلهم»”". 

وأمّا وجه الجمع يبن كون آدم عَلوالئَاة: نييّاء وأنَّ نوا أوّل رول في 
ضوء ما تقدّم من التّفريق بين النَيَ والرّسولء فقد قال العلامة محمّد 
الأمين الشَنقِيطيٌ 115" (والطاهرز أنّد لاطريق للجمع إِلّا من وجهين: 

الأوّل: أن آدم أرسل لزوجه وذرّيّته في الجنّةه ونوحًا أوّل رسول أرسل 
نالا ويد نهنا" ليع جا قرت إن اليد نورك ممارو در 
«ولكن ائتوا نوحًا؛ فإنّه أَوّل رسول بعثه اللّه إل أهل الأرض». 

لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض - لكان ذلك 
الكلام حشوّاء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. 

الوجه التّاني: أن آدم أرسل إلى ذرّيّته وهم على الفطرة» لم يصدر منهم 
كفر فأطاعوه» ونوحًا هو أوّل رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن 
الإشراك بالله تعالى» ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده» ويدلٌ لهذا الوجه 
قوله تعالى: ‏ وَمَاكنَاَلَاسُ 


5 


آل 


و 

ومذ-ه 2# ني 

ا 0072 6 
سر 


امئة والجدة [يونس: 19] الآية». 


/ 


وأمّا عدد الأنبياء فقد ورد أَنّهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نب””. 


)١(‏ لكن شيخنا محمد العثيمين رََهُألنَهُ استدرك وقال: «ولكنه ينتقض بآدم عَِلِتَواصَكاهُوَالسَكم فإن آدم 
نبي ولم يكن تابعًا لشريعة سابقة» والقول إذا انتقض صار ضعيفًا ». تفسير سورة اص" ص(١17).‏ 
(؟) أضواء البيان .)١965 /١(‏ 


(*) رواه أحمد (5/ 7765)) والحاكم في كتاب التفسير» باب من سورة البقرة (7/ 2577» والطبراني في 


الباب الشالث: الإيمان 77 سد لض ودس مهد 


وقد ورد ما يخالفه. وهو أَنَّهِم ثمانية آلاف. أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» 
وأوكة الافد الزن سانو الافي» ولايصةٌ”". 

والإيمان بالرّسل يقتضي الإيمان بمن علمنا اسمه منهم» قال والدنا 
العلامة محمّد الصّالح العثيمين رَحِمَدانَها'': «ممًا يتضمّنه الإيمان بالرّسل: 
الإيمان بمن علمنا اسمه منهم». ثمَّ قال”": «وأمَّا من لم نعلم اسمه منهم 


201 -ه 


اسك قال آلله تعالن : #ولمد اسلا رسل من قبلك مده تن 


الكبير (/ ١١74‏ -رقم 07044 وفي الأوسط (1/ 707 -رقم 5 )4٠‏ من حديث أبي أمامة رَوَليَدعَنه. 

قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم. ورمز له الذهبي في التلخيص بذلك (م). 

وورد من حديث أبي ذر وَوَلنَدعَنَكُ رواه الحاكم (؟/ 2091)» وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(0/ 549 2): (هذا حديث منكر). 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (// :)3٠١‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (9/ -١17١‏ رقم 50947), (1/ 09١-رقم‏ //171) من 
حديث أنس بن مالك وَِوَلنَِعَنَهُ تفرد به عنه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 

وأعله الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك (091//7) بإبراهيم بن مهاجر ويزيد. 

وقد ورد عن ابن مسعود ما يدل على كثرة عدد أنبياء بني إسرائيل» قال ابن مسعود وعَإْلَْعَن: 
كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. رواه أبو 
داود الطيالسي» إسناده صحيح موقوف على ابن مسعود, واستنكر متنه العلامة مقبل الوادعي 
َحمَهُأنّةُ. انظر تفسير ابن كثير .)١١7 /١(‏ 

() نبذة في العقيدة الإسلامية ص(55). 


(3) نبذة في العقيدة الإسلامية ص(755). 


ج44 دم جد شرح حديث جبريل عليه السلام 
قَصَضًا عَلَيلكَ ومن مِنَهُم عن لح تَقصُص عَكِلَكََ 4 [غافر: 0 

وهؤلاء ف عي را وما أَرَسَلَْا من 
بلك من يَسُولٍ لايس إليه أل مل 20 ون * [الأنبياء: 75]. 

فلذلك وجب الإيمان بهم جميعا: (ل مرك يت كم من يود 4 
[البقرة: 6 والتّفريق في الإيمان بينهم كفر» كما قال تعالى : © إِنَّ درت 
يَكْمْرونَ بأَسّهِ وَرُسُلِو وَيُرِيِدُوت أن يفرِهوا بَينَ الله ورسيهء وَيَفُو لوت 
ومن ِبَعَضٍ وَتَحَكمْرُ ِبَعَضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا (50) 
وليك هم الْكَفونَ حَقًا 4 [الشاء: 16١ ١16١‏ وإذا كان الواحد من الَييّن 
يؤمن بسائر إخوانه» فلا يتحقّق الإيمان بنبوّة الواحد منهم إِلّا بما آمن به 
ذلك الدَّنُ تكد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة''"': «واللّه جعل من دين الرّسل أن أوَّلهم 
يبشّر بآخرهم ويؤمن به. وآخرهم يصدق بأوَّلهم ويؤمن به). 

ولذلك كان المكذّب برسول:واحد مكذيًا بجميع المرسلين» قال 
تعالى : مأكَدَبتَ قوم نوج الْمْرَسَلِينَ 4 [الشّعراء: »5٠0‏ قال والدنا العلامة محمّد 
الصّالح العثيمين'": «فجعلهم ا لجميع الرّسل مع أنّه لم يكن رسول 


غيره حين كذبوه». 


3 
1 


1 


.)١7١(ص الرسالة التدمرية‎ )١( 


)١(‏ نبذة في العقيدة الإسلامية ص(55). 


الباب الشالث: الإيمان 77 سد لطم لام مهد 


هه يد م يي 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَتمَدأَهَة'': «وقد اتّفق المسلمون على ما 
هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وهو أَنَّه يجب الإيمان بجميع 
الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزل اللّه من الكتب. فمن كفر بنبيّ واحد 
تعلم نبوّته مثل: إبراهيم» ولوط» وموسى, وداود» وسليمان» ويونس» 
وعيسى - فهو كافر عند جميع المسلمين» حكمه حكم الكقار). 

ومع هذا ينبغي التّفريق بين من كذَّب جنس الرُسلء ومن كذَّب رسولا 
واحدًا بخصوصه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَِمَدَُنَة": «ولهذا يقول سبحانه: «كَدَبتَ 
قَوْم نوج الْمْرسَلِينَ 4 [الشّعراء: »]٠١‏ 38 كَدَبَتَ عاد لْمرْسَلِينَ © [الشّعراء: 177]؛ 
« دمت مود الْمرْسَلِينَ 4 [الشُعراء: »]١4١‏ ونحو ذلك» وكل من هؤلاء إِنَّما 
جاءه رسول واحدء لكن كانوا مكذّبين بجنس الرّسلء لم يكن تكذيبهم 
بالواحد لخصوصه. وهذا بخلاف تكذيب اليهود والنصارئ لمحمد عللِك 
فإِنّهم لم يكذبوا جنس الرّسلء إِنَّما كذبوا واحدًّا بعينه. بخلاف مشركي 
العرب الّذين لم يعرفوا الرّسلء فإن الله يحتحٌ عليهم في القرآن بإثبات 
جنس الرّسالة». 

والإيمان بالرسل يكون عامًا لكل الرّسلء وواجب اتباع محمد كَل 
منهم خصوصًاء حيث مختمت به النبوّة والرسالات» ونسخت شريعة الإسلام 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح .)757/١(‏ 
(؟) الرد على المنطقيين ص(7”59). 


جه دم ++# ب شرح حديث جبريل عليه السلام 
التي بُعث بها ما سبقها من الشرائع. 

وشهادة أن «محمدًا رسول الله) ضرورة لتلقّي الوحي عنه لعبوديّة الله 
وحده. فمن لم يعرف نبي الله يك ولا شرعته التي بُعث بها كيف يتديّن 
بها؟! وكيف يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله يَكِدْ؟! وكيف يتأسى بالنبي 
؟! قال تعالى: ل لََدَكانَ لم في وول لَه سوه حَسَكه كان يوا اله 
الوم لحر وك كيرا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

قال ابن القيم يَمَدانَه'': «ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول ذلك وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به 
وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح - لا في الدنيا ولا في 
الآخرة - إِلّا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم, ولا يُنال رضا الله البتة إِلّا على أيديهم؛ فالطَيّب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إِلَّا هديهم وما جاءوا به؛ فهم الميزان الراجح 
الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وبمتابعتهم يتميز أهل الهدئ من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة 
وحاجة فرضتء فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير). 

والمؤمنون يطيعون الرسول كك لأنَّ مبلغ عن اللّه رسالته وشرعه 


أ 


)١(‏ زاد المعاد(ص 55)» ط: مؤسسة الرسالة ناشرون. 


الباب الثالث:الإيمان ل ببلبدبدطد للد همك 5م لخهه 
ولأن الله اصطفاه لذلك وعصمه. وزكاه؛ أما طاعتهم للّه فهي طاعة تأله 
وحب وخضوع وخشية وعبودية» قال تعالى: «إمّن يطِع َلرَسُولَ فَقَدَ أَطاعَ 
لله 4 [النساء: *4]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهأَهُاا': «إن الله لم ينعم على أهل 
الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد كَل إليهم» وأنه هو أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم. وأنه لا يؤمن العبد حتئ يكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين» بل حتى يكون أحب إليه من نفسه». 

وقال ابن القيم يَدُآنَه"': «هو محمود كله بما ملا به الأرض من 
الهدئ. والإيمان» والعلم النافع» والعمل الصالح. وفتح به القلوب. 
وكشف به الظلمة عن أهل الأرضء واستنقذهم من أسر الشيطان» ومن 
الشرك بالله. والكفر به» والجهل بهء حتى نال به أتباعه شرف الدنيا 
والآخرة؛ فإِنَّ رسالته وافت أهل الأرض أحوحج ما كانوا إليها؛ فإِنَّهُم كانوا 
بين عباد أوثان» وعبّاد صَلبان» وعبّاد نيران» وعبّاد الكواكب» ومغضوب 
عليهم قد باؤوا بغضب من اللّه وحيران لا يعرف ربا يعبده» ولا بماذا يعبده. 
والناس يأكل بعضهم بعضًاء من استحسن شيئًا دعا إليه» وقاتل من خالفه. 
وليس في الأرض موضع قدم مشرقٌ بنور الرسالة» وقد نظر الله سُبَحَانَهوَيا 
)١(‏ الرد على الأخنائي (ص 54). 
(؟) جلاء الأفهام (ص .)١097 217١‏ 


جه .ام وجهد لل رح حديث جبريل عليه السلام 
حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين 
صحيح. فأغاث اللّه به البلاد والعباد. كفلم نك ماه واعااية 
الخليقة بعد الموت» فهدئ به من الصّلالة» وعلَّم به من الجهالة» وكثّر بعد 
القلّ وأعز به بعد الدّلّقَ وأغنى به بعد العيّلة» وفتح به أعينا عمَيّاء وآذانًا 
صما وقلوبًا غلمًاه فعرف الناس ربّهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله 
قواهم من المعرفة». 

والرسول كك بشر مخلوق» اصطفاه الله وبعثه إلى البشر؛ ليبيّن لهم 
الصراط المستقيم الذي يجب أن يسلكوه في سيرهم إلى الله عَرَيجَلَّه فييحب 
الحب الشرعي بشرًا رسولاء يُحب في الله ويُحب للّهء لا مع اللّه فلا 
يُرغب إليه» ولا يُصرف شيء من حقوق اللّه له من العبادة والدعاء 
والاستغاثة» فهذا شرك أكبر. 

قال أبو العباس المقريزي رَحْمَدَآنَُا': «إن الله سبحانه إنما خلق الخلق 
لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لآمره؛ فأصل 
الغناةة محية للد مهالو و زكر اد ساليعة قلعت دمر ]اه وإننا نحت 
ما يُحبه لأجله وفيه» كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته؛ لأن محبتهم من 
تمام محبته» وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادًا يُحبهم كحبه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها؛ فهي إنما تتحقق باتباع 


.)١١81١١1/ تجريد التوحيد المفيد (ص‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان لس - اداح جما الام هه 
أمره واجتناب نبيه» فعند اتباع الأمر والنهي تتبيّن حقيقة العبودية والمحبة؛ 
ولهذا جعل سُبَْحَانَهوتعَالَ اتباع رسوله يل علمًا عليها وشاهدًا لها. كما قال 
تعالئن: قل إن كنسم تون الله عون يُحبكا أله 4 [آل عمران: »]7"١‏ فجعل 
اتباع رسوله يَكَِهِ مشروطًا بمحبته لله تعالى» وشرطًا لمحبة الله لهم 
ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع؛ فَعَلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة للرسول كَل ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا 


7 طااان 5 ٍء 2 ل سير 5 9 ع رهم 2 
يغفره اللهء قال تعالى: *آ قل إن كان َاباوْكمٌ وَأسَاوحكُم وَلِحَوادكم وَأزواث 
ا 004 ع لك 2600 عور هه > م سل سوق 2 سوم 020 لي 2 سه 7 
وعيسيرد 2 وَامَوال افترفتمو وحدره حشون دما و 2< 3 ترضونها 


عرد وال ابد اَلْعَوَمَ لتقت 4 ل[التوبة: 4؟]). 

والنبي د نبي الرحمة» ورحمته تعم الكافر والمسلم» فإن قلت: 
إدراكها للمؤمن واضحة. فكيف تكون دعوته للكافر رحمة؟! قال ابن القيم 
رَمَُللنّها'': «وأما نب الرحمة» فهو الذي أرسله اللّه رحمة للعالمين» فرحم 
به أهل الأرض كلَّهم مؤمتهم وكافرهم, أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر 
من الرحمة» وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظَلَّهِ وتحت حبله 
وعهده. وأما من قتله منهم هو وأمته. فَإنّهُم عجلوا به إلى النّاره وأراحوه 


.)7١ زاد المعاد (ص‎ )١( 


+44 2 + لل سرح ححدبيث جبريل عليه السلام 
من الحياة الطويلة التي لا يزداد ما إِلّ شدَّة العذاب في الآخرة». 

وقال ابن القيم أيضًا رمََآانَهُ مبيئا حصول الرحمة ببعثة النبي َلةِ للكافر 
والمؤمن والمنافق”": «وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حفن 
دمائهم» وأموالهم» وأهلهم» واحترامهاء وجريانٌ أحكام المسلمين عليهم 
في التوارث وغيره؛ وأما الأمم النائية عنه فإنَّ الله سبحانه رفع برسالته العذاب 
العام عن أهل الأرضء فأصاب كل العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة 
فانتفعوا بها دنيا وأخرئء والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون 
رحمة لهمء لكن لم يقبلوهاء كما يقال: هذا دواء لهذا المرضء فإذا لم 
يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواءً لذلك المرض». 

والبشرية أدركتها الرحمة والهداية ببعثة النبي يل وما أنزل عليه من 
الوحيء قال تعالى: «إوَمَا كت تََحوأ أن يلق إل ألْحكنَبْ إِلَّايَحْمَةَ من 
ريلك فلا كَكْوئنَّ ظَهيرا لَلَكَفْرينَ 4 [القصص: 57]. 

قال الحافظ ابن كثير رَجِمَدَآانَها"': «قال تعالئ مذكرًا لنبيه يليد نعمته 
العظيمة عليه وعلىئ العباد؛ إذ أرسله إليهم: «وَمَاكْتَ رحو أن يلم إليَلَت 
ألكتّبٌ 4 [القصص: 81]؛ أي: ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص .)١75‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم (”/ 5/87). 


الباب الثالث: الإيمان | ل جه مام جيه 
الوحي ينزل عليك «#إإلَا رَحَمَةٌ من ريك 4 أي: إنما نزل الوحي عليك من 
الله من رحمته بك وبالعباد بسببكء فإذا منبحك بهذه النعمة العظيمة ولا 


27 
ِ 


بَنَ ظهيرا 4 أي: معيئًا «لِلَكَفنَ4» ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم 
«وَلَا يَصدَتَكَ عن لت آله بد د الت ِليَلكَتَ 4 [القصص: 47] أي: لا تتأثر 
لمخالفتهم لك» وصدهم الناس عن طريقكء لا تلوي على ذلك ولا تباله؛ 
فإن الله مُعَل كلمتك. ومؤيدٌ دينك» ومظهر ما أرسلك به على سائر 
الأديان؛ نهد قال: #وأدع ِل ك4 أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك 
له ولا وَنَكَ من الْمشْركينَ 4 

والنبي كك وإن كان قبض فأسباب رحمة الله للخلق والبلاد والعباد 
موجودة» وهي الشريعة التي ل بها التي تكفل الله بحفظها إلى يوم 
القيامة» قال تعالى: #إوَمَا حكات أله لَِعَذِبَهُمَ وَأنتَ فيهم وما كات أله 
مَعَدّبِهم وهم يَسَسَعْفونَ 4 [الأنفال: «8"]. 

ومن حقوقه يَلِةٍ على أمته: الصلاة والسلام عليه» وهو من الإحسان 
الواجب من الأمة إليهء قال النبي يك «رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم 
يصلّ علي). صححه ابن حبان. 

قال ابن القيم رَيِمَهالنَهُ'": «إن الأمر بالإحسان إليه في مقابلة إحسانه إلى 
الآمَّة وتعليمهم» وإرشادهمء وهدايتهم» وما حصل لهم ببركته من سعادة 


.)7 50 "55 جلاء الأفهام (ص‎ )١( 


+ ام ج#_ ترح حديث جبريل عليه السلام 
الدنيا والآخرة» ومعلوم أنَّ مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصّلاة 
عليه مرَّةَ واحدةً في العمر» بل لو صلَّى العبدٌ عليه بعد أنفاسه لم يكن مُوفيا 
لحقّهء ولا ميا لنعمته» فجعل ضابط شكر هذه التّعمة بالصَّلاة عليه عند 
ذكر اسمه للد 

قالوا: ولهذا أشار النبي كَل إلى ذلك بتسميته من لم يُصلٌ عليه عند ذكر 
اسمه بخيلا؛ لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» وحصل له به 
الخو لبي له الدع مده رار تسن علهاولا كالم فى للم بوتحيااة 
وتمجيده؛ ويبدي ذلك ويعيده» ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقّه؛ 
عدّه الناس بخيلًا لئيمًا كفورًاء فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على 
أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض. الذي بإحسانه حصل للعبد خير 
الدنيا والآخرة» ونجا من شرٌ الدنيا والآخرة» الذي لا تتصور القلوب حقيقة 
نعمته وإحسانه» فضا عن أن يقوم بشكره؛ أليس هذا المنعمُ المحسنٌ أحقّ 
بأن يُعظّم ويئنى عليه» ويُستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين 
الملا؟! فلا أقلّ من أن يُصلَّى عليه مرةً إذا ذُكر اسمه يَكلَ. 

قالوا: ولهذا دعا عليه النبي كَكةِ برغم أنفه. وهو أن يُلصق أنفه بِالرَّعغَام 
وهو التراب؛ لأنّه لما ذُكر عنده» فلم يُصلٌ عليه؛ استحق أن يُذلَّه اله تعالى» 
ويُلصق أنفه بالثّراب». 

وحبٌ النبي كَلةِ والإيمان به وموالاته ونصرته والذب عنه وعن سنته 
والصلاة والسلام عليه» كما أنه سبب لدخول الجنة» فهو أيضًا من أسباب 


الباب الثالث:الإيمانز ب + ل جه ولام لجيه 
إحسان النبي ككهِ لمن قام بذلك» قال تعالى: « هَل جََرَآ الْامْسَن إلا 
لْإِحَسَنُ # [الرحمن: »]1١‏ وقال النبي كَكلِ: 0 
علىّ)؛ رواه الترمذي وقال: حسن. وصححه ابن حبان. 

وروئ أحمدء وقال الترمذي يي ا ل لتَدُعَنْهُ 
قال: قلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك؛ فكم أجعل لك من 
صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الرَيْع ؟ قال: «ما شئت. وإن زدت فهو 

'. قلت: النصف؟ قال: «ما شئت,ء وإن زدت فهو خير لك». قال: أجعل 

0 كلّها؟ قال: «إذَا تكفئ همّك. ويغفر لك ذنبك». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َدَآانَكا': «كان لأبي بن كعب وَََنَهََنَُ 
دعاءٌ يدعو به لنفسه. فسأل النبي كَلةِ: هل يجعل له منه رُبعه صلاة عليه؟ 
فقال: إن زدت؛ فهو خير لك. فقال له: النصف؟ فقال: إن زدت فهو خير 
لك: إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلَّها؟ أي : أجعل دعائي كلَّه صلاةً عليك 
قال: «إِذًا كفي همّك. ويغفر لك ذنبك». قي ع سل قي ملاا: 
صلى الله عليه بها عشرًاء ومن صلَّى الله عليه كفاه همّه وغفرٌ له ذنبه». 

ومحبة النبي يك مستلزمة لاتباعه؛ واتباعه يَكِِ من أسباب تحقيق التوحيد. 

قال الحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي رَمَدَانَك"': «كل من لم 
يؤمن بالنبي وَكةٍ وبما بُعث به فليس بمؤمنء ولا ينفعه قول: لا إله إلا الله. 
)١(‏ نقله عنه تلميذه ابن القيم في جلاء الأفهام (ص 40). 


(0) مسألة في التوحيد (ص 564). 


جه ١1م‏ جه -_- ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
فإن بعض اليهود والنصارئ يقول: لا إله إلا الله. فدلٌ ذلك على أن التوحيد 
أن يوحّد اللّه بالعبودية» ومن وحّده بالعبودية أطاع أمره واجتنب نهيه» واتبع ما 
جاء منهء واتبع رسوله يك فإن طاعة الرسول يَلِةِ من طاعة اللّه). 

وشهادة أن محمدًا رسول الله ل توجب متابعته» ومتابعته لا تأتي | إلا 
بطلب شريعة الإسلام التي بُعث بهاء وتحقيق عقائدهاء والقيام بأداء 
عباداتها التي توجب علينا معرفة الصفة التي أداها عليها - صلوات الله 
وسلامه عليه -» قال َك «صلوا كما رأيتمونيٍ أصلي». رواه البخاري من 
حديث مالك بن الحويرث وََإْبَدُعَنَكُ وقال النبي مَل «من توضأ نحو 
وُضوئي هذا ثم صِلّئ ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه؛ غُفر له ما تقدم من 
ذنبه». متفق عليه من حديث عثمان بن عفان وَوَلَتَُعَنَهُ وقال مَكَِةِ: «لتأخذوا 
عنّي مناسككم). رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله عَيدعَتَهًا. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين حمَدَألنَها'': «كلما كان الإنسان 
أقوئ إيمانًا كان أقوئ اتباعًا لرسول الله يَكلِك حتى كأنه يشاهد الرسول َل 
أمامه فيتبع أثرهء وإذا اتبع الإنسان هذه الطريقة حصلت له الراحة 
والطمأنينة وقوة الإيمان» كلما فعل شيئًا كأن الرسول َلِّ أمامه يُرشده 
بقوله أو بفعله. 

وهذه المسألة يجب علينا أن ننتبه لهاء حتى لا تضيع علينا أعمالنا سدّى؛ 


0 كشو الا ا 1 


الباب الثالث:الإيمان | لس س-ا ا داس جاه الام اه 
لأن أكثرنا عنده الاتباع المطلق - والحمد لله -» لكن الاتباع الخاص في 
كل فعل يفعله أو يقوله؛ فهذا يُفقد منًا كثيرّاء فلا بد من التنبّه له». 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رَهمَهالنَه'': «السنة تتبّع طريق الرسول 
يك واقتفاء آثاره» والوقوف عند مراسمه وحدوده من غير تقصير ولا غلوء 
وأن لا يتقدم بين يديه» ولا تختار لنفسك قولا لم يتبيّن لك أنه جاء به؛ 
فالسنة مقابلة أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاتكفاف. وأخباره بالتصديق» 
ومجانبة الشبه والآراء» وكل ما خالف النقل» وإن كانت له حلاوة في السمع 
وقبول في القلب. ليست القلوب والعقول والآراء معيارًا على الشرع» ليس 
لله طائفة أجل من قوم حدّثوا عنه وعن رسوله يِه وما أحدثواء وعولوا 
على ما روواء لا على ما رأواء الوقوف مع النقل مقام الصديقين» وورثة 
النبيين والمرسلين» هذه نصيحتي لنفسي ولإخواني من المؤمنين». 

ومعلوم أن العمل الصالح شرطاه: الإخلاص لله عَرَِجَنّه والمتابعة لرسول 
الله وك قال تعالى: «إوما أَمرْوَا إلا تدوأ لَه ين له لزن حتَقَآه 4 [البينة: 0]» 
وقال تعالى : لإقوكَديس ريه لصاولا يوَادورَيِ )4 
[الكهف: 2.1٠١١‏ وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب وَََانَدْعَنَهَ قال 


9. 


رسول الله يلد «إنما الأعمال بالنيات». وفي الصحيحين من حديث عائشة 


ِدلَتَدُعَتَهه قال رسول الله يَكِِه: «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد). 


9. 


(9) توامظة الصبوافق الفزئلة 0447/2 


ج14 لخدلل - شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال العلامة أبو عبد اللّه عبيد الله بن بطة العكبري رََِمَدُآيَها': «ومن 
السنة اتباع رسول الله كلك والاقتفاء لأمرهء والاقتداء مهديهء والأخذ 
بأفعاله» والانتهاء إلى أمره» وإكثار الرواية عنه في كل ما سئه واستحسنه» 
وندب إليه» وحرّض أمته عليه؛ ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم» 
ويعظم عند اللّه قدرهم». 

وقال الحسن البصري رََِهَُنَه": «لا تغتر بقولك: المرء مع من أحبٌّ؛ 
إنه من أحب قوم انبع آثارهم ولن تلحق الأبرار حت تتبِع آثارهم» وتأخذ 
بهديهم» وكاو ماوع ر ص راج عاو مامموم) حريصًا أن 
تكون منهم» وتسلك سبيلهم» وتأخذ طريقهم, وإن كنت مة مُقصرًا في العمل» 
فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة» أما رأيت اليهود والنصارئ وأهل 
الأهواء المرّدية يُحبُون أنبياءهم وليسوا معهم؛ لأنهم خالفوهم في القول 
والعملء وسلكوا غير طريقهم» فصار مأواهم النار؟ نعوذ باللّه من النار». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه ": «إن حقيقة المحبّة أن يحبٌ 
المحبوب وما أحبه» ويكره ما يكرهه. ومن صحت محبته امتنعت مخالفته؛ 
لآن الجتخالفة إدما” ل ل ا 


400000 71 000 201 


8 كل إن كسم تحون الله نيعون يح الله ويطف رلك وي 4 [آل عمران: .)]9١‏ 


.)7737 الإبانة عن أصول الديانة (ص 2377 رقم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (97*/1). 


الباب الثالث:الإيمان ‏ جل ج44 وام مجه 

خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: اليوم الآخر هو يوم القيامة» وسّمي باليوم 
الآخر لأنه لا يوم بعده» وهو يوم الحساب والجزاء؛ فيُكرم اللّه المؤمنين 
أهل طاعته ويُدخلهم الجنة» ويرزقهم فوق ذلك أعظم النعيم» وهو النظر 
إلى وجهه الكريم» ويعذب اللّه الكافرين ويدخلهم النار خالدين فيها أبدًا. 

واليوم الآخر قيامته علمه عند ربيء لا يعرف متى تقوم الساعة إلا اللّه 
قال تعالى: 98 إِنَّألّه عِندَهءعِلْمَلسَّاعَةِ 4 [لقمان: ؛ 5]» وسأل جبريل عَلَيولتَكمْ 
النبي كلد متى الساعة؟ فقال النبي كَكة: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل». رواه مسلم. 

والساعة جعل الله لها علامات صغرئ وكبرىء قال تعالئ: / فَهُلّ 
رو لا الكافة أن اه قد ج1 أَشْراطهَا # [محمد: 4 والشأن في 
معرفة الساعة العمل لها للفوز في الدار الآخرة» قال تعالى: م«#يَلُونَكَ عن 
المََاعدَ أَيَانَ مريسَها 21 فم أت من وكرمها )إل ريك متها 59 [النازعات: 47- 
5 وقال النبي يَلِدِ لمن سأله عن الساعة: ماذا أعددت لها؟ 

والساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة كما قال النبي يله رواه مسلم. 

ونؤمن بالنفخ في الصور ليقوم الناس لرب العالمين» فيجمع الله الخلق 
جميعًا في صعيد واحد. وتقترب الشمس من الخلائق مقدار ميل» ويصيب 
الناس كرب عظيم؛ فيشفع فيهم النبي يك ليحاسبهم اللّه. 

والناس إذا قاموا من قبورهم قاموا عطشىء فيرد المؤمنون الذين لم 
يُغيّروا ولم يُبدلوا شرع الله حوض نبينا كله فيشربون شربة لا يظمأون 


+ .م ++ لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
حدقا رصي المواتيف «الفيظق ؤس و اعفان الشاكتى وصيس 
أعمالهم» ويرد الناس الصراط وهو الجسر المنصوب على جهنم وهو أدق 
من الشعرة وأحد من السيف. قال تعالى: «وَإن مَسْكْر إلَوَاردها كان عل ريك 


حَنَمَامّقَضِيًا © [مريم: »]0١‏ ويقتص الناس مظالمهم في قنطرة بعد الصراط. 
0 ع مج ع هه بر 
والناس في اليوم الآخر مجزيون بأعمالهم, لأدَأمَا مَنَ أوق كتبة؛ سَمِينهء 


برف ايت تان سيا 400 [الانشقاق: /ا-8]» ومنازل أهل الجنة 
3 : 1 02 دو لماه 2 سخ ىس لل م اس سس م 
بحسب أعمالهم في الدنيا #ومن يِطِع الله وَاَلرسُولٌ فَأَوْلتِيِكَ مم الَدَ أنعم الله 


ره ايل سه ساسم 704 


6 لِك الْمَضِْلٌ مر الله وَكَوَ به علِيكا 4 [النساء: 4ت .]07١‏ 

وني يوم القيامة يظهر الغبن الحقيقي لمن أفنى عمره في الدنيا بلا عمل 
صالح وأوبق نفسه بالكفر والعصيان قال تعالى: #وَيِومَيُحْرَض لذ َكفروا ع 
لنَ رامس هنذًا بلحي الوا ب وريس قَالَ كَدُووُوا الْعَدَابَ يما سر مَكَفرُوقَ (4)50 
[الأحقاف: 5 7]. 

وأول الأمم دخولًا الجنة أمة محمد يِه قال تَكِةِ: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة» متفق عليه» وأمة محمد كَلَِةٍ أكثر أهل الجنة. 

وأهوال يوم القيامة عظيمة يشيب لها الولدان» «وَبصمَعٌ كُلٌ دَاتِ 
حَمْلٍ حمْلَهَا وى النّاس سككرئ وَمَا هم يسكترئ وَلِلكنَّ عَدَاب أله سَدِيدٌ 
(40 [الحج: ؟]» والمؤمنون في أمان يُنزل الله في قلومهم السكينة» وتظلهم 


20-4 


أعمالهم» ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم؛ قال تعالى: #ألآ إرت 


الباب الثالث:الإيمان  -----------‏ - - داح لج ١8م‏ اخهه 
وَليَآه أله لاحو عَليّهِمَ 0 حرفت 8 اليب اما 0 
متَعورك كر النترياق الْسيزة الدَيا وف الآجِرَة لَائِييلٌ لمكت 
أنه ذلك هو الْعَوَرُ العطية 429 ايو: [يونس: ؟15-55]. 

قال الموفق ابن قدامة المقدسي رَحَهنَه'': «يُحشر الناس يوم القيامة 
فاة غراةً غُرلَا بُهَمَاه فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد 
كْدٌه ويحاسبهم الله يَِاتَكَوَعَالَ) . 

ويظهر من فضل الله وإحسانه في اليوم الآخر ما يليق برحمة اللّهء التي 
ادّخر منها تسعة وتسعين جزءًا لذلك اليوم العظيم؛ فيّدخل اللّه المؤمنين 
الجنة برحمته» ومن رضي عنهم؛ فإنه يتقبل منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيئاتهم» ويظهر فضل النبي كَل في ذلك اليوم العظيم؛ فيشفع إلى ربه 
ل ل 
النارء فيشفع النبي يل في أهل الكبائر من أمته. 

ويظهر من عدل اللّه في اليوم الآخر ما يليق بكمال عدل اللّه [ويصَع 
لْموزنَالقِسط لو مِالْقيَدمَةٍ قلا نظام تسر شي عي وكات نه نكال جد دن 

ل 1 

ل ل ل ل 


م 2000 ع 


في جواره وضيافته #8 قلا تعلم نَفْسُ نفس مآ َآ أْخْنىَ لمم من قرَهٍ أن جا ا يما مانوأ 


0104 


)١(‏ لمعة الاعتقاد (ص772). 


+ 2 ++ ل سرح حديث جبريل عليه السلام 
يحَمَلُونَ 4 [السجدة: »]1٠‏ والنار دار الكافرين العاصين» محجوبون عن اللّه 
وفي النار خالدونء لا يفتر عنهم عذابهاء ولا يقضى عليهم فيموتواء ولا 
يُخفف عنهم من عذابها فكَداِكَ حر ىكُلَّ حكَفُور 4 [فاطر: 3"] . 

على كل حال تفاصيل اليوم الآخر مذكورة في القرآن وصحيح السنةء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَانَهُا'': «وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة 
من الحساب والثواب والعقاب» والجنة والنار» وتفاصيل ذلك مذكورة في 
الكتب المنزّلة من السماءء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء» وفي 
العلم الموروث عن محمد وله من ذلك ما يشفي ويكفي». 


© © 


)١(‏ الواسطية (ص45). 


الباب الثالث:الإيمان ب للب - ددم جما ممم هه 

سادسها: الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» وعلاقة التوحيد 
بالقدر معلومة» قال ابن عباس وَزََدََتَع1'': «القدر نظام التوحيد» فمن 
وحّد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضًا للتوحيد؛ ومن وحّد الله 
وآمن بالقدر كان العروة الوثقى لا انفصام لها». 

فبالإيمان بالقدر يتحقق التوحيد, فإذا علم العبد أن اللّه هو الذي يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيمء وأنه الذي يثبّت العبد على لزومه إلى أن 
يوافيه» وأنه في سيره إلى الله في هذه الحياة الدنيا هو الذي يحفظه ويرزقه 
ويعافيه ويكفيه؛ أوجب له ذلك سؤال ربهء ودعاءه» وعبوديته» والتوكل 
عليه» ورجاءه. 

قال ابن القيم رَتمَهاهَها"': «من تدبّر طريقة القرآن تبيّن له أنْ الله سبحانه 
يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الآول؛ فهذا الوجه يقتضي التوكل على 
اللّه؛ والاستعانة به والدعاء له» ومسألته دون ما سواه ويقتضي - أيضًا - 
محبته وعبادته؛ لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه فإذا عبده وأحبّه 
وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول. وهكذا كمن نزل به بلاء 
عظيمء وفاقة شديدة» أو خوف مقلق؛ فجعل يدعو الله وتضرّع إليه حتى 
فتح له من لذيذ مناجاته له باب الإيمان والإنابة إليه» وما هو أحبٌ إليه من 
تلك الحاجة التي قصدها أولاء لكنه لم يكن يعرف ذلك أولًا حتى يطلبه 


.)5717 السنة, لعبد اللّه ابن الإمام أحمد (؟/‎ )١( 


(7) طريق الهجرتين (ص .)١77”‏ 


+ 1 +++ ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
ويشتاق إليه» فعرّفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. والقرآن 
مملوء من ذكر حاجة العباد إلى اللّه دون ما سواهء ومن ذكر نعمائه عليهم: 
ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» وليس عند 
المخلوق شيء من هذا فهذا الوجه يُحقق التوكل على الله والشكر له 
ومحبته على إحسانه». 

وجُمل عقيدة التّوحيد والإيمان بالقدر كان يُعلَّمها النبي يل الصبيان 
والغلمان. يُربّيهم بالعقيدة الصحيحة؛ ليستقبلوا سني عمرهم بالتوكل على 
الله والثقة به» مع بذل أسباب نصرة اللّه وحفظه. 

قال النبي يك لابن عباس رَبتََتََْتعا: «يا غلام! إني مُعلّمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك,. احفظ اللّه تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل اللّه وإذا 
استعنت فاستعن باللّه واعلم أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه لك» ولو اجتمعوا علئ أن يضروك لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك. رُفعت الأقلام وجفت الصحف». 

مواد ضرع قي ارعين ا ربروة اناا يحم شيل يديه اه 
واللّه خالق لفعل العبد ولكل ناديد يع كا هال رمعا +ترمديك 
القبوكرة مع جني كبس الغتة واتألية بل ودف لا قبريك له 

قال ابن القيم يَِمَدالنَهُ'': «العبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول 
وملاحظة للوجه الثاني» والكمال أن لا يغيب بإحدئ الملاحظتين عن 


.)778 /١( شفاء العليل‎ )١( 


الباب الثالث: الإيمانز ‏ - ل جه ونم جيه 
الأخرئء بل يشهد قضاء الرب تعالى وقدره ومشيئته» ويشهد مع ذلك فعله 
ل ا ا 0 
قوله: لإلِمَنْسَاء يكم أن يِسْمَقِيمَ © [التكوير: 1]» مع قوله ا 
أَشَّهُ رب الْعْلَمِيتَ 4 [التكوير: 19]» وقوله تعالئن: كلا نهم َذْكرة (09) 
ماه دكرة نوما درون ِل أن يمه قد 4 [المدثر: ؛ هده ]». 

والإيمان بالقدر له متعلق بتوحيد الأسماء والصفات أيضًاء من جهة براءة 
العبد من حوله وقوته» واستعانته بربّه في الإتيان بأموره الدينية والدنيوية'") 

ومراتب القدر أربعة مجموعة في قول الشاعر: 
علم كتابةمولانامشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين 

فالمرتبة الأولئ: العلم: وهو علم اللّه السابق بما سيكون من أعمال 
العباد وأفعالهم؛ فهو يعلم ما الخلق عاملين قبل أن يوجدهم. ويعلم ما 
كان» وما يكونء وما لو كان كيف يكون إوَلْوٌ دوأ لعادوأ لِمَا موأ عَنه وَإِمَُمَ 
لَكَدْبوْنَ © [الأنعام: 18]. 

قال ابن القيم يَمَهُ يمَهليَه"': «القضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته. 
ولهذا قال الإمام أحمد رَيِمَهانَهُ: القدر قدرة اللّه. 

واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسانء وقال: إنه 
)١(‏ شفاء العليل (577/1). 
(5) طريق الهجرتين (ص 750). 


جه درم +جه- ل فرح حديث جبريل عليه السلام 
شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر). 

ثم قال ابن القيم رحمَدُأنَهُ مبينًا ذلك"': «ولهذا كان مصدر الخلق والأمر 
والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته؛» ولهذا يقرن تعالى بين 
الاسمين والصفتين من هذه الثلاثة كثيرًا؛ كقوله: ف وَإِنَكَ للق الْقْرءات من 
دن كيو عي رِ4 النمل: 1 وقال: لتَِيلُ ألكتب ين أله الْعَري رلفكيِر 4 
الزمر: »]١‏ وقال في حم فصلت بعد ذكر تخليق العالم: ظدَلِك تقد لمر رِالَْايِمِ 
(49 [فصلت: ؟1]» وذكر نظير هذا في الأنعام فقال: لادَإِقُ الْإِصَبَاحَوَجَعَلَ أَبَتَلَ 
سكن وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حشباناً َلك لمر الْعليو (4)0 [الأنعام: 97]. 

فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته. 
وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» وارتباطه بحكمته 
يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على الغاية 
المحمودة المطلوبة للرب تعالى. 

وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعرّته؛ فهو عليم بخلقه وأمره. 
حكيم في خلقه. عزيز في خلقه وأمره» ولهذا كان الحكيم من أسمائه 
الحسنى» والحكمة من صفاته العلى» والشريعة الصادرة عن أمره مبناها 
علئ الحكمة؛ والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة؛» والحكمة 
هي سنة الرسول يِه وهي تتضمّن العلم بالحق والعمل به. والخبر عنه» 


(لاطوق المعوق عي ا 


الباب الثالث:الإيمان ل -- اشاس جا لام جه 
والأمر به؛ فكل هذا يُسمى حكمة. فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته 
ومشيئته» فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده. وهو محمود علئ جميع ما 
في الكون من خير وشر حمدًا استحقه لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره؛ 
فمصدر ذلك كله عن الحكمة؛ فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهَ متحدثًا عن مراتب القدر”": 
تؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ بالقدر خيره وشره. والإيمان 
بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولئ: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب اللّه في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: «فأول ما خلق اللّه 
القلم» قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلئ يوم 
القيامة». فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. وما ا 
جنات الام بوسريت الصف 00 1 جلدم أ 4 
يَحَلَمْ ماف السَسمَاء لاض “إن كلك وكتب' 5 كيه عل الله يسِير 45 


9ه حي امو 


[الحج: 017١‏ وقال: «إمآ أَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا ف أنْفْسِكٌ إِلَّا في 


3 
م 


2 
7 


سح © موده د 


.)١59١ 5/8 /7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


+ + #*»+ لل -- شرح حديث جبريل عليه السلام 

وهذا التقدير - التابع لعلمه سبحانه - يكون في مواضع جملة 
وتفصيلَا؛ فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل 
نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه. 
وأجله. وعمله» وشقي أو سعيدء ونحو ذلكء فهذا القدر قد كان ينكره غلاة 
القدرية قديمّاء ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة اللّه النافذة» وقدرته الشاملة» وهو 
الإيمان بأن ما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملكه إلا ما 
يريد» وأنه سُبَحَانَُوتَعَالَ على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. 

فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا اللّه خالقه سبحانه لا 
خالق غيره ولا رب سواه». 

والعبد له إرادة ومشيئة يختار مها الفعل» لذلك يحاسبه اللّه على فعله 
قال تعالئ : مله مَكسَبَتٌ وَعَلَيَا مَااكْمَسَيَتٌ © [البقرة: 7 ومع هذا عبودية 
العبد للّه هو حق للّه وهو لمصلحة العبد في دينه ودنياه» قال تعالئ: وما 
حَلَسَتُ لْلْنَّ وان إِلَا دون 4 [الذاريات: 07]» وقال النبي يك «حق اللّه 
علئ العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شينًا» متفق عليه» وعبودية المخلوق 
وطاعته للّه هي لمصلحة العبد نفسه؛ فإنه يعتق رقبته من الناره ويصون 
نفسه عن الضار؛ فإن اللّه لا ينهى عباده إلا عما هو متمحض في الضررء أو 


5-4 م2 سا< لاه 


5 ها 3 01 جره عط جد ال 2 
ضرره أكثر من نفعه 9 80 يسََلُونكَ عب الْحَمر وَالْمِيِسِسٍ فل فيهما إِثم 


الباب الثالث:الإيمان ‏ ل ل ل ل لس جه ونم مهد 
كبر وَمَنلْفْعٌ لئان وَإِنْمْهُمَآ آكبَرُ مِن تَنْعْهِماً 4 [البقرة: 119]» ويصون 
المجتمع عمّا يضره. قال تعالى: «وَلا فيدنا ف الْأَرضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا # 
[الأعراف: 51]؛ فاللّه خلق الأرض وفطر الخلق علئ الإسلام والتوحيد. 
وبعث الرسل بذلكء فلزوم التوحيد وطاعة الرسل صلاح للأرض وأهلهاء 
والخروج عن الشرع بالشرك والبدع والمعاصي إفساد لها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآانَه'': «إن آيات الأمر والنهي» والوعد 
والوعيدء والآيات المخبرة بأن العباد فاعلون» لا تناني آيات القدر 
المتضمنة أن الله خلق أفعال العباد» فإن كثيرًا من الناس تاهوا في الغايات 
المقصودة» كما تاه كثير من الناس في الأسباب الفاعلة» ولا بد من توحيد 
الربوبية بأن يكون الله خالق كل شيء وبأن يكون اللّه هو المعبود المقصود 
بذاته بالأفعال لا سواه. 

ولا يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته واعتقاده» كما أنه لا بد 
من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد 
غيره فمقصده هذا؛ لأن في كون ذلك مقصودًا معبودًا صلاحه وانتفاعه». 

فإذا تبين أن للعبد إرادة ومشيئة يختار مها فعله» فلا بد أن تكون إرادته 
تابعة لشرع اللّه وأمره؛ ليحقق عبوديته لله ولتكون أعماله على الصواب 
والسداد» وتكون مصلحة له في سعادته في الدارين 8 مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مّن 


ع وس ل ل ثرح حديث جبريل عليه السلام 


21 وج وو ربروء ديو سد 


ضر لو ا نر 1 م 
ذَكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلحبينه. حر طتية 4 [الفدل! ا 


مرو ا 


00 لْهُوك فَيضِركَ عن سيل 0 يَحِلُوتَ عن مكبيلٍ أل لَهُمَ عَدَا 

صَدِيديما موا يَوْمَألِْسَابٍ 4 [ص: 0177 وقال تعالى: (إيكأمما ألنَ اموأ لَامْمَدِموأ 
0 مه إِنَّ) أله سيم كليم 4 [الحجرات: ١]؛‏ وقال النبي 256 
١لا‏ يؤمن أحدكم حت يكون هواه تبعًا لما جئت به). 

وذ اتعنك :1ن سات و نزم كله لكان جك 1 قلق اكد 
[الأعراف: 0104 وأن مشيئة العبد كما أنها تابعة لمشيئة اللّه كونّاء فلا يقع في 
إِنَّ أَسَهَكَانَ عَلِيِمًا حَكيمًا 4 
[الإنسان: 010 إلا أنه ينبغي للعبد أن يختار ويفعل ما أمر اللّه به؛ لأنه تحقيق 
للعيورةنة للفه ولا ن أوزامن الكه قله سكي 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحْمَدَانَها'': «فكما أنه تعالئ أخبر أنه 
على كل شيء قدير» وأنه فعالٌ لما يريد» وأنه إذا أراد أمرًا قال له: كن. فيكون» 
وأن كل شيء خلقه بقدر» وكل صغير وكبير مستطر؛ فكذلك قد أخبر أنه 
لسعو ادع تع جعي لي بابر سخان السو ايك ار ااا م يرون 
فيهن بالحق» ولم يخلقهما باطلا موك كو كتوأ4 [ص: 10 مشر 
0 كسما لا ْيَحَعُونَ 4 [المؤمنون: »1١1١5‏ لأبحْسَلإضْنُأن 


يك سدّى* [القيامة: 5"]» إلى غير ذلك من الآيات الدالات على الأصلين» 


)١(‏ الدّرّة البهيّة شرح القصيدة التائية (ص9؟). 


ملك الله إلا ما شاء ##وما مَمَامُونَ لَك أن يَمَلهُ أسّه 


| 
كك ُِ 


الباب الثالث:الإيمان لجل ه44 وم مذهه 
وهما: عموم مشيئته لكل موجود. وشمول حكمته للخلق والأمر. 

هذا الذي يتعين على المكلفين الاعتراف به واعتقاده). 

والله خلق عباده على الفطرة» وكون المولود يولد علئ الفطرة كما جاء 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة صَوَلَنَدُعَنْهُ غير كافٍ وحده للحكم 
بإسلام كل مولود؛ إذ لا بد له من الإيمان بالإسلام ولزوم شرائعه. وإلا كان 
كافراءِ لعدم انقياده وهو كفر التولي؛ قال تعالى: 8 كُلَ أطِيعوأ آله 


دم هد و سا صد ما | لدي 


وألرسولَ ون ولوأ ون أله لا يحب الْكَفرِنَ # [آل عمران: ؟]» وفي «صحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرة رَيدَلنَهَعَنْهُ أن رسول الله كك قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبئ, قالوا: ومن يأبئن؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» 
ومن عصان فقد أبئ». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ريَمَداَنَهُ مبينًا معنى حديث: «كل مولود 
يولد عل الفطرة)”'': «الصواب أنها فطرة اللّه التي فطر الناس عليهاء وهي 
فطرة الإسلام؛ وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: لِألتُرَيكُم َالو 
2 [الأعراف: 175]» وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول 
للعقائد الصحيحة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رَمَدُلئَها": «ولا يلزم من كونهم 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ 50 ؟). 


(؟) مجموع الفتاوئ (5/ 5 .)١‏ 


جه 0562 جه - شرح حديث جبريل عليه السلام 
مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإن 
اللّه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئّاء ولكن سلامة القلب وقبوله 
وإرادته للحق الذي هو الإسلام؛ بحيث لو ترك من غير مُغيّر لما كان إلا 
مسلمًا. وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها 
مانع» هي فطرة اللّه التي فطر الناس عليها». 

وافل السنة والحمافة يقولون: إن امال التناه تلوق إتزانا بريورية 
الله وافتقارًا إلى هدايته. لا احتجاجًا بالقدر على الذنوب والمعاصيء قال 
فيخ الاضاذم ادن م 1132" لعي ذا امتر هوا رأث ارلد خالق 
اننا ليان ديو عازن وتحييةد إن امترف جيه تراز اليلق لفاك ننه 
بقدرته» ونفوذ مشيئته» وإقرارًا بكلماته التَامّاتَ التي لا يجاوزهنّ بِرٌ ولا 
انوع لابه يفاح إلى لقابو نانم ومسفيه فعا وإ 
يتب عليه فهو مصرٌء وإن لم يغفر له فهو هالك؛ خضع لعزَّته وحكمته؛ فهذا 
حال المؤمنين الّذين يرحمهم الله ويهديهم» ويوفقهم لطاعته. 

وإن قال ذلك احتجاجًا على الرَّبّء ودفعًا للأمر والنَّهِي عنه. وإقامة 
لعذر نفسه؛ فهذا ذنب أعظم منّ الأوّلء وهذا من أتباع الشّيطان» ولا يزيده 
ولك زا بررط نز كا مم سكعيوة لقني ليها لين 
خلقةةاولذلك بهو مهد اسه لطي ولاجنابة إل عبادة هرسف أنه 


.)0711/ 0715/١ 5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان  -‏ ل ل ل ل ل ل ل لل ج44 موم جيه 
يرضىئ العبد بقضائه؛ لآل تكن عدن اسه نوهد ولا ل 
يقضي للمؤمن قضاءً إِلّا كان خيرًا له؛ «إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا 
له وإن أصابته ضرَّاء صبرء فكان خيرًا له». 

فالعا وجي عرز بانس لما هام و |1 لكيه عضن الحو واد 
ولأنَّه محسن إلى المؤمن». 

والبدعة في القدر ظهرت في آخر عهد الصحابة» قال شيخ الإسلام ابن 


. مهلل سو( .)١‏ 


: «في آخر عصر الصّحابة حدثت «القدريّة»» وأصل 
بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر اللّهء والإيمان بأمره 
ونبيه» ووعده ووعيده. وظَنُوا أن ذلك ممتنع» وكانوا قد آمنوا بدين الله 
وأفزة وعيةة ووغدة وؤعيدة» وظروا آله إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل 
الأمرمق بطع ومن تعضني: آنه را آن دو ليت سيكرة له مسد من 
أذارامن وهوييك إن المائور يكبي ولا يطكم وظ را كنا[ إذا غلم ايم 
يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد. فلمًا بلغ قولهم بإنكار القدر 
اتناس العبيفا بق كوه كاذ اشكلياة ودر دوا منهم؛ حتّى قال عبد الله بن 
عمر ووَلنَدعَنا: أخبر أولئك أني بريء منهم؛ وأتهم مني برآء. والل بعلت 
به عبد اللّه بن عمر رَََدَدْعَنهَا: لو أنَّ لأحدهم مثل أُحُد ذهبًا فأنفقه: ما قبله 
ب ل ل ل 


جه وم جود ل + شرح حديث جبريل عليه السلام 
في «صحيح مسلم». وقد أخرجه البخاريٌ ومسلم من طريق أبي هريرة 
دَلَنَدُعَنَهُ مختصرً|». 

ونقص علم المبتدعة في القدرء وعدم قدرتهم على فقه النصوص 
والجمع بين الشرع والآمر والنهي؛ جعلهم ينكرون مراتب القدر كلها: 
العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. وصاروا بسبب ذلك مبطلين ومعطلين 
لتوحيد الألوهية» ومشركين في توحيد الربوبية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآلَه': «أصل ضلالهم ظنْهم أن القدن 
يناقض الشّرع؛ فصاروا حزبين: حزبًا يعظّمون الشّرِع» والأمر والنّمي 
والوعد والوعيد. واتباع ما يحبّه الله ويرضاهء وهجر ما يبغضه وما يسخطه. 
وظنوا أنَّ هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر؛ فقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصلء ونقضوا عهد اللّه من بعد ميثاقه. كما قطعتٍ الخوارج ما أمر اللّه به 
أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة وأهل الجماعة,. ففرقوا بين الكتاب 
والسنة» وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين» وفرقوا بين المسلمين» 
فقطعوا ما أمر اللّه به أن يوصل». 

وبين شيخ الإسلام ما وقع القدرية فيه بسبب جهلهم بالجمع ب بين الشرع 
والأمر والنهي؛ فقال'": "أنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير» ومنهم 


.)1١7؟051١/١1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ .)1١17/١11(‏ 


الباب الثالث:الإيمانز ‏ ب ل لل وموم جيه 
من أنكر أن يكون الله بكلٌ شيء عليمّاء وأنكروا أن يكون خالقًا لكل شيء. 
وأن يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنكروا أن يكون الله فعَالًا 
لما يشاء». 

وأزال شيخ الإسلام جهل من عجز عن الجمع بين الشرع والأمر والنهي. 
وبين اتنلاف النصوص. فقال ورَحمَهُألنَه'': «إرادته - سبحانه - قسمان: 

إرادة أمر وتشريع» وإرادة قضاء وتقدير. 

فالقسم الأوّل: إنّما يتعلّق بالطّاعات دون المعاصي» سواء وقعت أو لم 


09 


تقع» كما في قوله: ميرد اللَهُ لِسْبَيَنَ لَكُم وَيبدِيَكُمْ سكن ارين من 
نيكم وَيَيُوب عَلَحَيْمْ 4 [النساء: 415 وقوله: ميرد أله بكم الْمسْرَ ولا 
ربد بِكُمْالْعْسْرَ © [البقرة: 10]. 

وأمّا القسم الثَاني: وهو إرادة التّقدِي فهي شاملة لجميع الكائنات» 
محيطة بجميع الحادثات» وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه مهذا المعنى لا 
بالمعنى الأوّلء كما في قوله تعالى: «إهَمن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَهه سح صدره 
لإِسَلرِ و وَمَن يرد أن يله يحْصَلْ صَدرَهُ صَيَقًا حرجا [الأنعام: »]1١‏ وفي 


قوله: «إهلا يفك سب إن ردت أن أصحَ لك إ نكن اه يريد أن ينوي هو 


ك4 [هود: 55]» وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن. ونظائ ه كثيرة. 


(1) مجموع الفتاوئ .)070١-191//8(‏ 


ج44 +وم + ند  -‏ ل فرح حديث جبريل عليه السلام 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث منّ الطّاعات والمعاصيء دون ما لم 
يحدثء كما أن الأولى تتناول الطّاعات؛ حدثت أو لم تحدث والسّعيد 
من أراد منه تقديرًا ما أراد به تشريعًاء والعبد الشَّقَيٌ من أراد به تقديرًا ما لم 
يرد به تشريعا. 

والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين؛ فمن نظر إلى الأعمال 
افيه العتين كان ضوفي نظن إلرا'القد و دون ا أو الشّرع دون 
القدرء كان أعور؛ مثل قريش الّذين قالوا: «لَوَ سَأءَ لمهم أَشْرسكا 5/9 


0 وَلَاحَرَمَنَا من سي 4 [الأنعام :14] قال اللّه تعالى : ديك كدب 


ع د 
1 عر ه م2 سم 


زيمت من مله حي دافا بألسبا قل هل عدصت من عر فتتجرة نا إن 
00 إن ا لخ صونَ © [الأنعام: 4 .]١‏ 

فإنَّ هؤلاء اعتقدوا أنَّ كلّ ما شاء اللّه وجوده وكونه وهي - الإرادة 
القدريّة - فقد أمر به ورضيه دون الإرادة الشّرعِيّ ثم رأوا أن شركهم بغير 
شرع مما قد شاء اللّه وجوده؛ قالوا: فيكون قد رضيه وأمر به. قال اللّه: 
من مَبَلِهمَ 4 [الأنعام: 48١]؛‏ فالشرائم من الأمر 
والنَّمي لحَقٌّ الس اكه واه 
شرع الشَّرك وتحريم ما حرّمتموه إن َنََمْت 4 في هذا طإِلَا الطَنَّ4 
[الأنعام: »]١١‏ وهو توهمكم كن ما دز فقد شرعه #أوإ إن أنَثْرٌ إل 
وجو , 


ححْرْصُونَ # [الأنعام: 54١]4؛‏ أي : وو وتفترون بإبطال شريعته #إقل فِلِلهِ 
لله ألْبَِلعَة4 [الأنعام: ]١4‏ على خلقه حين أرسل الرّسل إليهم» فدعوهم 


الباب الثالث:الإيمان -  -‏ لل جه لاوم ذه 
إلى توحيده وشريعته» ومع هذا فلو شاء هدئ الخلق أجمعين إلى متابعة 
شريعته» لكلّه يمن على من يشاء فيهديه؛ فضلًا منه وإحساناء ويحرم من 
يقناء لآنّ المفضل له أن ينفضل» وله أن لا بيقع ؛ فترك تفضله عل من 
حون عد مد وقريطةاؤله وتذلك سكم والكة: 

وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشّرعيَّةَ وإن كان ذلك 
امح رح ررس و طريه واإكا 
سبحانه قد يقدّر على العبد أمراضًا تعقبه آلامّا؛ِ فالمرض بقدره والألم 
تقدوده انإذا قال الحيدة قفن قل مدت 2 بال تن قاة اغا فسن كان سيره 
قول المريض: قد تقدّمت الإرادة بالمرض فلا أَتألّمء وقد تقدّمت الإرادة 
بأكل الحارٌ فلا يحجٌّ مزاجي. أو: قد تقدّمت بالصَّرب فلا يتألّم المضروب. 
وهذا مع أنه جهل؛ فَإنّه لا ينفع صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان يعاقب 


عليه بكاو نما اعد بالقدر إبليس؛ حيث قال: «إيَآ أَغْوَيْكن لأَرَيَئنَ لَهُمَ 


د ا 2 لو ره 


ف لْدَرْضٍ 4 [الحده :]وام آدم فقال: ريما ظاما أنفسا وإِن ل تَمْفْرَ لا 
وَرَبحَمََ د ون من ألْحَسِمرِينَ 4 [الأعراف: 77]. 

فمن أراد اللّه سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عََتَوَاتَكخْ أو نحوه. 
ومن أراد شقاوته اعتلّ بعلّة إبليس أو نحوها؛ فيكون كالمستجير من 
الرمضاء بالتانومقلهمكا رس ظار إلى داو شؤارةاتاوة فقال له العقتاذم: 
أطفئها؛ لبلا تحرق المنزل. فأخذ يقول: ماين كات ا ريج ألقتهاء 
وأنا لا ذنب لي في هذه الثّار. ذ ذه و الكملا مله الكار عست اسحمره 


+4 وم +جه  -----‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 
وافتترت :واعرقت الذا و ومافها: 

ادال اروم ود اند وت قلق النعاوارورالآتر احانب لايس 
والوعاضيد ين اله انوا فين لف بالدفيع الذق كله عدف الخرارة؛ 
فإنّه لا فعل له فيهاء والله سبحانه يوفقنا وإيّاكم وسائر إخواننا لما يحبّه 
ويرضاه؛ فإنَّها لا تنال طاعته إِلّا بمعونته» ولا تترك معصيته إِلَّا بعصمته 
واللّه أعلم». 

ومعرفة مرتبة المشيئة في القدر توجب على الموحّد رد الأمور إلى مشيئة 
اللّهء والاستعانة به في فعل الأمورء فما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن. 

قال تعالى عن شعيب عَواكَ]ه:: وعد مر َل أل كَذِيًا إن عُدَنًا فى 
ملح بيد إذ يسا أمَد ينبا وما يكن آنا أن تود يبا له أن يمه أقد رك 4 
[الأعراف: 84]. 

قال ابن القيم رَحمَدانَه'': «قد علمت الرسل أنه من الممتنع على اللّه أن 
يأمر بالدخول في ملة الكفر والشرك به ولكن استثنوا بمشيئته التي يُضل بها 
من يشاء ويهدي من يشاء. 

ثم قال شعيب: «إوسِع ريا هل سَىْءِ حِلَمَاً4 [الأعراف: 4]89؛ فرد الأمر إلى 
مشيئته وعلمه؛ فإن له سبحانه في خلقه (علمًا محيطًا)» ومشيئة نافذة وراء ما 
يعلمه الخلائق؛ فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء وللّه علم 


.)017 20١5 شفاء العليل (؟/‎ )١( 


الاب الشالث: الإيمان سد لما ووس جع 
آخر ومشيئة أخرئ وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه. 


1 2 سس سر سه عه 


5 رى ص سام 14 ل ارح افر 200 
ومثله قول إبراهيم عَلِتهسَخ: و حاف ما تشرور ويغا لا أن هماه رق 


مي وَسِعٌ رق حكن ف وولةا أفْلا تَتَدَكَرُونَ (4)00 [الأنعام: .]٠١‏ 
فأعادت الرسل بكمال معرفتها بالله أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه؛ ولهذا 
أمر الله رسوله يَكْةِ أن لا يقول لشيء إنه فاعله حتى يستثني بمشيئة اللّه؛ 
فإنه إن شاء فعله. وإن شاء لم يفعله». 

فعلاقة القدر بتوحيد الأسماء والصفات ظاهرة جدَّاء قال ابن القيم 
10 «تأمل قول النبي ككِد: «ماض ف حكمك. عدل ف قضائك». 
كيف ذكر العدل في القضاء مع الحكم النافذ» وفي ذلك رد لقول الطائفتين 
القدرية والجبرية؛ فإن العدل الذي أثبتته القدرية منافٍ للتوحيد. معطل 
لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته. والعدل الذي أثبتته الجبرية منافٍ 
للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل. 

والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذاء ولم 
يعرفه إلا الرسل وأتباعهم» ولهذا قال هود عَلَيَهِسَكاخ لقومه: 8 إِفْ َوَكتْعلَ أله 
رق وَريكَْاين َآكةٍ إلا هْرَ َال َِاصيَهإِنَرَق عل رط مُستقيٍ4 اهود: <ه]؛ 
فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف شاءء ثم أخبر 
أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم». 


.)507 شفاء العليل (؟/‎ )١( 


+444 .. +خ#*د ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
والإيمان بالقدر يوجب تحقيق توحيد العبودية» فإذا علم العبد أن أزمة 
الأمور كلها بيد اللّهء وأنه هو الذي يُقدّر المقادير؛ اجتهد ٍِ الطاعة التي 
توجب رضا الرب؛ فيتولاه اللّه ويكفيه ويرزقه 8 أَلْيَس ند يك ف عَبْدَة4 
[الزمر: 3]» والكفاية على قدر العبودية» «وَمن يَتَّقٍ لَه يجعل لَه ريا (50) 
ورف من حَثُ | 20 [الطلاق: 7 7]. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَِمَلمَها'": «إِنَّ العبد إذا علم أنه لن 


مم 


يُصيبه إلا ما كتبّ الله له من خير وش ونفع وضرٌ وأن اجتهادَ الخلق 
كلو بط اف لوزي 0 )شار نط اب شو ١‏ الله سعد 
الصَارٌ التَّافمٌ المعطي المانع؛ فأوحت ذلك للعيد توحيد .ريه صل 
وإفزلةا تلاق موصي عووويه إن لليف تارقم ل يلت 
المنافع ودفع المضارء ولهذا ذمَّ الله من يعبدٌ من لا ينفعٌ ولا يضر ولا 
يُغني عابدَهٌ شيئًا؟ فمن علم أنه لا ينفعٌ ولا يضر ولا يُعطي ولا يمنمٌ غيرٌ 
الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاءء. والمحبة والسؤالء والتضرّع 
والدعاء» وتقديم طاعته على طاعةٍ الخلق جميعًاء وأنَ ينعي سخطه. ولو 
اوقل ل اشرق نميه او إن ادم نا للاسقها وروا لنيدة لالس و جاص 
الدعاء له في حال الشدّة وحال الرّخاءء بخلاف ما كان المشركون عليه من 
إخلاص الدعاء له عند الشدائد» ونسيانه في الرخاء» ودعاء من يرجون نفعه 


الباب الثالث: الإيمان ل لبلب -ا دس جه 0.١‏ لجيه 
مِنّْ دُونه» قال الله عَرَيجَلّ: «إقُل أَقرَءَيَسّم ما َدَعُونَ مِن دون أله إِنْ أرادق ألم 
بِصْرْ هَلُ هُنَّ كسْفَت صروء أَوْ أرادق + 
حَيْ دكي َتَوَحكلُ الْمتَوكلُونَ 4 [الزمر: 2]84. 
فعلاقة القدر بالتوحيد ظاهرة جدَاء فالإيمان بالقدر من توحيد اللّه في 
ربوبيته؛ لأنه من توحيد اللّه بأفعاله» والفرقتان الجبرية والقدرية ضلت في 
توحيد اللّه في هذا الباب» فالجبرية نفوا فعل العبد الذي جعل اللّه له قدرة 
تامة وإرادة جازمة يختار بها فعله» وقالوا: هو مجبور. والقدرية نفوا تقدير 
اللّه لفعل العبدء وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته «وَمَا شَمَمُونَ إلا أن 
إِنَ أللّهَكَانَ ليما حَكيمًا 4 [الإنسان: .]١‏ 
وهدئ اللّه أهل السنة لما اختلف فيه الجبرية والقدرية من الحق في 
أفعال العبد والقدرء فقالوا: العبد مختار لفعله. يفعل بقدرة وإرادة جازمة» 


م 


سم -ه 3 
1 َع 
نساءَ الله 


واللّه خالق لفعله» ولا يقع شيء في ملك اللّه إلا بقدره ومشيئته. 

قال المقريزي رمَهَآنَهُ'": «والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم 
من أثبت معه خالقا آخرء وإن لم يقولوا: إنه إله مكافيء له. وهم المشركون 
ومن ضاهاهم من القدرية. 

وربوبيته سبحانه للعالم الكاملة المطلقة تبطل أقوالهم؛ لأنها تقتضي 
ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات». 


.)5١-09 تجريد التوحيد المفيد (ص‎ )١( 


>4 2.. +#«ل لل سرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال العلامة تقي الدين أبو العباس المقريزي رَجِمَدَآانَهُ مبينًا العلاقة بين 
الإيمان بالقدر والتوحيدء وما وقع فيه القدرية من شرك"'': «وشرك القدرية 
مختصر من هذا الباب» وباب يدخل منه إليه» ولهذا شبههم الصحابة 


سنن 2 حبر ار 


وَدَليدَعَنْفْ بالمجوسء كما ثبت عن ابن عمر وََلَيَهَعَنْعَا وابن عباس 
صَوَلْبَدُعَنَُ. وقد روئ أهل السنن منهم في ذلك مرفوعا: «أنهم مجوس هذه 
الآمة»» وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد» وينفرد أحدهما عن الآخر. 

والقرآن الكريم» بل الكتب المنزّلة من عند اللّه تعالى كلها مصرّحة 
بالرد على أهل هذا الإشراكء كقوله تعالى: لِك تَبْعَدُ ‏ [الفاتحة: 0]؛ فإنه 
ينفي شرك المحبة والإلهية» وقوله: لإوَإيَكَ مَسْتَعِيتٌ © [الفاتحة: 5]؟ فإنه 
ينفي شرك الخلق والربوبية؛ فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب 
العالمين في العبادة» وأنه لا يجوز إشراك غيره معه؛ لا في الأفعال» ولا في 
الألفاظ. ولاني الإرادات. 

وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالئ ليس ربا لأفعال الحيوان. ولا 
تتناوله ربوبيته» إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه). 

وقال ابن القيم رَحمَهُلئَه"': «ليس في الوجود موجب ومقتض على 
الحقيقة إلا الله وحده؛ فما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن. هذا عمود 
التوحيد الذي لا يقوم إلا به. والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون 
)١(‏ تجريد التوحيد المفيد (ص 552509). 


(؟) شفاء العليل /١(‏ 999). 


الباب الثالث: الإيمانز ل جه عل لجيه 
على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن». 
وقال أيضًا رَمَهُآَة'': «إن الواقع بمشيئته» وإن ما لم يقع فهو لعدم 
مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية»؛ وهو معنى كونه رب العالمين» وكونه القائم 
بتدبير عباده؛ فلا خلق ولا رزقء ولا عطاء ولا منع» ولا قبض ولا بسطء 
ولاموت ولا حياة» ولا إضلال ولا هدّئ. ولا سعادة ولا شقاوة» إلا من 
عه رد رك داك يويك اكوا داو ارق رو واد صاتر و01 
رب غيره» قال تعالئن: «وَرَبْك يخَلْنٌ مامص وكا زَ [القصص:58] وقال: 
«ونقد ف الما ىما مقَلة فا (النعب دن وقال: ف أي طول َاهَةَ يك 4 
[الانفطار: 8]» 0 ليله ذلك السَّموتٍ وَالْايّضٍ يخْلْقُ ما 0 مت لم 
ممما وَمَهَبُ لمن ياه الذَوْر (8) أو روجهم ذ ل 
أ ادر .اوقل يرسق اه : 0]). 
وقال الزعام الخافمي ده حمََآَنَهُ: المشيئة إرادة اللّهء قال اللّه عَيَوَجَلّ: وما 
تََلمُونَ إلا أن يسَله أله 4 [الإنسان: ٠‏ فأعلم اللّه خلقه أن المشيئة له دون 


خلقه. وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله فيُقال لرسول الله عَكللهِ: ما 


زفة 


م 


شاء الله ثم شئت. ولا يقال: ما شاء اللّه وشتت 
واللّه عَرَجَلَ لا يحاسب عباده بما يكون من أفعالهم بسابق علمه؛ وإنما 

يُحاسبهم بعد وقوع الفعل منهم؛ لكمال عدله» ولا تخرج أفعال العباد عن 

.)501//1( شفاء العليل‎ )١( 

(؟) شفاء العليل /١(‏ 517). 


1 0ن +«#+ لل سرح حدايث جبريل عليه السلام 
قضاء الله 'السابق: 

قال ابن القيم رَحمَهانَه'': «واللّه سبحانه قد علم قبل أن يوجد أحوالهم. 

ما هم عاملون» وما هم إليه صائرونء ثم أخرجهم إلى هذه الدار؛ ليظهر 
معلومه الذي علمه فيهم كما علمه. وابتلاهم من الأمر والنهي والخير 
والشر بما أظهر معلومه. فاستحقوا المدح والذم» والثواب والعقاب؛ بما 
قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا 
يستحقون ذلكء. وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله. وأنزل كتب 
وشرع شرائعه؛ إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم؛ لثلا يقولوا: كيف 
تعاقبنا على علمك فيناء وهذا لا يدخل تحث كسبنا وقدرتنا؟ فلما ظهر 
علمه فيهم بأفعالهم» حصل العقاب على معلومه الذي أظهره للابتلاء 
والاختبار» وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زيّنه لهم من الدنياء ويما 51 
ا ا ا ومو ا عد 

ران مهال إتا جنا ماعل الالفودرية 11 مسلوهر ابه أحيين 
عَمَلا4 [الكهف: 7]» وقال تعالئ: كد حك تبت وَفي ! 9 7 0-0 
52 [الملك: ؟]» وقال: #8 وهو لَِى حَاقَأَلسَّمَوَتِ َالَرسَ فسكة عاق 
وكات 6 4 عل الْمَآء لبوك عدخ ع 1 عَمَلا # [هود: “ا ] فأخبر 
في هذه الآية أنه نه خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره وبيه» وهذا من 


() شفاء العليل /١(‏ 7305 /701). 


الباب الثالث:الإيمان 5 د لَه ون لجيه 
الحق الذي خلق به الخلق. 

وأخبر في الآية التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضًاء 
فأحياهم ليبتليهم بأمره وخبيه» وقدّر عليهم الموت الذي ينالون به عاقبة 
ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب». 

والعلاقة بين مرتبة العلم والكتابة معلومة ظاهرة؛ فالكتابة دالة على 
علم اللّه السابق بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكونء قال ابن القيم 
0 «اكتابته السابقة تدل على علمه مها قبل كونهاء وقد قال تعالى: 
هدَإِد كَالَ ميلك إِنملتبكة إن جَاعِلٌ فى الأَيْضٍ حَلِيقَة تَالْوَا أجعَلُ فيا من 
0 ا ل 
4 [البقرة: 0] قال مجاهد: علم من إبليس المعصية» وخلقه لهاء 
وعلم من آدم الطاعة» وخلقه لها». 

والتقدير خمسة أقسام: 

التقدير الأول: التقدير السابق قبل خلق السموات والأرضء ودليله ما رواه 
مسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ووَزَنَِعَنْهَا قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: «كتب اللّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة. وكان عرشه عل الماء»). 

التقدير الثاني: عقيب خلق آدم, قدّر الله أعمال بني آدم وأرزاقهم. 


.)” 3768 /١( شفاء العليل‎ )١( 


+ د. +<د# ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 
وآجالهم» وسعادتهم» وشقاوتهمء قال تعالى: ©إوَدْ أَحَدَ رَيّكَ من بَفََادَمَ من 
ظُهُورِهر درَيَتَُمَ 4 [الأعراف: 177]» قال ابن عباس رَيَعَليََعَتع: إن الله أخذ 
على آدم ميثاقه أنه ربه» وكتب أجله ورزقه ومصيباته. ثم أخرج من ظهره 
لده كهيئة الذرء فأخذ عليهم الميثاق أنه ربّهم» وكتب أجلهم ورزقهم 
ومصيباتهم. رواه الطبري. 
التقدير الثالث: عند نفخ روح الجنين» ففي الصحيحين عن عبد 
اللّه ابن مسعود رَبَلنَهَعَنهُ قال رسول الله كلِ: إن أحدكم يُجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ 
ثم يُرسل اللّه إليه الملّكَ فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد). 
التقدير الرابع : اصن الحرلي لل الفترمرا لاير ورلداقه الى رت 
أنرَئَهُ في ليَكَءَ مُبترَكَةٍ إِنَاكْن مُنذِرَِ (5) فيا د فْرَتُ كل أَمَرِ كير (2 مرا ين م 
عِديئا إنَا كنا مر سِلِينَ 40 [الدخان: *-0]» قال ابن عباس 7622]27": 
00 00 القدر ما يكون في السنة؛ من موت وحياة 
ورزق ومطرء حتى الحجّاج يُقال: يححّ فلان» ويحجّ فلان». 
التقدير الخامس: التقدير اليومي» في كل يوم, قال تعالى: مكليو ِهْوفِمَأو4 


.)519/١( شفاء العليل‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمانز ‏ ع ل جف ل لجيه 
[الرخمن: ‏ 15]» قال: مجاهر2©: من شأنه: أنه يحبي ويميت» ويرزق ويمنعء 
وينصر ويعز ويذل؛ ويفك عانيّاه ويشفي مريضًاء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاء 
ويتوب على قوم؛ ويكشف كربّاء ويغفر ذنباه ويضع أقوامًا ويرفع آخرين. 

قال ابن القيم يَمَداَنَه": «كل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من 
التقاين السانى). 

واللّه عَرَجَلَ كما نعت نفسه ولا يَظَلِمَ رَيّكَ لَحَدَا © [الكهف: 44]» وقال 
سبحانه: #وْمَا رَيّكَ يطل يِلحِيدٍ 4 [فصلت: 47]» فمن أقبل على اللّه؛ وفقه 
لكل خير وهداه» قال تعالئ: إدَأمَا من أعطن وان '(رع) وَصَدَّقَ بالحسى سيره 
برك 405 [الليل: ه-7]» فإن قلت: ما هو الجواب عن قوله كَلِ: 5 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجن حتئ لم ببق بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيدخل النار»)؟ ! 

فالجواب: أن عمل هذا الصنف مدخول؛ إما من جهة عدم الإخلاص» 
أو خبيئة كبر» أوجب له سوء الخاتمة» وإلا فإن سنة اللّه أن يزيد الذين اهتدوا 
هدّئء قال تعالى: «وَالِتَاهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَاكَهُمْ َفوهُمَ © [محمد: 17]» قال 
ابن القيم رَمَهالنَُ": «وأمًا كون الرجل «يعمل بعمل أهل الجنة حت ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فإِنَّ هذا عمل أهل الجنة 
(1) قنهاء العليل (9977/1): 


(؟) شفاء العليل 25/81١ /1١(‏ 587). 


[هرة الفوائد (ص كل كن كلل 


+44 8 +#*# + ل سرح حديث جبريل عليه السلام 
فيما يظهر للناس» ولو كان عملا صالحًا مقبولًا للجنةٍ قد أحبّه اللهُ ورَضِيّهُ 
لم يبّطله عليه. 

وقوله: «لم يبقَ بينه وبينها إِلّا ذرا » يُشَكِلٌ على هذا التأويل» فيقال: 
لما كان العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له 
بل كان فيه آفة كامنةٌ ونكتةٌ خَذْلٌ بها في آخر عُمُّره فخانته تلك الآفة 
والداهية الباطنة في وقت الحاجة. فرّجَعٌ إلى موجبهاء وعَوِلَتَ عملهاء ولو 
لم يكن هناك غشٌ وآفةٌ لم يقلب الله إيمانه كفرًا وردّةٌ مع صدقه فيه 
وإخلاصه. بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه واللّه يعلم من سائر العباد ما 
لا يَعَلَمُهُ بعضهم من بعض . 

وأما شأن إبليس فإنَّ الله سبحانه قال للملائكة: «إئي أَعْلْمُ ما لا 
َعلّمُوتَ»؟ فالربٌ تعالئ كان يعلمٌ ما في قلب إبليس من الكفر والكير 
والعبنيكا اك دلت الكلؤتكتيهلها ادرو بالسعره ظيرها لافلري مق 
الطاعة والمحبة والخشية والانقياد» فبادروا إلى الامتثال» وظهر ما في قلب 
عدوّه من الكِبّرِ والغشٌ والحسدء فأبى واستكبر وكان من الكافرين. 

وأما بغر ف أولياقه قن مكو ةفك 6ف ببرميكافرن أن قحالي بلالزيريه 
وخطاياهم فيصيرون إلى الشََّاء؛ فخوفهم من ذنوبهم؛ ورجاؤهم لرحمته. 

وقوله: لأَفَأمِنُواً مَحكر لد 4 [الأغزاف: ]الما هو في عق المكان 
والكمّار ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة اللّه له على مكر السيّئات 
بمكره به إلا القومٌ الخاسرون. 


الباب الثالث:الإيماز عل اج ول جيه 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره: 

أن يؤر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار» فيأنسوا 
بالذنوب» فيجيئهم العذابٌُ على غرَّةٍ وفترةٍ. 

وأمرٌ آخر: وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذِكَرَه فيتخلّى عنهم إذا تخلّوا عن 
ذكره وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتئة» فيكون مكره بهم تخلّيه عنهم. 

وأمر آخر: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم 
فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا 
صبر لهم عليه؛ فيفتنون به» وذلك مكرّ). 

وحديث جبريل في أركان الإيمان أن النبي كَلِدٍ قال: «أن تؤمن بالقدر 
خيره وشره)» فالشر في المقدور وليس في فعل اللّهء من ذلك ما يصيب العبد 
من مصائب فتكون سببًا في تكفير ذنوبه مع احتسابه» وسببًا في رفعة درجاته. 
وسببًا في انكساره لله وافتقاره إليه» قال النبي يَلِِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله له خير: إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرًا له. وليس ذلك إلا للمسلم». رواه مسلم 

فالشر في المقضيء وليس في قضاء الله. وهذا الشر نسبيء تأمّل هذا في 
آدم عَهالتَكة في أكله من الشجرة» كيف ترتّب على ذلك من إهباطه 
للأرض وتكليفه وذريته وإرسال الرسل وإنزال الكتب وظهور من يعبد الله 
من عباده المؤمنين وما يقومون به من إصلاح الأرض بالدعوة والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


0٠6 4>‏ +« ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
: ««لا يقضي اللّه للمؤمن»». 
والمؤمن هو الذي لا يصر على ذنب» بل يتوب منه؛ فيكون حسنة؛ كما قد 
جاء في عدة آيات» أن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله؛ لا يزال 


.)١(و-‎ 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية 00 


يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة. والذنب يوجب ذل العبدء 
وخضوعه. ودعاء الله واستغفاره إياهه وشهوده بفقره» وحاجته إليه. وأنه 
لآ يغفر الذنوب إلا هو؛ فيحصل للمؤمن - بسبب الذنب - من الحسنات 
مالم يكن يحصل بدون ذلك؛ فيكون هذا القضاء خيرًا له؛ فهو في ذنوبه بين 
أمرين: إما أن يتوب فيتوب اللّه عليه» فيكون من التوابين ن الذين يحبهم اللّهء 
وإما أن يكفر عنه بمصائب؛ تصيبه ضراء فيصبر عليهاء فيكمر عنه السيئات 
بتلك المصائبء, وبالصبر عليها ترتفع درجاته». 

ولا حجة لأحد في الاحتجاج بالقدر على كفره أو معصيته أو نقصه أو 
تضييعه لمصالح دينه ودنياه؛ فكل إنسان له قدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها 
فعله.ء ومن ذلك سبيل الهداية أو الغواية» قال تعالى: هنكم من يُرِيِدُ 
لين وطخ وين ةا لكف 4 لعن متا وقال مان طلس كه 
م نَيسْمَقِيمَ ‏ [التكوير: 7]» وقال تعالى: أوَعدَوأْعلحَردقَرِونَ 4 [القلم: 5 ؟]. 

واللّه خلق كل مخلوق على الفطرة التي لو لزمها ولم ينحرف عنها؛ 
كان من أهل السعادة» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يَعَلَدُعَنهُ؛ أن 


.)١١70 الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان . . . للبدبدبدت ل دس جه ١ل‏ لجيه 
رسول الله يَكِةِ قال: «كل مولود يُولد علئ الفطرة, فأبواه يمُودانه أو ينصرانه 
أو يمحسانه». 

وليس لأحد أن يحتج بالقدر على ذنوبه ومعاصيه أو كفره» بدعوئ أن 
الشيطان هو الذي أغواه؛ فنقول: إنك أنت الذي اخترت أن يكون له سلطان 
عليك بطاعته ومعصية ربكء وإلا لو أطعت ربك وأخلصت له؛ لم يكن 
للشيطان عليك سبيل؛ قال تعالئ للشيطان: 8 إِنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلدهِمَ 
ملطق إِلامنايعَكَ من الْمَاونَ © [الحجر: 147]. 

وكل مخلوق قد وُكل به قرينه من الملائكة والشياطين؛ كما جاء في 
«صحيح مسلم). وقال ابن مسعود وبَزَتَْعَنُ: «إن للقلب لَمَّةَ من الملك. 
ولمة من الشيطان؛ فلمّة الملك إيعاد بالخير» وتصديق بالحق» ولمّة 
الشيطان: إيعاد بالشر» وتكذيب بالحق». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَه'': «إذا كانت حسنات الإنسان 
أفرفنء انك بالمادك انار الفيوية لمان اتقافه فاه اقرف كان 
جند الشيطان معه أقوىء وقد يلتقي شيطان المؤمن بشيطان الكافر 
فشيطان المؤمن مهزول ضعيف. وشيطان الكافر سمين قوي. 

فكما أن الإنسان بفجوره يؤيد شيطانه على مَلكهء وبصلاحه يؤيد ملكه 
على شيطانه» فكذلك الشخصان يغلب أحدهما الآخر؛ لآن الآخر لم يؤيد 


.)1١58 3057 /5( النبوات‎ )١( 


ده ا جد شرح حديث جبريل عليه السلام 
مَلَكه؛ِ فلم يؤيده» أو ضعف عنه؛ لأنه ليس معه إيمان يعينه». 
وقد أبطل اللّه مذهب المحتجين بالقدر على ا والمعاصي 


ره هه راج أ سه مام م سل عدص ابي ولخ قا م 

70000 م حذلك كدب أأزى من قبَلهم حَقٌ ذَافوا بأمتاقل 
د -ه 
مع دل يبر سح جح هبرجم و تن م ماع علد رتل دجوو م 
هل عِندَحكم مِنْ عِلْوٍ فَحرِجوه نا إن تَتَِعْوتَ إلا الظن وَإِنَ أنتم إلا ححْرصونَ # 
[الأنعام: 54 .]١‏ 
3 مه 2 9 000 أ 

وقال تعالى: لوَقَالَ أ الروك انرا وها اذك كد ون رقمو مون ك2 

001 مر 21 عر عاد سه سه س0 سسا سل ير نك 3 دسح سد 
تن لامو ولاح هنا عق د فيضن عن كذ لك قعل ادوس ين قَبلهم فَهَلٌ 


م صحرر وو وح 


َليسْلٍ إِلّا الْبلَم ألِْينْ 4 [النحل: 5.]» وقال تعالى: « وَمَالّوا لوَ َأ ليحن ما 
عَبَدَكَهُم ما لَهُم يدَِلك> مِنْ عِلَّم إِنّ هُمْ إلا يرصن 4 [الزخرف: 6٠١‏ وقال 
00 ايشامت ردأ أهَهُهَالَ ا حكَمَروالَِرنَ امنوأ ْم 
ا ار سم لاف صَكلِصِينِ 4 [يس 0" 

قال ابن القيم مََاانَه'': «فهذه أربعة مواضع في القرآن بِيّن سبحانه 
فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل». 

ومشركو قريش كانوا يحتجُون بالقَدَرٍ على شركهم وكُفرهم, ثم أسلَّمَ 
عامّتهم. 

وقد يقول قائل معترضًا على ما قاله أهل السنة والجماعة من أن 


.)75905 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 


الباب الثالث:الإيمان للب -ا ‏ ددس هم ما لجيه 
الاحتجاج بالقدر لم يقع إلا من الكافرين والمشركين؛ بأنه وقع من آدم 
َلِتآتَكاة وعلي بن أبي طالب ووَدَإَلهَْنَث 

فإن موسئ تاسكم قال لآدم: أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة! 

فقال آدم عَليهآسَكه: لم تلومني على ذنب كتبه اللّه علي؟ 

قال نبينا يَلِدِ: «فحبّح آدم موسئء فحجج آدم موسئء فحبّح آدم موسئ». 

فهذا احتجاج بالقدر على المصائب. لا على المعايبء قال ابن القيم 
َتمَهأنَه'': «احتج آدم بالقدر على المصيبة». 

ول «والقدر يُحتج به في المصائب دون المعائب»). 

وأما علي بن أبي طالب ووَعَلَنَهَعَنهُ فإن النبي مَل طرقه وفاطمة ليلاء 
فقال لهم: «ألا تصليان؟». 

فقال علي ووََرَتَهَعَنهُ: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثهاء 
فانصرف رسول الله يه وهو يقول: وَكانَ آلِإِننٌ حر سَىْء جَدَلَا 4 
[الكهف: ؛ 15]. رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن القيم يَدُآنَُ": «علي رََيَدْعَنَهُ لم يحتج بالقدر على ترك 
واجب. ولا فعل محرم). 
تنغ العلل 795/1 


(؟) شفاء العليل .)5777/1١(‏ 
(*") شفاء العليل /1١(‏ /757). 


جه )0 جه -_---- _ لل شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال''': «واحتجاج غير المفرّط بالقدر صحيح». 

ونظير الاحتجاج بالقدر في حق غير المفرّط ما وقع للنبي يَلِْةِ وأصحابه في 
رجوعهم من غزوة تبوك» فقد غلبهم النوم عن صلة الفجرء فقال النبي 355 
إن اللّه قبض أرواحنا حيث شاءء وردّها حيث شاء». رواه البخاري. 

قال ابن القيم رََدَاانَه"': «هذا احتجاج صحيح؛ صاحبه يُعذر فيه؛ فإن 
النائم غير مفررط). 

وإن قلنا: أن أفعال العباد مخلوقة, فإِنّه لا ين ينبغي أن يغتر الإنسان بحوله 
وقوته؛ فإنه لآ حول ولا قوة إلا بالثهء فإنه وإن قلناء إن العيذ له قدرة تامة 
وإرادة جازمة يختار بها فعله. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ولا يقع في ملك 
اللّه إلا ما أراده» ولا مشيئة لمخلوق إلا بتمكين الله لعبده في ذلك» قال 
تعالرن: كروما تمادو إل أن 9 َم أسَدُ ِنَأ أله كَانَ عَلِسِمَا حَكيمًا # [الإنسان: ]| 

ومع ما قرره أهل السنة والجماعة من أن أفعال العباد مخلوقة» كما دل 
على ذلك قوله تعالى: أنه حَلِقٌكل شَىْءِ 4 [الرعد: »]١7‏ وقوله: « وَاَسَهُ حَلَفَكرٌ 
وَمَاتَكَمَلُونَ # [الصافات: 47]» وقوله عَلِادِ: «واللّه خلق كل صانع وصنعته) 7" 
فإنه لا يُنسب لله شيء مما يقع من أفعال العباد من الشر أو الظلم» فهذه 
كسب للعبد وأعماله» واللّه عدل لا يظلم أحدّاء والشر ليس إليه. 
)١(‏ شفاء العليل .)579/1١(‏ 


.)5797/1١( شفاء العليل‎ )١( 
)١571 وصححه الألباني في «الصحيحة)» (رقم‎ »)١١1 رواه البخاري في خلق أفعال العباد (رقم‎ )( 


الباب الثالث:الإيماز ‏ عع لل جو وا لجيه 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي يَمَهُ رحمَهُأَهاا': «وكونه خلق أفعال العباد 
0 لا يقتضي وصفّه بالطلم سبحةوتن1 ا 

كر القبائ ئح التي يفعلها العبا وهي حَلَقَهِ وتقديزه؛ فإنّه لا يُو : فيك ل 

بقل له رصقت مدا لفياك هقان انها لضا فشي لوقا جوع ل 
وهو لايُوصَفتٌ بشيءٍ منهاء نما يوصّفٌ بما قام به من صفاته وأفعاله». 

ونكتة المسألة: أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله بمعنى 
المَضصَّدَرِ؛ فهذا باطل باتّفاق المسلمين وبصريح العقل» وإن قال: فِعَلّ الله. 
وأرافاية | نينا مقر له مكلوق لله باكر المككلن ةهوف 1 اع 1 

فالشر ليس في قضاء الله وقدره وفعله؛ تعالى اللّه عن ذلك عَلُوًّا كبيرا 
وَإنّما' الشوق مقعولهه لا :قله تجالى» فقضاة الله منرّة عن الشرٌه يذل 
لذلك أمور كثيرة منها: 

-١‏ قوله تعالى: «وَتُِرٌمن مَكَك وَخْذِلُم كَمَاِيَرِكَ الْكَيد نك عَلَ 
مرك ا وو ةذه 1 قفوقانه ليا كير 

"- ثناء النبي يَنَةٍ على ربه بتنزيهه عن الشر في دعاء الاستفتاح في صلاته 
واكك رموايات و الخراق يجام والخجر بسن قرزا مسا 

- تنزّه اللّه عن الظلم» وتمدّحٌه نفسه بذلك» قال تعالى: وَل يَظِمُ 
رَيّكَ لَّحَدَا © [الكهف: 44] والظلم: هو وضع الشيء في غير محلّه واللدمدء 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص 577). 


(؟) مجموع الفتاوئ (8/ .)١57‏ 


+4 05 +# ل سرح حدايث جبريل عليه السلام 
عن ذلك؛ لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. 

4- معاني أسماء اللّه الحسنئ وصفاته العُلياء وهي كثيرة مُتنوّعة في 
الذلآلة عَلن أن 'الشدّ لسن إلئن الثد»فينها (القدوصسن)#: وهو المُررّة عن 15 
شر ونقص وعيب» و(الشلام) وهو الذي سَلِمَ من العيوب والنقائص» 
فسلم سبحانه من إرادة الظّلم والشَّرٌ ومن فعله ونسبته إليه. 

زفق متناف (الكزير) عر الذي 7كار وتسطم كن كل سنوة و(العزيز) 
الذي عَرَّ عن كل سوءغ وشو و(العَليٌّ) الذي علا عن كَُّ عيب وسوء 
ونقصء وهو (المحسن الجواد الحكيم العدل) في كل ما خلقه؛ وفي كُلٌ ما 
وضعه في محلّه وهيّه له» وهو (السّبُوح) الذي تنزه عن كُلٌ سوء”" 

والشر الذي في المقضي ليس شرًا محضًاء بل هو شر نسبي» وهذا 
مقتضىئ حكمة اللّه تعالى» وتأمّل هذا في مثال آدم عَبَنوَكةْ في أكله من 
الشجرة» وما حصل لذرّيته من التكليف بعد ذلك. 

قال ابن القيم 5 َتمَهَُنَه"': «لولا المعصية من أبي البشر بأكله من 
الشجرة» لما تردّب على ذلك ما ترتّب من وجود هذه المحبوبات العظام 
للربٌ تعالى» من امتحان خلقه وتكليفهم» وإرسال رُسُلهء وإنزال كتب 
وإظهار آياته وعجائبه» وتنويعهاء وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائه» 
وظهور عدله وفضله. وعرَّته وانتقامه» وعفوه ومغفرته» وصفحه وحِلّمه 
)١(‏ شفاء العليل (ص 8-0١‏ *). 


الباب الثالث:الإيمان سس - داح جم لاا اخهه 
وظهور من يعبده ويّحبّه ويقوم بمراضيه. بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 

فلو قُدّر أن آدم لم يأكل من الشّجرة» ولم يَخَرّجٍ من الجنة هو وأولاده؛ 
لم يكن شيء من تلكء ولا ظهر من القَوّة إلى الفعل ما كان كامنًا في قلب 
إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة» ولم يتميّر خبيث الخلق من طيّبهمء 
ولم تتم المملكة» حيث لم يكن هناك إكرام وثواب», وعقوبة وإهانة» ودار 
سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل». 

وقال ابن القيم رَِمَدآمّها'": «إن الله سْبَحَانَهُوتعَاقَ هو الذي يخلق أفعال 
العبد الظاهرة والباطنة؛ فهو الذي يجعل الإيمان والهدئ في القلب. 
ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها. 

والعبد في كلّ لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها اللّه في قلبه» وحركات 
يُحرّكه بها في طاعته. وهذا إلى الله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ؛ فهو خلقه وقدره. وكان 
من دعاء النبي يك «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاها». وعلّم حصين بن المنذر ََلَنَدْعَنَهُ أن يقول: «اللهم 
ألهمني رشدي وقني شر نفسي». 

وعامة أدعيته يَئِةِ متضمّنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له» واستعماله في محابه). 

وفي حديث ابن عباس وََدََيَهَعَنَْا عن رسول الله بَكِةِ فيما يرويه عن ربه 
ييَاركَوَتكَالَ: «إن الله كتب الحسنات والسيئات». فالخير والشرء والحلو 
ولق كله قتره الل تينح نه رقو دل خرن الك الفراكا آرضا والاجماف» فال 


.)51١0 25١5 طريق الهجرتين (ص‎ )١( 


بر عند شرح حديث جبريل عليه السلام 


تعالئ : © إِنَاملَ سَّىءِ حَلقَئَهِصَدرِ4 [القمر: 44]» وقال تعالى: إوَإن تُصِبْهُحْ حَسَكَةٌ 
ا د ا نمراق 
مال هو الَو ايديمون حَدِينً 4 [انساء: وقال تعالى: «إمَآ أَصَاْكَ 
من حَسَنَوٍ فِنَلَهِ وَمآ أَصَابِكَ من مَيَكَةٍ كم قن نفك 4 [النساء: /]ء والمعنئ: أنَّ ما 
أصابك من سيئة من الله تت نفسك؛ عقوبة لك. كما قال تعالى: 
«ظَه رَاْمَادُ في ار واب رِيِمَاكسَيَتٌ يدِى أَلنَا لذِيقَهُم بَعَصَ الى عولوأ 
0" 

وهذا مما كان يعتقده العرب في جاهليتهم» فضلًا عن إسلامهم, قال 
ال ل ل لمر ا رو ري 
القول بالقدر؟ قال: معاذ اللّه! ما في العرب إلا مُثبِتَ القدر خيره وشرّه 
أهل الجاهلية والإسلام؛ ذلك في أشعارهم وكلامهم ا 

وقد حكى الإجماع على هذا الاعتقاد أبو القاسم الطبري اللالكائي 
يتمَهُنَهٌ حيث قال(" : «وهو مذهب أهل السنة والجماعة» يتوارثونه خلقًا 
عن سلفء من لدن رسول الله كِِ بلااشك ولا ريب». 

ولما ظهر من يُنكر أن الشر بقدر أنكر عليهم الصحابة ذلك» فقد سمع ابن 
عباس ويَِليَةعَنْهَا رجلا يقول: الشر ليس بقدر. فقال ابن عباس ع1 "': 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (”/ 2597 545 - رقم١‏ 44). 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 095). 


(*) رواه عبد الرزاق في المصّف -١١15/11(‏ رقم177١١73)‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن 


الباب الثالث:الإيمان | لس س-ا ا اداح جه 10 اذه 
«بيننا وبين أهل القدر «أسَيَِمُو يَعُولٌ الَذْنَ أَمْرَو لو سَاء اهما شرك وآ ءَابَآوْنَا 4 
[الأنعام: 148] حتى بلغ 50 لْهَدَسي أَبمَعِينَ (418 [الأنعام: 149]ء 
والعجز والكيس بقدر). 

وقال عمر بن عبد العزيز رَمَهُانَُا'": «لو أراد اللّه تعالى أن لا يُعصئ ما 
خلق إبليسء وهو رأس الخطيئة». 

قال أبو بكر الآجري ريََدَنَها": «يُقال للقدري: يا من لعب به 
الشيطانء يا من يُتكر أن الله تعالى خلق الشرٌّء أليس إبليس أصل كُلّ شرٌ؟ 
أليس اللّه خلقه؟! أليس اللّه تعالى خلق الشياطين» وأرسلهم على من أراد 
ليضلوهم عن طريق الرشد؟! فأي حجة لك يا قدري؟ يا من قد خرم 
التوفيق» أليس اللّه تعالى قال: 7 ## وَمَيسنًا طم فرك فَرََنْوَأ كم مَا بين 
يدم وَمَا حَلَمَهُمَ 4... إلى قوله: نّم مانو كَسِرينَ 4 [فصلت: 5؟]» وقال 
تعالئ: وم يقش عَن وكر امل ميض لك مبَلمًا قو لك ون( تم 
د تم مهَتَدُونَ 45 [الزخرف: #5 /1]» وقال 
تعالى: « ألَْثَرَ كا أَرسَلْنَا ليطن عل الْكفرنتوُرُهْمْ أذ 4 [مريم: 4]88. 

وقال أبو بكر المروذي: قال رجل لأبي عبد الله ةا للَّهُ: إن عندنا قومًا 


ذه 


- 
ًَْ ما طلم 


رجلا قال لابن عباس عنقا فذكره؛ إسناده صمحو : 
)١(‏ رواه الآجري في الشريعة -44٠ /١(‏ رقم 0151). 
(؟) الشريعة .)557/1١(‏ 


+4 .2 ج#د# ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
يقولون: إن الله خلق الخيرء ولم يخلق الشرء ويقولون: القرآن مخلوق. 
فقال: هذا كفرء هؤلاء قدريّة جهمية. الو ال علئ العباد. قيل 
له: اللّه خلق الخير والشرٌ؟ قال: نعم» ال 3 

وقال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله وقد سُئل عن القدرء فقال: 
الخيرٌ والشرٌ بقدّرء والزّنا والسّرقة وشُرّب الخمر كله بِقَدَرِة". 

0 إن قومًا يحتجون بهذه الآية «إمآأصَابَكَ 
شه الله وما أصَابك فن 0 مَك وو تيك 4 [الساء ]] 

قال أي عبد ادوقع 1 نظ نما شارك بيه جمينة :نمق اللا نوما أمنابك 
من سيئة فمن نفسك. واللّه قضاها"”". 

واللّه يُضل من يشاء ويهدي إليه من ينيبء فاللّه لكمال عدله ركب وخلق 
في عباده كلهم أسباب فعل الخير والشر #أوَهَدَيسَهُآلتَجَرَيْنِ؟ [البلد: 5٠١‏ وقال 
تعالئن: #وَكفي وَمَا سَوَهَا (0) فأَمَهَا خوُرهَا وتَقولها ([4) قد ألم من كه 5 
وقد حاتي من دَسّنها ©5 [الشمس: »]٠١-1‏ فهدئ اللّه من أناب إليه» وزكئن 
نفسه بطاعة اللّه» ويسر الله لمن أقبل عليه طريق الجنة وفعل الطاعات. قال: 


نام اع انق 00 نستتياشق اتنيز ترك 0)» [الليل: ه-/ا]. 
)١(‏ السنة» للخلال /١(‏ "51 0- رقم400). 


(1) السنةء للخلال /١(‏ 57 0- رقم 407). 
(؟) السنة» للخلال /١(‏ 58 0- رقم 404). 


الباب الثالث:الإيمان -------- - داح 4# 6١‏ اخهه 
«وَنْقَلْب أَفِدهم وأتصدرهج كما لد يُؤَمِسُوأبوء أَوَلَ م )4 [الأنعام: »]1٠١‏ وقال 
تعالى: لقلْسَارَاعْوَا أََاعَ أنه وم 4 لعجف به 1ن ينه الآ رات وفييها عدن 
دال علئ أن ضلال العبد بسببه» قال تعالئ: توكلا بل ان عل فليم مَا كوا 
يَكْسِبْونَ4 [المطففين: 154]» قال ابن القيم رَيِمَدَنََاا': «أخبر سبحانه عن 
حكمه وقضات فيهم وعدل؛ وأ إركاسهم يسيب كسيهم وأعماهم 

وقال تعالئ: «اوَلوْ عَلِمَ أمَهُ ذييخ سَبرًا لََْمَمَهُم وَل أَسْمَعَهَ لتوأوأ وهم 
مُعَرضُورت * [الأنفال: 7]» قال ابن القيم رَيَدَيَها": «أخبر سبحانه عن 
عدم قابلية الإيمان فيهمء وأنهم لآ خير فيهم يدخل بسببه الإيمان إلى 
قلويهم؛ فلم يُسمعهم سماع إفهام ينتفعون به» وإن سمعوه سماعا تقوم به 
عليهم حجته؛ فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو 
أسمعهم هذا السماع الخاصء وهو الكبر والتولي والإعراض؛ فالأول مانع 
من الفهم, والثاني مانع من الانقياد والإذعان؛ فأفهام سيئة» وقصود رديئة» 
وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء» كما أن نسخة الهدئ وعلم السعادة فهم 
صحيح وقصد صالح. واللّه المستعان». 


10 قناء العلبل 5 
()اشناء العليل زر 28 


+14 2 إجه دل للب شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال ابن القيم يَمَدالنَهُ'': «وأما الإضلال السابق الذي ضل به عن 
قبوله أولًا والاهتداء به» فهو إضلال ناشيء عن علم اللّه السابق في عبده أنه 
لا يصلح للهدئ ولا يليق به. وأن محله غير قابل له؛ فاللّه أعلم حيث يضع 
هداه وتوفيقه» كما هو أعلم حيث يجعل رسالته؛ فهو أعلم حيث يجعلها 
أصلًا وميرانّاء وكما أنه ليس كل محل أهلًا لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى 
الخلقء فليس كل محل أهلًا لقبولها والتصديق بهاء كما قال تعالى: 
«وكديك فتن بمْصَهُم يحض فووا أهلؤلاة مرك 
أنَهِعَكَمَ يَالشَّحكرنَ 4 [الأنعام: 57]). 

فتأمل ختم الآية بقوله سبحانه: ميس اه بعكم يَالشَّحكرنَ 4 [الأنعام: 
+0]» فعلم اللّه السابق مطابق للواقع في عدم شكر الكافرين لرب العالمين» 
وهو الموجب لإضلالهم؛ فسبحان الله لكمال علمه وعدله. لا إله إلا هو. 

قال ابن القيم رَمَداانَكا"': «ولتكن قصة إبليس منك على ذكر تنتفع بها 
أتم انتفاع؛ فإنه لما عصى ربه تعالى ولم ينقد لأمره وأصر على ذلك؛ عاقبه 
بأن جعله داعيًا إلى كل معصية» فعاقبه على معصيته الأولى بأصول 
المعاصي وفروعها؛ صغيرها وكبيرهاء وصار هذا الإعراض والكفر منه 
عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق. فمن عقاب السيئةٍ السيئة بعدهاء 
كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها». 


قد 
هوه عرس لسعم و عر 
7 


لله عليهم من بِيِيِنا اليس 


)١(‏ شفاء العليل /١(‏ /ااا رض 


(؟) شفاء العليل (؟/ 555). 


الباب الثالث:الإيمان - ----- للب - - د جما م06 هه 

والقدر سر اللّه لا يعلمه العباد إلا بعد وقوعه. ونحن مأمورون بفعل 
ما أمرنا اللّه به وموجب الإيمان بالقدر خيره وشره ترك الاعتراض على ما 
يقضيه الله كونًا «! لا يمَسَلُعمَا يفَعل وهم يُسَلُوت (450 [الأنبياء: *7]» واللّه 
لا يفعل إلا لحكمة ولا يقضي إلا بعدل فهذا ما يُسلم به الموحدون إذا 
حارت عقولهم لنقصها عن فهم حكمة اللّه وعدله في قضائه وقدره. 
والخوض في تعليل ما تحار فيه العقول يقع من المرتابين وربما يوقعهم في 
الكفر والإلحاد» لمثل هؤلاء واجب عليهم الأخذ بنصيحة النبي يَلِةِ حيث 
قال: «وإذا ذكر القدر فأمسكوا». 

فالموخدون عقولهم شاهدة بصحة الشرع وحكمة الرب» وهم في 
أحوالهم كلها مصدّقون للشرع سواء أدركوا الحكمة في أفعال الله أو خفيت 
عليهم لنقص عقولهم فهذا مقتضى أيمانهم بحكمة الله في أمره وقدره وشرعه. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رَِمَدأنّه'': «الوقوف مع النقل مقام 
الصديقين». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَدَآنَها": «والنهي عن الخوض في 
القدر يكون على وجوه: منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض؛ فينزع المثبت 
للقدر بآية والنافي له بأخرئء ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع 
في عهد النبي يلك وآن النبي يَلَِةِ غضب من ذلك ونبهى عنه» وهذا من جملة 
(1)الصواعي الفرشلة 09/4 
(؟) فضل علم السلف على علم الخلف (ص ١ه‏ - 4 6). 


7# 120 #+#«+ ل سرح حديث جبريل عليه السلام 
الاختلاف في القرآن والمراء فيه» وقد نُّهي عن ذلك. 

ومنها: الخوض في القدر إثبانا ونفيًا بالأقيسة العقلية» كقول القدرية: لو 
قدر وقضى ثم عذب كان ظالمًا. وقول من خالفهم: إن اللّمجبر العباد على 
أفعالهم. ونحو ذلك. 

ومنها: الخوض في سر القدرء وقد ورد النهي عنه عن علي َإيَدْعَنهُ 
وغيره من السلف؛ فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك». 


© © 


الباب الرابع: الإحسان 7 بد د ل 00 هد 


47 
عب د 
وا البببب الع 
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الأحسان: أن يكون صملاك سنا ويذا فته ها يكوة واتحاء وميد عا 
يكون مستحبّاء ولذلك قال النبي يَلْ: «إن اللّه كتب الإحسان علئ كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة» ولْيحد 
أحدٌكم شفرتّه وليّرِح ذبيحته). رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدالنَهُ'': «العمل الصالح: هو الإحسانء 
وهو فعل الحسنات. والحسنات: هي ما أحبه الله ورسوله يله وهو ما أمر 
به أمر إيجابء أو استحباب». 


الإحسان 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهألنَها"': «حديث جبريل جعل الدين 
وأهله «ثلااث طبقات»: أولها: الإسلام, وأوسطها: الإيمان» وأعلاها: 
مؤمن. والمؤمن مسلمء وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنًا. 

وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى: 


سس لهو سساح 


2 ع لال دسالا وس > مء وي سه 55 ركه را 5 - 
« ثم أوْرنًا الْكتنبَ الذين أَصَطفيَنًا مِنْ عِبَادنا َمِنْهم ظالم لِنَفْسِدِ- وَمنْهُم 


.)060 العبودية (ص‎ )١( 
.)19080 الإيمان الكبير (ص‎ )( 


+ +#--------- شرح حديث جوريل عليه العام 


0 1 صرح سرءو لا 


مَقتَصِد وَمِنهمٌ سايق بِالْحَيتِ بِلِذْنِ الله دللك هو الْفَضْلُ الحكبير 4 
[فاطر: 7]؛ فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان» هو الظالم لنفسه. والمقتصد 
هو المؤمن المطلق الذي أدَئ الواجب وترك المحرم؛ والسابق بالخيرات هو 
المحسن الذي عبد اللّه كأنه يراه» وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد 
إلى هذه الثلاثة في سورة «الواقعة» و«المطففين» و«هل أتى»». 

والإحسان نوعان: إحسان في حق الناس, وإحسان في حق عبادة اللّى 


0 
الله 3 
5-1 


والإحسان إلى الناس منه الواجبء ومنه المستحبء ومنه الإحسان بالعلم 
والتعليم» ومنه إحسان بالمال والجاه والبدن وغيره. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُآَرََاا: «الإحسان: ضد 
الإساءة» وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذئ, فيبذل المعروف 
لعباد اللّه في ماله وجاهه؛ وعلمه. وبدنه. 

فأما المال: فأن يُنفق» ويتصدق. ويزكي. وأفضل أنواع الإحسان 
بالمال: الزكاة؛ لآن الزكاة أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام» ولا يتم 
إسلام المرء إلا بهاء وهي أحب النفقات إلى اللّه عَرَبَمَنّه ويلي ذلك ما 
يجب على الإنسان من نفقة لزوجته. وأمه. وأبيه» وذريته» وإخوانه» وبني 
إخوته. وأخواته» وأعمامه. وعمّاته. وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة 
على المساكين وغيرهم؛ ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا. 


.)١١9211١8 شرح الأصول الثلاثة وأدلتها (ص‎ )١( 


الباب الرايع: الإحسان ‏ يتب __ .ل ىبا جههه وى مجه 

وأما بذل المعروف في الجاه: فهو أن الناس مراتب, منهم من له جاه 
عند ذوي السلطان, فيبذل الإنسان جاهه؛ يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة 
إلى ذي سلطان يشفع له عنده. إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خير له. 

وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد اللّهء تعليمًا في الحلقات والمجالس 
العامة والخاصة». 

وقال أيضًا رَجِمَدُآانَهُ مبينًا وجوه الإحسان إلئ الخلق”'': «وأما الإحسان 
إلى الناس بالبدن: فقد قال النبي كلد «وتعين الرجل في دابته فتحمله 
عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة»» فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه. 
أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك». 

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الخالق فقد قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رَحمَدَأنَهُ في بيانه”": «وأما بالنسبة للإحسان في عبادة اللّه: فأن تعبد 
اللّه كأنك تراه - كما قال النبي وَل -» وهذه العبادة - أي عبادة الإنسان ربه 
كأنه يراه - عبادة طلب وشوقء وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من 
اك ا غلنياء لاله :الت هذا النقع كفية قور بعيدم كانه يراةة يانه 
وينيب إلبه ويتقرّب إليه سُبَحَانَهوَتَعَاقَ «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه 
عبادة الهرب والخوف,. ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. إذا لم 
تكن فك للد ع يدل كأ نلق كر امدواقظ لوحف الشدى للوضول اليف 
)١(‏ شرح الأصول الثلاثة وأدلتها (ص .)١١9‏ 


(؟) شرح الأصول الثلاثة وأدلتها (ص .)1١١ 01١9‏ 


+ .0 جد ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
فاعبده كأنه هو الذي يراك؛ فتعبده عبادة خاتف منه. هارب من عذابه 
وعقابه» وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى». 

والإحسان إلى المخلوق في الحقيقة هو إحسان اللّه الذي وهبك ما 
تقضي به حوائج المحتاجين» وتسد خلتهم, فلله الحمد والمئّة والشكرء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَدانَها'': «المؤمن يرئ أن عمله للّه؛ لأنه إياه 
يعبد» وأنه باللّه؛ لأنه إياه يستعين؛ فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاءً ولا 
شكورًا؛ لأنه عمل ما عمل للّه» كما قال الأبرار: لما طْعِسك لِوجِه مهلا يدوت 
رولا كوا 4 [الإنسان: 4]» ولا يمنّ عليه بذلك ولا يؤذيه؛ فإنه قد علم أن 
اللّه هو المان عليه؛ إذ استعمله في الإحسانء وأن المنّة لله عليه وعلى ذلك 
الخعي فعلية هو أن يشكر اللة؛ الايشرة للسترن» وعلن ذلك أن يشكن 
الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر أو غير ذلك. 

ومن الناس من يُحسن إلى غيره» ليمنّ عليه» أو يجزيه بطاعته له 
وتعظيمه. أو نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت بك كذا. فهذا لم 
جح تحرام بور قور العبورة عوزي اند تور اراي 
أبطل الله صدقة المنان» وصدقة المرائي» قال تعالى: ‏ يها اين ممما ا 
طِلوأْصد قَنَيَكُم أَلَمَنَ ولد 4 [البقرة: 04]954. 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي راان "': «الناس في الإيمان درجات 


.)١١71//5( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


(؟) المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص 37» 868). 


اباب الرابيع: الإحسان ‏ .1 ٠ه‏ بببللل_.و  .‏ مت جههه اس مجه 
متفاوتة» فأكملهم من وصل في علوم الإيمان إلى علم اليقين وحق اليقين؛ 
وفي أعماله من وفى مرتبة الإحسانء وعبدٌ الله على وجه الحضور والمراقبة». 

وقال ابن القيم يَمَهُ كمدارة"'2: «ومنخ متازل عوياك معد َك مَتَتَييرك 4: 
منزلة «الإحسان»» وهي لَب الإيمان ورُوحه وكماله» وهذه المنزلة تجمع 
جميع المنازل؛ فجميعها منطوية فيهاء وكل ما قيل من أول الكتاب إلى 
هاهنا فهو من الإحسان. 

لمعته السازل 1ك رقن كارو تعن سل لجرل وله 
تعالى: ## هَل جَرَآ م الِاِحْسَن إل لْإِحْسَنُ © [الرحمن: 0]؛ فالإحسان جامع 
لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الله كأنك تراه. 

فأما الآية» فقال ابن عباس وِدَلنَهَعَنْكَا والمفسرون: هل جزاء من قال: 
«لا إله إلا الله»» وعمل بما جاء به محمد يك إلا الجنة؟ ! 

وقد روي عن النبي كَِْةِ أنه قرأ # هَلْ جَرَ ْالْاِحْسَن إَِّ لِْحْسَنُ # ثم 
قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: 
هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟». 

وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عَرَيِجَلَ ومراقبته 
الجامعة؛ لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له. ولجميع 
مقامات الإيمان). 


جه 06 مج« د -_ل للب شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رََِداَنَه'': «هذه المرتبة هي 
الثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل المتقدم» وهي أعلى 
مراتب الدين» وأعظمها خطرّاء وأهلها هم المستكملون لهاء السابقون 
بالخيرات» المقربون في علو الدرجات. 

وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه 
بالإيمان» والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنةء» والاحسان هو تحسين 
الظاهر والباطن» وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله. 

وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة» تارة مقترنًا بالإيمان» 
وتارة بالتقوئ» وتارة بهما معًاء وتارة بالجهاد» وتارة بالإسلام» وتارة 
بالعمل الصالح مطلقَاء قال الله يَبَاركَوتعَالَ: # ليس عَلَ لدت ءَامنُوأ وَعحِلُوأ 
َلصَّلِلِسَاتِ جاح فيما طَّصِموأ إِذَا ما أتَّهَوأ وََامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ م اموأ وميا ثم 


5 3 
مهكد ه 22 لاير ه 0 


توأ وَلَحَسُوأ وأمَهُ يوب الْحَسينَ ‏ [المائدة: *] وقال تعالى: «! إن اله مَعَ ألَذِينَ 


سرون 


م 
5 اس جره 


نَعَوا وَأَلَذِنَ هم تُحَستُوت > 7النحل: 174] وقال تعالئ: 8 إنَّ ابت ءَامَنْوا 
أتقوا وَالذِينَ هم تَحَسِنوت # [النحل: 8؟1] وقال لى: فا إِنّ ربت ءامنوا 


وَعَمِلواآلصَِحَتٍ ِنَّ لا لم من الخردن قلا [الكهف: 0]» وقال تعالئ: 


26 ليسم مصعم 


الله لمع المحَيينين # [العنكبوت: 19]» 


7 
ل ا 


6 حل سد رون 01 - 
والذِين جلهدوا فينا لهريتهم سبلنا وإِنَ 


071 7 5 0007 100 مه ص مارم لقرء وو موه يي كت ساس 01 
وقال تعالى: «! بَنَ من أَسَلم وجهه. لله وهو مسن هله جره عِندَ ريو ولا 


ءءء - 


و 2 وَلَاهْمْ يرون (4)03 [البقرة: »]1١7‏ وقال تعالئ: # ومن سَلم 


.)977/7( معارج القبول‎ )١( 


الباب الرابع: الإحسان ‏ لل جه لسن جيم 
وبجهدهه إل الله وهو َي فقَر يسك بالخروة الو )4 القماف: 117 

وتارة بالإنفاق في سبيل اللّهه وهو من الجهاد. كقوله تعالى: #وَآنْقِفُوافي 
مد لاله وكا مشو بم إِلَالبَلكوَكحيبْوأنَ يحي لْمُحسِينَ 4 [البقرة: 140]). 

وقال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي أيضًا رَمَدَاانَها': «وقد فسره 
النبي كَل تفسيرًا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره يِه لما أعطاه الله 
تعالى من جوامع الكلم, فقال كك «الإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» أخبر يَلْةٍ أن مرتبة الإحسان على درجتين» وأن 
للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين: 

المقام الأول - وهو أعلاهما: أن تعبد اللّه كأنك تراه» وهذا مقام 
المشاهدة؛ وهو أن يعمل العبد علئ مقتضىئ مشاهدته لله عَرَجَلّ بقلبه» وهو 
أن يتنوّرَ القلب بالإيمان» وتنفذ البصيرة في العرفان» حتى يصير الغيب 
كالعيان» فمن عبد الله عَرَجَلَ على استحضار قربه منهء وإقباله عليه. وأنَّه 
بين يديه كآنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» وفي 
حديث حارثة ووَعَإْيَدُعَنَهُ المرسل أن النبي كَل قال له: «يا حارثة كيف 

. قال: «انظر ما تقول؛ فإن لكل قول 

حقيقة». قال: يا رسول اللّه! عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي: 
وأظمآت خباريء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارراء وكأني أنظر أهل الجنة في 


لع و 


أصبحت؟» قال: أصبحت مؤمنًا 


(1) معارج القبول (؟/ 5 57 0 937). 


06 +#©ه -- شرح حديث جبريل عليه السلام 
الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاوون فيها. 
قال: «أبصرت فالزم» عَبدٌ نوّر الله تعالة بصيرقة». 

المقام الثاني: مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدة اللّه إياه» واطلاعه عليه» وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في 
عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله 
يمنعه من الالتفات إلى غير اللّه وإرادته بالعمل» وهذا المقام هو الوسيلة 
الموصلة إلى المقام الأول» ولهذا أتى به النبي كلد تعليلًا للأول» فقال: 
«فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وفي بعض ألفاظ الحديث: «فإنك إلا تكن 
تراه فإنّهِ يراك». فإذا تحقق في عبادته بأنّ الله تعالى يراه ويطلع علئ سره 
وعلانيته وباطنه وظاهره. ولا يخفى عليه شيء من أمره» فحينئذ يسهل عليه 
الانتقال إلى المقام الثاني» وهو دوام التحقيق بالبصيرة» إلى قرب اللّه تعالى 


من عبده ومعيته» حتئ كأنه يراه» وقد ذكر اللّه تاركو تعال هذا المعنئى في غير 
ف موضع | من القرآن» كما قال تَبَارَكَوَتََالَ: وما ْتَلومِنَهُ من هردان وَلَا تَحْمَلُونَ 
1“ ا وواءع لح حرو 


من عمَلٍإإلامسطة و اه ا 


-_ 


7 َُ 5 هد دس بح ا 2 35 0 وى دحج ريو ا 
إدك فيلك لَه لا حَوَفْ عليه ولا هُمْ 0 56 ل 
-ه 1 ا نه سر لا 


وكاوا 0 تفوت 05 لهم الشرق ف الملة ألذنا و الْأْرَةَ لا يَدِيلَ 
إكاق. أنه دللك:هر الموز العظيم 4 [يونس: »]5"-5١‏ وقال 


0 01-0 


مارك و 0: وَإِدًا 5-510 عبتاوق عى فإلى فَرِيبٌ ع دود لدع ١‏ دا 


اباب اللرايع: الإحسان 7 ايح شا ول جد 
دس وو له لرعو 


دعن ملعك سيوأ ل و َعَلَّهُمَ يَرَشُدُورت 48 [البقرة: 147]» وقال 
م 11 12 6 م مص للم صم دعر آ د مه 
تبَاركوَتَالَ: « ويَوَكل عل الْعيز السَحيم (0 الْدِدَيرَك حِين تقوم (00) وَيَعلبَكَ في 


0” 


لسَّدجِدِينَ م َه هو الس اليم 4 [الشعراء: ]770-571١17‏ وغير ذلك من 


وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رجمَدَآَنَهُ'': «اعلم أن الإحسان 
المأمو يه توعان: 

أحدهما: واجبء وهو الإنصاف, والقيام بما يجب عليك لخَلْقَء 
بحسب ما توجّه عليك من الحقوق. 

والثاني: إحسان مستحب. وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني» أو 
ماليٌ» أو علميٌّ» أو توجيه لخير دينيٌ» أو مصلحة دنيوية؛ فكل معروف صدقة» 
وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسانء» 0 ما أزال عنهم ما 
يكرهون» ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير» فهو صدقة وإحسان». 

ومن أعظم ما يكون من الإحسان إلى الخلق: الاستغفار لهم وأولى 
وأحرئ الخلق بذلك من أمرنا الله بالاستغفار لهم؛ وهم الصحابة 


مه 2 
000 


تاقتعف قال سان الو رك لقو ونا كليو رص نكا ني كا 


2 0 آ د هه 


ظِ 2000 وس 6 0 020 راد بطاح .1 لمر 6ك 0 2 رع م سار 
وَلإاحونَا ألذيت سبَقونًا اليم ولا تجعل فى فَلويسَاغِلا لَلَدِنَ ءامنوا رينا إناء 


رَعُوفُ نحم (4)5 [الحشر: »]٠١‏ وقال تعالى: ١‏ تاعكر أَنَُه كا إِلَدَ إلا مه 


4 دس + ع ل ثرح حديث جبريل عليه السلام 
وَاَسَتَغْفْرَ لد يْك وَللْمُؤِْنينَ وَالْمُوْصَِبْ 4 [محمد: 19]؟ فالاستغفار متأكد في 
حق الصحابة رََلَبَُعَنْهمٌ وعام لمن آمن عادر قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مهلها «المعنى المقتضي لذلك يعم الصحابة وسائر طبقات الأمة 

1 طبقة متأخرة ينبغي أن تستعمل مع الطبقة المتقدمة معنى هذه 7 


00 مه 


02 يتا لدبت سَبَفُويًا بالإيمكن ولا يَحَصَلْ فى فَلُوينَا غِلا 
ل ل َك موت يي 4 1 [الحشر: .]٠١‏ ومعلوم أن كلام العلماء 
بعضهم في بعض - بالاجتهاد تارةً» وبنوع من غيره أخرئ - يُسْبه ما وقع 
بين بعض الصحابة وبعض من القال والفعال. 

فالمؤمن يجمع بين القيام بحق الله بمعرفة دينه والعمل به» وحقوق 
المؤمنين متقدميهم ومتأخريهم؛ بالاستغفار وسلامة القلوب؛ فإنه من كان 
لاق الامة ليناث كدق حي مرو كو ورندت] ذا صذونه ها كرة كران 
الشرعء فإما أن يكون مجتهدًا فيه» يغفر اللّه له خطأه. وإما أن يكون مغمورًا 
بحسناته» وإما أن يكون قد تاب منه. بل من هو دونه دون هؤلاء إذا فعل 
سيئةً عظيمة فالله يغفرها له. إما بتوبة» وإما باستغفاره» وإما بحسناته 
الماحية» وإما بالدّعاء له» والشفاعة فيه. والعمل الصالح المُهدئ إليه» وإما 
ايفن يفانت اللا اا البوز؛ العاف القرامةة انيم اد 
تعالى؛ فلهذا ينبغي للمؤمن أن يتوقئ ل القول السيء ف أغدان الموسيخ 


.)١57 21١5١ جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (ص‎ )١( 


الاب الرايع: الإحسان ت ب 2ل م جههه لا جه 
المتقين» ويُوّدّي الواجب في دين اللّهء والقولّ الصدقء واتباع ما أمر اللّه به 
وابحبدا نوها قن لمعيه 

وكما أن هذا الواجب في المسائل العملية» فكذلك في هذه المسائل 
:0ل بيطالم ا د مان راض طرع شعو الى ادر ده 
بالباطل» فهذا المسلك يجب اتّباعه؛ إِذَ قلّ عظيم في الأمة إلا وله زلَّةه وقد 
جاواق الحدية متمق دل العلياة] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُأََاا: «وأما الإحسان في أعمال 
الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم فعلى أنواع: منه فرض عين» ومنه فرض 
كفاية» ومنه سنة مؤكدة» ومنه فضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت 
نفسه حظها من ذلك» وذلك يختلف باختلاف الأحوال». 

والمحسنون يتولّاهم الله فهم في معيّته» قال تعالى: ا إن أله مََألَذِينَ 


أنه عو وَلَذىَ هُم تُحْسِمُورت 4 [النحل: 178]. 

يتولاهم بالحفظ والنصرة والتأييد. 

والله عَيَيَجَلّ ذكر معيّّه للمحسنين في عموم إحساءهم» وذكر معيّّه لهم في 
أخصٌ إحسانهم في صلواتهم وسجودهم. 

وقال تعالى: « وَيَرَكلَ عل الَْرِيزٍ اَليَحِيِم )الى يرك جين تقوم (00) 


َعَلبَكَ فى الدج جين (55) إِنَهم هو لس مالم ()4 [الشعراء 5١-1‏ 73]. 


() شرح حديث جبريل (ص 084). 


جه 0 0 

فقوله تعالى: 9 إِنَأَه مَأ لين تقوو أوَالْدنَ هُم تحْسِمُ عَحسِنُوتَ # [النحل: 118]؛ 
ا ل ل 000 
هم محسنون*» تشمل الإحسان المفروض؛ من أداء الطاعات بإحسان 
وإتقان عمل» وتشمل إحسان الخشية والمراقبة لله وتشمل الإحسان 
المندوب بفعل النوافل. 

وأعظم الإحسان؛ وهو من تحقيق التوحيد» وهو المفتاح لفعل أنواع 
الطاعات وترك المحرمات» وهو إحسان العبد في الصلاة» وقيامه للّه 
ينَارَكَوَتَكَالَ؛ ذلك أن الصلاة #تَنْقى عن الْفَحَسَك وَالْصسَك 4 [العنكبوت: 3 
وهي السبب في صلاح سائر العمل وقبوله» كما جاء في الحديث: «أول ما 
صو يل العو ميا نإ صلخم انلع راحجع . 

والدّين كله ف تلاوة القرآن 0 تلاوته» فمن 00 تلاوته فذلك 
الفحدة قال تعالن” « وما تَكونُ في سَأْن وَمَالتلوأْمِنَهُ من هران ولا تَصْمَلُونَ مِنّ 
عَمَلٍ لاحك عيكدث سرود إذ فيصضون فيه 4 [يرقي : .]١‏ 

وتلاوة القرآن هي اعتقاد ما فيه من حقائق الإيمان وحقيقة الدين كله؛ 
فالشرع هو القرآن وما أوحي إلى النبي كَل من السنة بيان له. 

وتلاوة القرآن هي إقامة ما فيه من الأحكامء وتصديق ما فيه من 
الأخبار» قال تعالى: ل لَدبنَ ادكه ْالككب يلوه حقَّ يلاوجد- ولك يؤممُونَ بو 4 


.]١7 ١ [البقرة:‎ 


الباب الرابع: الإحسان ب ل |ا|ا|,. ‏ م جهمه وم لجيه 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحِمََانَهُ'': «معنى تلاوته: اتباعه؛ 
امتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهئ عنه. والاهتداء مهداه. وتصديق أخباره. 
وتدبر معانيه» وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان 
هذا معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كله داخلة في تلاوة الكتاب). 

وقد جاء الأمر بالإحسان في مثل قوله تعالى: #8 إِنَّ أنه يَأْمْرٌ بألْعَدْلٍ 
وَالْإِحَسَدنِ © [النحل: 140 فانتظم به كل إحسان واجب ومستحبء وكل 
إحسان في أنواع العبادات والمعاملات» وكل إحسان في حق الخالق 
والمخلوق, وجاء الأمر بالإحسان في أنواع مخصوصة؛ لأهميتهاء فيتأكد 
العاريا درك اد مز العام عقو تعالى: 5( # وَأَعَبُدُوا الله ولا مركو بو 
1 شيعا وبالوالدن كما وبزف المري والبتنئ والمسكين. والخار دن 
لْمُرَيَ وَالَْارِ لْجَنْبٍِ والصَاحِي بالْبئي وَأبْنِ اَلْسَبِيلٍ وَمَا مَكَكتَ 
أيَمنفكُ إِنَّ أنه لا ِب من كان 3 فَحُورًا (405 [النساء: 0]» قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحمَدَآدَة'': «جمع اللّه تعالى في هذه الآية بين 
ذكر حقّه على العبد وحقوقٍ العباد على العبد أيضًاء وجعل العبادَ الذين أمرّ 
بالإحسان إليهم خمسة أنواع: 


2 


اوها نين يه روم الانمنان 20 وخصّ منهمٌ الوالدين بالذّكر؛ 
الآمنا هنما فو سنائر الآقارى كناب ركود هه انيما كانا السيك فى 


() تيسير الكريم الرحمن (ص 519). 


(؟) جامع العلوم والحكم (ص 2١71701١755‏ باختصار. 


جه .0 جه -_-- لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
وغوه ]لو لله و لمخاسن الترية والتاذيي وَغير ذللقة 
لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج لقِلَةِ ماله وهو المسكين. 

والثالث: مَنّ له حقٌ القُرب والمخالطة» وجعلهم ثلاثة أنواع: جادٌ ذو 
قربى» وجار ججنبٌء وصاحبٌ بالجنب. 

الرابع: من هو واردٌ على الإنسان» غيرٌ مقيم عندّه» وهو ابن السبيل؛ 
يعني: المسافر إذا ورد إلى بلدٍ آخر. وفسّره بعضُهم بالضَّيف؛ يعني به: ابنَ 
السبيل إذا نزل ضيقًا على أحد. 

والخامس: ملك اليمين» وقد وصّى اَن بهم كثيرّاء وأمر بالإحسان إليهم». 

وني الحقيقة إن الإحسان ني أصل معناه هو «الإخلاص». وهو الموجب 
لأن تستوي سريرة الإنسان وعلانيته؛ فإن جبريل عَبَيهسَكخ سأل النبي عَلِن 
عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
فمن تحقق بالإخلاص كان محسئاء ومن أخلص في عموم أحواله وأساء في 
الغفلات» فهذا خلط عملا صالحًا وآخر سينا ومن أساء في عموم أحواله. 
فهذا شر الأقسام, والعياذ باللّه. 

والإحسان يتضمن عبادة المؤمن الله وطاعته على وجه الحضور في 
أحواله عموماء وفي الصلاة خصوصًاء وهذا يورث المحسن مقامات الخير 
كلها؛ من الحب لله والمراقبة والخشية والتأله له وملاحظة معيّته له في 
أموره كلها. 


البابالرايع:الإحسان يت ب لل بي ههةؤز فك مجهي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاانَه'': «التحقيق: أن الإحسان يتناول 
الإخللاص وغيره» والإحسان يجمع كمال الإخلااص لله ويجمع الإتيان 


بالفعل الحسن الذي يحبه اللّه تعالى» قال اللّه تعالى: 7 2000 


1-0 لاوم لرء وو ده >« ع 2 هه 1 
وجهه. لِلَّهِ وهو ا 
دالبقرة» 115]: وقال تعالرة: ١‏ وَمَن أحْسَنٌ اهار من أَسْلَم وَجَعَ 0 وهو 


ع وو سا ص يه سا سلا 


ِو وَامبَعَمِة هيم نيما 4 [النساء: 65 فذكر إحسان انا أولاء ثم 
ذكر الإحسان ثانيا؛ فإحسان الدين هو - واللّه أعلم - الإحسان المسؤول 
عنه في حديث جبريل عَِلِتَوسَك؛ فإنه سأله عن الإسلام والإيمان؛ ففي 
إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسناء وتابعًا لما فيه 
رضوان الله في الأقوال والأفعال» هو المقام الذي أشار إليه النبي َِةِ حين 
قال: «الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
ومراقبة اللّه همي السر المطلوب في جميع أحوال العبد). 

والإحسان كما أنه يتضمن في أصل معناه الإخلاص لله فإنه يتضمن 
أيضًا الاستحياء من اللهء قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجمدَآرَها": 


مود 


«المسلم إذا كمل إسلامة» وبلغ إلى درجة الإحسان. وهو أن يَعبك الله 
تعالى كأنّه يراه» فإن لم يكن يراه؟ فإن اللّه يراه» فمن عبد اللّه على 
امكتحضان قربه ومشاهدته يقل أو غلن امفحضار قرت الله قنه واطلاعة 


)١(‏ شرح حديث جبريل (ص 01 -اكره). 


.)18 جامع العلوم والحكم (ص‎ )١( 


+ 42 ++*د ل -- رح حديث جبريل عليه السلام 
عليه؛ فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أنْ يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» 
ويقكقل ينا معدي اقه اذ دوع أذ مرو سين الجقاسو لانتسحياة من اللد 
وترك كل ما مُستحيى منه» كما وصّئ وَكةِ رجلا أن يستحبي من الله كما 
يستحيبي من رجل من صالحي عشيرته لا يفارقه. 

وفي «المسند» والترمذي عن ابن مسعود وََدَلَنَهُعَنَهُ مرفوعا: «الاستحياء 
من الله تعالئ أنْ تَحْمَظَ الرَأْسَ وما حَوَئء وتَحمّظ البَطنّ وما وَعَىء ولْتَذْكُر 
الموتٌ والبلئ فمن فَعَل ذلك؛ فقد استحيّئ من اللّه حقّ الحياء». 

قال بعضهم: استحي من اللّه على قدر قربه منك» وحن الله على قدر 
قدرته عليك. 

وقال بعض العارفين: إذا تكلمتَ فاذَكّر سَمعَ الله لك» وإذا سكت 
فاذكر نظره إليك. 

ووحف نر لاه العم رويس امي و ترات كار 
تعالى: ©إوَلْمَدَ حَلْقََا لاضن وَتَعْلدُ مَا عا وَسَوضَ بهو 1 وحن أب ليه مِنّ حبل 


1121ب 1111111111 
- عند 40 زق: ١اد-‏ ماك وقوله تعالى: 0 7 في أن وََتية 


عر 

2 - بح د كد ب ساسا 1 2 عوامع 8 خخ لام لء عورو سس 
َرْءَانِ ولا تَحَمَلُوِ من عَمَلٍ إلاحكنا ما ود يووا ذم تَفِيِضون فيه ما يعَزْب عن 
رَيَكَ مِن مَثْقَالٍ 1 دلق السماء لا ادر من ذَلِكَ ولا أكيرَ إلا فى 
20200 


كنب مُبِينٍ 4 [يونس: ١كا]ء»‏ وقال تعالى : 9# مسبو أَنَا لا ممع مرّهع ويودهم يِل 
وَرَسْلنا لَدَيهِمْ يَكَْبُونَ © [الزخرف: .2]8١‏ 


الباب الرابع: الإحسان ‏ ب ل ل ل عةة ون جني 

وإحسان العمل دل عليه حديث شداد بن أوس وَلنَهَعَنهُ أن النبي كَل 
قال: «إن الله كتب الإحسان علئ كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 
رواه مسلم. ودل عليه كذلك قوله تعالئ: 8 وَمَنْ أَحْسَنٌّ دِيم مْمَنَ أُسَلَم 
20 ص مسومل م ده ًَ وم سا سس لم سج م2 20 سس كس 
وجههه لِلَّهِ وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حَنِيفا واتخذ الله إرَهِيم حَليلا # 
[النساء: .]١76‏ 


ا ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمََآَهَه'': «فالذي أسلم وجهه للّه هو 
الذي يخلص نيته للّهء ويبتغي بعمله وجه الله والمحسن هو الذي يُحسن 
هوام آمرا الله نمووسو لمكن مو واجب وسحش كما لمن فو هد ول 
هذاء ليس من الحسنات والعمل الصالح, فلا يكون فاعله محسنًا». 

أما أنواع الإحسان الواجب والمستحب. فقد قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلى رَيِمََآَهَهة"©: «هذا الحديث - «إن الله كتب الإحسان علي كل 
شىء» - نصٌّ في وجوب الإحسانء وقد أمر اللّه تعالى به فقال: « # إنَّ 
نمأم بالعدل والختكن 4 [الفدل: 4]». وقال: عإولتيتوا إن آمه يح 
َلْمُحسِنِينَ # [البقرة: 144]. 

لأ سيان ركون الوسر اكات ليه الوالدية 
والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصَّلَةٌ والإحسان إلى الضيف بقدر ما 


.)5177/1( النبوات‎ )١( 
.)١187 (؟) جامع العلوم والحكم (ص‎ 


44+ 20 + :4# - فرح حديث جبريل عليه السلام 
يخحفو وله قواه عن هنا سيق ذكرم» 

وتارةً يكون لبد كفت القطوم لكاو وه 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسانٍ في كل شيء من الأعمال» 
لكن ليان كَُّ شيء بحسبه؛ فالإاحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة 
والباطنة: الإتيانٌ بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدرٌ من الإحسان فيها 
واجبء وأمّا الإحسانٌ فيها بإكمالٍ مستحباتها فليس بواجب. 

والإحسان في ترك المحرّمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء 
كما قال تعالى: «##ودّروأ ظَدهرَ الِْنْرِ وَمَاطِنَهه 4 [الأنعام: »]1٠١‏ فهذا القدر 
من الإحسان فيها واجب. 

وأما الإحسان في الصبر على المقدورات؛ فأن يأتي بالصبر عليها على 
ربمن ربز ولا جزع. 

والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم : القيام بما أوجب الله 
من حقوق ذلك كله والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم: القيام 
بواحبات الولاية كلياء والقاذن الزايدهك الواجت فق :ذلك كله [حبيان لين 
بواجب»). 

وفي حديث شداد بن أوس ووَانَدَعَنَةُ عن رسول الله يكِدٍ قال: «إِنَّ اللّه 
كتبّ الإحسانّ علئ كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذّبْحَة وليْحدّ أحدٌ كم شفرته. وليرح ذبيحته». رواه مسلم. زجر عن التهاون 
في حقوق البهائم؛ فإن البعض قد يُعظَّم حرمة الآدميين» ويتهاون في حرمة 


البابالرابع: الإحسان _ لد ج#هؤة من جد 
وحقوق البهائم» لمجرد أنها ببائم» أو لأنها غير مُكلّفة أو غير ذلك. 

فهذا الحديث فيه أمر بالإحسان إلى البهائم» ومن آخر ما أوصئ به 
النبي كلد قبل مفارقة الدنيا الصلاة وما ملكت أيمانناء حيث قال 46: 
«الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم»)» وذكر بعض العلماء في عموم معنى 
ملك اليمين ما نملكه من الدواب والبهائه'"". 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجمَدَآنَة"': «وقد ثبت عن النبي يك أنه 
نب عن صبر البهائم» وهو: أن تحبس البهيمة» ثُمّ تضرب بالنبل ونحوه 
حتّى تموت؛ ففي «الصحيحين» عن أنس ووَدَلنَهُعَنَهُ: «أنَّ التي كد نبى أن 
ا البهائم». 

وفيهما أيضًا عن ابن عمر رَيَيدعَنْع: أنه مرّ بقوم نصبوا دجاجة يرمونهاء 
فقال ابرنٌ عمر وَعََيدعَئْعا: «من فعل هذا؟ إِنَّ رسول الله َلِ لعن من فعل هذا». 

وخرّج مسلم من حديث ابن عباس وَعزيفعَنْعاه عن النِيَ وَلِ: «أنَه نى 
أن يُتخذ شيء فيه الروح غرضًا»» والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة ََإَبَدُعَنْه: أن الي كلد «نبئ 
عن الدَّمِيَّة»: أن ترمى الدابة ثم تؤكل» ولكن تذبح» ثم لبوفو! إن كقياو و4 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 


.)١77ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١187 (؟) جامع العلوم والحكم (ص‎ 


جه فب +جد 59 ب فرح حديث جبريل عليه السلام 
فلهذا أمر النَيُ وك بإحسانٍ القتل والذبح» وأمر أن تَحَدّ الشفرة وأنّ تراح 
اليياحة يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يُرِيحُ الذييحة بتعجيل زهوق نفسها». 
وكفى في الزجر عن التهاون في حرمة وحقوق البهائم قول النبي 345: 
«دخلت امرأةٌ النار في هرّة حبستهاء لاهي التي أطعمتهاء ولا هي التي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض». رواه البخاري 
ومن الإحسان الواجب - وهو أوله وأوكده ا - أخذ الدين 
وتلقيه وفهمه بفهم الصحابة رَيََلنََعَنفق قال تعالى: «إوَالسدِيفُوت الْأوَلُونَ 
من الْمهنجرنَ وَالْأنصَار ولد أتَبَعُوهُم ِإِحْسَنِ نض الله 7 وَرَضوأ عَنْه 4 
[التوبة: 21٠٠١‏ قال شيخ الإسلام ام كبمة 1 «فرضي عن السابقين 
من غير اشتراط إحسانًاء ولم يرضٌ عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان». 
وقال الحافظ أبو عبد اللّه ابن مندة رَمَدَآلَهُ في الصحابة وََدَكَهْءت7": 
«أول ما أهمهم جمع القرآن؛ مخافة ذهاب حملته» واختلاف من بعدهم 
فيهء وشرح اللّه صدر الجماعة لذلك؛ لأنهم هم الذين شهدوا التنزيل» 
وعرفوا التأويل» وعلموا الترتيب» وقال علي بن أبي طالب رَََبَدُعَنَه: 
«رحم الثه أنا نكر! عن أو من جمع القرآن بين اللوحين». فرحمة اللّه 
عليهم وصلواته ورضوانه أجمعين. 


.)5 5١ /7( الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير‎ )١( 


(؟) شروط الآئمة (ص .)358-١75‏ 


الباب الرابع: الإحسان ا ا ب لللللل!-د جهةهؤ الى جؤه 

ثم أخذ التابعون بإحسان عنهم. فقاموا بتلاوته» وعملوا بمحكمه. 
سوقان كل من عند اللّه. فلم يختلفوا في آية منه. بل 
يُكفرون من كفر بآية منه» ويرون من قرأ خلاف ما أجمعوا عليه خارجًا من 
الأمة والإجماع» جعلنا اللّه ممن تبعهم بإحسان؛ فهم الذين بلّغوا عن 
الصحابة ما جاءوا به عن اللّه ورسوله يةِ من الكتاب والسنة» ونقلوا 
فرائتضه. وحدوده. وأوامره. ونواهيه» وناسخه. ومنسوخه. وهم الذين 
وصفهم اللّه عَرَِيَلَّ في كتابه. فقال - تبارك اسمه -: ( كم حير م أرجت 
لياس تَأَمرُوتّ ِاَلْمَعْرَوفٍوَتَنْهُوَْتَ عَن المبكر : وَتَوّصسونَ َيه 04 [آل عمران: 
1٠١‏ وقال - بعل وعز -: «إواليت جا ا بهم يوت وبا مز 
نا ولحغوينا المت سَبَقُوًا بالايمكن ولا َْمَلْ في فُلْوبسَاغِلَا لَلَذِينَ انوأ وبآ 
إِنَكَ يَمُوفٌ يحم )4 [الحشر: »1٠١‏ وقال: «وَألَِتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ يَضْوت 
للّهَ عَنْهَمَّ © [التوبة: 45٠٠١‏ فهم الذين وصفهم النبي يِه وقال: «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»؛ فهم التابعون لهم بإحسانء 
فرحمة الله عليهم لوو نا فاه ممه ودس سيدا كا مرا 
جعلهم اللّه أتمة يهدون بأمره بصبرهم على اكتساب ما ندبهم إليهء 
واجتهادهم في تعليم حكمته طلب القربة إليه» وأرشدهم إلى السبل الدالة 
على العلم بما به أمر» والانتهاء عما عنه زجر). 


وقوله 0 #والسيفوت الْأَوَلْونَ من الْمُهنْجرنَ وَاَلانَصَارِ وَألَدنَ 
موسو عو 22 رلظر ه مجو 


أتبعوهم ب حْسَنِ ْو أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضوأ عنّه © [التوبة: ٠٠٠‏ يدل بمفرده 


ج444 2 +« ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
على وجوب تقل لدي وتلقيه وفهمه عن الصحابة» ويزداد ظهور دلالة 
وتطواية تسدييد تعالىن: #ومن يْسَاقَقٍ الرسُولٌ من بِعَدٍ ما نبي لَه 
لْهَدَى و َِّعَ عَيرسبيلٍ الْمُؤْمينَ ولو مَاتوََ وَنْضَلِهِ يه تميوا» 
[النساء: »]١١6‏ قال البرمهاري 100 الو الاسانين الذي 0 عليه 
الجماعة هم أصحاب محمد كد ورحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة 
والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم؛ فقد ضل وابتدع» وكل بدعة ضلالة. 
والضلالة وأهلها في النار». 

وقال أبو بكر ابن العربي رََدَالنَها"': «لا غنى للناظر عن معرفة الآثارى 
كما لابد له من العلم بالأخبار؛ ليعلم كيف كان تلقي السلف للأحاديث» 
وعلى أي وجه كان قبولهم لهاء ويطلع من أي باب تولجوا إليهاء فلا منهج 
إلا منهاجهم). 

وإذا لم يأخذ المسلم دينه عن الصحابة 'وَعَلَتََعَنُر الذين حضروا 
التنزيل» وهم أنصح وأفصح الخلقء واستبد بفهمه؛ ضل وزل ووقع في 
سوء الفهم لنصوص القرآن والسنة» وابتدع» قال ابن القيم رَحَدَالنَهُ": 
(كثير من قاصري العلم» يحتجون بعموم نص على حكم, ويغفلون عن 
عمل صاحب الشريعة» وعمل أصحابه الذي يبيِّن مراده» ومن تدبّر هذا 
)١(‏ شرح السنة (ص 57). 
(0) القبس في شرح الموطأ .)7١117/١(‏ 


() تبذيب سئن أ بي داود 1/9 ). 


الباب الرابيع: الإحسان ‏ يتب بج ل ل ل رجز ف مجهي 
علم به مراد النصوصء وفهم معانيها». 
عو 

وقال ابن القصار عن الصحابة َدَليَمْءَنْ''': «هم الذين أمرنا بالاقتداء 
ما اختاروه» والرغبة عما رغبوا عنه». 

ومنهج أهل الحق علماء المسلمين وعوامهم في أخذ الدين وتقرير 
عقائده وأحكامه ومسائله» هو التلقي من القرآن والسنة بفهم السلف؛ 
الصحابة والتابعين الآخذين عنهم. 

قال تعالل: ومن ساقي الرسول قن كد ما نين له الودف ويسدِعٌ حير 
َيل الْمُؤْمِِينَ وَل مَائَوّلَ وَتْضَلِهِ 0 تَمَصِييا 4 [الساء 13 

قال الإمام الشافعي رََدَانَها"': «من تكلّم بكلام في الدّين أو في شيء من 
هذه الأهواء ليس له فيه إمام متقدّم من النبي َكدِ وأصحابه؛ فقد أحدث في 
الإسلام حدثاء وقال رسول الله يَكلِةِ:ِ «من أحدث حدثاء أو آوئ مُحدثًا فى 
الإسلام؛ فعليه لعنة اللّهِ والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل اللّه منه صرمًا 
ولاعدلا»». 

وقال الإمام أحمد رَِمَدَالنَه": «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
سلف». 


.)”79/5( شرح ابن بطال على صحيح البخاري‎ )١( 
.)١1١1//7( سير السلف الصالحين‎ )0( 
.)77 /5( السنة للخلال‎ )0( 


+44 .0 +خ دل سرح حديث جبريل عليه السلام 
وقال الإمام أحمد أيضًا رَيمَهَآاََا'': «إن تأويل من تأول القرآن بلا سنة 
تدل علئ معناها أو معنين ما أراد الله عَرَبَجَلَّ أو أثر عن أصحاب الرسول َل 
فهذا تأويل أهل البدع». 
وقال متمما'": اورسول الله يِه المغبّر عن كتاب الله عَرَقِصَزَّ وما أراد 
ومسي اليل لديا ايديم الأمر وما أريد بذلك». 


00 2 - 


وقال شريك بن عبد اللّه القاضي رمه : «نحن أخذنا ديئنا عن 
التابعين عن الصحابة» فالمبتدعة عمن أخذوا؟ !). 

وقال البخاري يمان مقررًا منهج أهل السنة في تقرير العقيدة”'': «ولم 
يُذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما 
وصفناء وهم الذين أذَّوَا الكتاب والسنة بعد النبي كَلَِةٍ قرنًا بعد قرن» قال 
أئلة قعالم « وكَدَيِكَ جَعَتكُم أمّهَ وَسََلا لَحَحُووا شهدآء عَلَ الاين ويك 3 
اقول عل سَهِيدَا 4 [البقرة: 57 »]١‏ وقال النبي كَلِِ: «أنتم شهداء اللّه في 


الأرض»). 
وفي الحقيقة الإحسان هو الدين كله قال تعالى: # بَلَ مَنَ أُسَلْمَ وَجَهَهُ, له 
لاوم ره ف تج ء« قر 0 .وى دوعو 


وهو حيسن هله جره عند ريد وَلاحَوف عَلِيّهِمْ ولاه يرون © [البقرة: »]١١١7‏ 


.)7377 السنة للخلال (؟/‎ )١( 
.)7377 السنة للخلال (؟/‎ )0( 
.)١7١ص( والصفات للدارقطني‎ :)777 /١( السنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد‎ )*( 


(4) خلق أفعال العباد (؟/ .)١١7‏ 


الاب الرايع: الإحسان  _‏ ب ب ل.ل ما جههه دون مجه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَآَها': «إسلام وجهه كما قاله أئمة 
التفهيز : هو إخلااص دينه وعمله لله. وفيل: تفويض أمره إلى الله. وهو 
يَعُمّ القسمين» كما سنبينه إن شاء اللّه؛ فإن إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم 
الحسنات» فاجتمع له أن عمله خالصء وأنه صالح. كما قال عمر بن 
الخطاب وَوَلَيَُعَنْهُ: «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك 
خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا». 

5 ع 1 ”م 4 : ع 2 لا لل براح 

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: #لِبْلوَك ني أَحسَنْ عملا 4 
[الملك: ؟]» قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصّاء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون علئ السنة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاَنَهُ مبيًا معن الإحسان الواجب 
ول : «وإذا كان اللّه قد شرط في من له أجره عند ربه ولا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون» أن يكون محسئًا مع إسلام وجهه للّه؛ دل بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاءء وهذا الجزاء لا يقف إلا فعل 
الواجبء. فإِنّ كل من أدئ الواجب فقد استحق الثواب» ودرأ العقاب» 


جا 6و +خ«-9-909- ل لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
وذلك يدل على أن الإحسان واجب. وقد قال تعالئ: ا#ولعيارا نه يك 
ا و 

وقال تعالول: «أمَا عل الْمحُسيدِيرت ْمُحْسديرت من سيل 4 [التوبة: 4١‏ ومن تمل 
ا 000 
فعل ما نه عنه. 

وقال تعالول: #منجاء بلحس فله حَيرمَهَا 4 [النمل: 189]» ونظائره كثيرة. 

وفي الصحيح عن النبي كَلَِةٍ أنه قال: «إن الله كتب الإحسان علئ كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة وإذا ذبحتم ليتوا الذيحة: ففي هذا 
الحديث أن الإحسان واجب على كل حالء حتئى في حال إزهاق النفوس» 
ناطقها ومبيمتها ؛ فعلَّمَهُ أن يُحَيِن القتلة للآدميين» والذبحة للبهائم. 

والإحسان الواجب هو فعل الحسنات؛ وهو أن يكون عمله حسنًاء ليس 
المراد بذلك فعل الإحسان التطوع» وهذا الإحسان في حق الله وفي حقوق 
عباده؛ فأما في حق اللّه ففعل ما أمره به من غير أن يتعلق المأمور به» وأما في 
حق عباده ففعل ما أوجب لهم من الإحسانء وترك ما لا يجوز من الإساءة». 

وفضائل الإحسان وثمراته عظيمة: 
0 «الإحسان الذي به يستحق 
مت أللَّهِ قَرِبُ م الْمْحَيِينَ 4 


00-0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان 
القرب والرضوان. قال تعالئ: إن و 4 
[الأعراف: 57]» وقال تعالى: لوَأنَهُ ميا لخن 1450 [المائدة: *97]» وقد مدح 


.)085 4087 شرح حديث جبريل (ص‎ )١( 


البابالرايع: الإحسان ‏ ب ب اللل2 سل رد هةؤ مف مجهي 
الله الإحسان» ورغب في استصحابه لجميع الأعمال القلبية والبدنية 
والمالية» في غير موضع في كتابه» قال تعالى: ُو في سبي لم وكا مُأ 
اريك لامكو وكيوا ِنَّألَه يحب الْمَحَسِنِينَ # [البقرة: .)]١490‏ 

حديث «جبريل» تبيين لمعاني الإيمان والإسلام والإحسان. وذلك 
جامع لحقائق الاعتقاد والقول والعمل الصالح, فلا يكون إيمان بلا عمل» 
والاعتقاد والإيمان يستلزم العمل. 

فمن تحقق بالتوحيد الخالصء وأسلم الوجه للّه وانقاد لأمره وحكمه. 
وأتى بالعمل؛ فقد أتى بمفتاح الجنة وأسناهها. 

قال ابن القيم رَََاانَه'': «لا تدخل الجنة نفس مشركة؛ وإنما يدخلها 
أهل التوحيد؛ فإن التوحيد هو مفتاح بابهاء فمن لم يكن معه مفتاح لم يُفتح 
له بابهاء وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به وأسنان هذا 
المفتاح هي: الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج. والجهادء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وبر الوالدين؛ فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحًا صالحًا من 
التوحيد» وركب فيه أسنانًا من الأوامر؛ جاء يوم القيامة إلى باب الجنة 
ومعه مفتاحها الذي لا يُفتح إلا به. فلم يعقه عن الفتح عائقء اللهم إلا أن 
تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة 
والاستغفار؛ فإنه يُحبس عن الجنة حتى يتطهر منهاء وإن لم يطهره الموقف 


(0) الوابل الصيّب (ص 375 .)7"1١‏ 


ج144 )هل ++« -_---- ل ل ففسرح حديث جبريل عليه السلام 
وأهواله وشدائده. فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيهاء ويتطهر من درنه 
ووسخه. ثم يخرج منهاء حل الجنة؛ فإنها دار الطيبين اه 


طيّب» قال سْبَحَاَهوَيعَالَ : «( ان تدهم املك طْبِين 1 
أَدَخْلُوأْ أَلْجَنَّدَ 4 [النحل: 7]» وقال 0 و الك ا 3 م إلى 


1 


الحكنة زرا خره إذا جاموهة وسكت أنوانها كال فشر حرم مسج 
طِبَسُرٌ فَأَدْحُلُوَهَا خَلِرِيتَ © [الزمر: «7]» فعقّب دخولها على الطيب بحرف الفاء 
الذي يؤذن بأنه سبب للدخول؛ أي: بسبب طيبكم قبل لكم: ادخلوها». 

مك عوك الم لاسو 
محمد العثيمين رَيِمَدَُهُ حيث قال(©: «محسنين: أي: قائمين بطاعة اللّه 
على الوجه الذي يرضاه الله عَرَجِجَنّ وقد ثبت عن النبي 5 أنه قال: 
«الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

هذا الإحسان في العبادة» أما الإحسان في معاملة الخلق فإنَّ أجمع ما يقال 
فيه ما قاله النبي يل «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت الناس ما يحب أن يؤتئ إليه». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَدَاانَهُ مبينًا المعنئ الجامع للإحسان”": 
«أشار النبي يَلَِةٍ لما سأله جبريل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك». 
)١(‏ تفسير سورة الذاريات (ص5 .)١70 2١7‏ 


الاب الرايع: الإحسان ت ب _--- .مل جههة وه +« 

فأشار إلى مقامين: 

أحدهما: أن يعبد الله العبدٌ مستحضرًا لرؤية الله إياهه ويستحضر قرب 
الله منه» واطلاعه عليه؛ فيخلص له العمل» ويجتهد في إتقانه وتحسينه. 

والثاني: أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه» فيعامله معاملة حاضرء لا 
معاملة غائب» وقد وصّى َلِةٍ رجلا أن يصلي صلاة مودع» يعني: يستشعر 
أنه يصلي صلاة لا يصلي بعدها صلاة أخرئ؛ فيحمله ذلك على إتقانهاء 
وتكميلهاء وإحسانها». 

وقال ابن القيم رمَهَآَه'': «مشهد الإحسان: وهو مشهد المراقبة» وهو 
أن يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته حتئ كأنه يرئ الله سبحانه فوق سمواته مستويًا على 
عرشه. يتكلم بأمره وخبيه» ويدَبُرٌ أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد 
إليه» وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. 

فيشهد ذلك كله بقلبه» ويشهدٌ أسماءه وصفاته» ويشهد قيومًا حا سميعًا 
بصيرًا عزيرًا حكيمًا آمرًا ناهيّاء يُحب ويبغض»ء ويرضى ويغضبء ويفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» وهو فوق عرشه. لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد 
ولا أقوالهم ولا بواطنهم. بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها؛ فإنه يوجب الحياء والإجلال 


.)50 »5 رسالة إلى أحد إخوانه (ص؛‎ )١( 


4# د + __ - ترح حديث جبريل عليه السلام 
والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له 
رع واو رع ين احص وري لجرو الور عاو زم 

فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظّه من مقام الإحسانء 
وبحسبه تتفاوت الصلاة حتئ يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين 
السماء والأرض» وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد). 

والمبحسنون حظّهم من معيّة ال ورحمته بقدر إحساءهمء قال تعالى: 
« إِذَّ أنَهَ مع ألذِنَ أنَهَوا وَالَِنَ هُم تُحْسِمُوت 405 [النحل: 178]» وقال 
تعالى ل ل ا 

قال ابن القيم يَحمَهُ حمَهللهَهُ*": (إنّما اختصٌ أهل الإحسان بقرب الرّحمة منهم» 
لأنّها إحسان من الله أرحم الرَّاحمِينء وإحسانه تعالى إِنَّما يكون لأهل الإحسان. 
لأنَ الجزاء من جنس العمل؛ فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته). 

وقال ابن القيم'': «الإحسان ههنا هو فعل المأمور به» سواء كان 
إحسانًا إلى النّآس أو إلى نفسه. فأعظم الإحسان الإيمان والتَّوحيد والإنابة 
إلى الله والإقبال عليه والتوكّل عليه وأن يعبد الله كأنّه يراه إجلالًا ومهابة 
وحياءً ومحبّة وخشية» فهذا هو مقام الإحسان كما قال النبي كَل وقد سأله 


.)١7 0157/70 بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١ا//7( (؟)بدائع الفوائد‎ 


الباب الخامس: أشراط الساعة ‏ 5+ ب بل هه ون جه 


47 
بيب بان 
أشراط السّاعة 


أ 


قال جبريل عَبَتولتَكة للنَي كه أخبرني عن السّاعة؟ قال رسول الله يَكله: 
١ما‏ المسئول عنها بأعلم من السّائل؟» قال: أخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد 
الم رَيّتّهاء وأن ترئ الحفاة العُراة» العَالّة رعاء الشَّاءء يتطاولون في البنيان. 

ومعنى قوله يَكِةّ: «أن تلد الآمة ربّتها». وني رواية: «ربّها)؛ أي: سيدها. 
يعني: أن الإماء يلدن الملوك. 

ومعنى قوله يَلِِ: "أن ترئ الحفاة العراة العالة رعاء الشَّاء يتطاولون في 
البنيان»: أنَّ أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تُبسط لهم الدّنيا 
حتى يتباهوا في البنيان”". 

وأفادنا سؤال جبريل عَلدآتَكه وجواب النبت يكل أنَّ قيام السّاعة لا 
يعلمه ملك مُقرّبِ ولا نب مرسلء وأنَّه مما اختصّ الله بعلمه» ولم يُطلع 
عليه أحدًا من خلقه. 

وفي السّوال والجواب تعليمٌ للنّاس بأنَّ الغيبّات التي استأثر الله بعلمها 
لا يجوز لأحدٍ أن يقول فيها بغير علم» ويجب على العالم والمتعلّم أن يرد 


+4 .0 إجهد# ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
علم ذلك إلى الله وأن يقول كما قال أعلم الخلق بالله: ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل. 

وفي لفظ للبخاري لحديث جبريل من رواية أبي هريرة وَوَزَبَُعَنَكُ قال 
النبييٌ مَلِْةِ: «في خمس لا يعلمهن إلا الله: ١‏ إِنَّ لَه سم لالد الي 
عمد ا 1 نَفَسنُ بأ أَرضِ 


يو وع 


تَمُوتٌ 4 [لقمان: 5 ١70]‏ 


والخوض في | 250002007 نو لله بغير 
عِلَّمِ من أسباب الكفو وال رك قال تعالئ: «! فلَإِنَماحَوُمَ ري الْمونْحِس مَاظَهَرَ وها 
وَمَابَطنَ ولام الب بير ألْحَق وأن دسْرِكوأ بأل ما ل َل يو- سلطا وأن تَُولُوأ عل أله ما لا 
كمون (475 [الأعراف: 778]. 

با ل ل الي 
العلم ما لا يعلمه إلا الله عَرَجَلَ'". 

وروئ البخاري عن عبد الله بن عمر وَدَزَيَدعَنعَا قال: قال النبي 55: 


امفاتيح الغيب خمسء ثم قرأ: 8 إِنَلَهعِندَه ولاك 704". 


4 رواه البخاري» كتاب التفسيرء سورة لقمان» باب قوله: #8 إن شه عند عِلْم ألسَّاعَةِ‎ )١( 
[لقمان: 5 ”] (ص875 - رقم /ا/ا/51).‎ 

(؟) قال الحافظ ابن كثير رَجِمَدَالَهُ: الإسناد صحيح»» تفسير القرآن العظيم (7/ 5577). 

(*) رواه البخاريء كتاب التُسير» سورة لقمان» باب قوله: 8 إنَّألَهَ عِندَهْء لم أَلسّاعَةِ) 
[لقمان: 5 7] (ص9"١8‏ -4/الا5). 


البابالخامس: أشراط الساعة 5+ لس هه دى مجه 

وقال ابن عباس َزتَدعَْعا: من ادّعى علم هذه الخمسة؛ فقد كذب,. 
وإيّاكم والكهانة؛ فإِنَّ الكهانة تدعو إلى الشَّركء والشّرك وأهله في الثّار. 

وقال الرّجاج(": من ادّعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفر بالق رآن؛ لأنّه 
خالفه”". 

والشّمس التي جعل الله عَرََمَلَ طلوعها من المغرب علامة لقيام 
الساعة» لا تدري متى تقوم السّاعة؛ لآنها مربوبة لله عَرَجَلَ الواحد القهّار, 
وهذا مما لم يُطّلع الله على غيبه أحدًا من خلقه. 

ففي الصّحيحين من حديث أبي ذر وَدََتهَعَنهُ قال: كنت مع رسول الله كلل 
فيالمسجد عند غزوف الشنين» فتال: ايا أبا ذو! أتدري أبن تذهب 
السشّْمس؟». فقلت: الله ورسوله أعلم؛ فقال: «تذهب تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيُؤذْن لها ويوشك أن تسجد فلا يُقبل منهاء وتستأذن فلا يُؤْذْن لها. 
فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. فتطلع من مغربها؛ فذلك قوله عَرَجَجَلّ: 
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« وَالقَّمس جرع لِمُسْتَقرِلادَيِكَ تقد الع الي (4)50 ايس: 11]. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يمانَه"": «كل من اذَّعى عِلَّم 
الشاقة فهو “كاف لأنه مكزته وله رقتكانة وكال : ورسوله. الما 
وإجماع الم الميوة و الستلت ن سمتج يعون ا جواعا قطء اقل | لا يعلم 
)١(‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)7١‏ 
(؟) أي خالفه تكذيبًا. 


سيو سيؤرة لفان 11 


+44 76 مج#د# ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
متى تقوم السّاعة إلا الله عَرَيجَلَ) . 

وإخبار النبيت يَكِةِ عن أشراط السّاعة من دلائل نبوّته؛ فإنَّها وقعت كما أخبر. 

وأشراط الساعة مذاكرتها إيمان بالله عَيَجَمَلّ وتصديق برسوله ولق 
وإيمان باليوم الآخر. وهو من أسباب العمل للدار الآخرة. 

وكان النبيٌ كَل والصّحابة وََزَتَهعَنهمَ يتذاكرون أشراط السّاعة؛ عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري وَدَلنَدَعَنَهُ قال: ل لني و ونحن نتذاكرء فقال: 
«ما تذكرون؟» قالوا: نَذَكْرُ السّاعة؛ قال: ١إنّها‏ لن تقوم حتئ تروا قبلها عشر 
آيات»» فَذَّكَرَ الدّكَان والدَّجَالَ والدّابّةه وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسئ ابن مريم» ويأجوج ومأجوج., وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» ولخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تحرج من 
اليمن تَطَرّدُ النّاس إلى محشرهم. رواه مسلم. 

والعلم بأشراط الشسّاعة والإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر؛ 
فالمؤمنون بالله يعملون لليوم الآخر لإيمانهم بهء ولاعتقادهم بأنّهِم 
سيحاسبون بما عملوه في الدنياء والكفّار في غفلة عن ذكر الآخرة» والتفقه 
والعمل لليوم الآخره غرَّتهم العياة الذنا: وفيو الفعاعها شرج الما .لياه 
وَالدَّهْربُون هن الكفار قالواة تاب 7 ج8 نيا عزظ ونا ونا يلكا إلا تمد 4 
[الجاثية: 5 ؟]. 

قال تعالئ: ١‏ فَهَلْ ينظرُوَ لديا ع تاي ننه هدج أضرَاطها فأ َم دتمم 
00" 


البابالخامس: أشراط الساعة  <‏ جججلعسس ها على مجه 
قال الحافظ ابن كثير ويَيِمَدآسَه('': «قال تعالى: لاَق لهم يدا جم ديهم 
لمتفيبة اه أي : فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا 
ينفعهم ذلك؟! 
كقوله تعالئ: ©بَرمْذِ يتَدَكَرُ الْإضَنُ وأَنَّ لَه الك 4 [الفجر: +5 


-ه 


© وَمَالُوا ءَامَّابده و 2 اوش مِنكَكان بعد © [سبأً: ؟١5]».‏ 


. سه 
حب ين 


سا سل رد 7 دس وك صر 


والسّاعة قريبة» قال تعالى: ##ومايذَرِبك لعل السَاعَدَ كَْونُ قَرِيًا 4 [الأحزاب: 17]. 

والنيٌ لِ أخبر عن علامات السّاعة الكبرئ بما يدل علئ قريهاء حيث قال: 
اليوشاك أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا قسطًاا. وهذا قرب نسبي, والله أعلم. 

وقال كعان تلز التق ركان ين 4 110 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وََدُلنَكا": «هو يوم القيامة» سمي 
يوم فصل؛ لأنَّ الله يفصل فيه بين العباد». 

وقال العلامة محمد العثيمين”": «8كنَ مِِمَدَاكُ يعني: موقونًا لأجل 
معدود» كما قال تعالى: « وَصَائوةدُ. إلا قل تَعَدُود 4 [هود: 0٠١4‏ وما ظنك 
بشيء له أجل معدود.ء وأنت ترئ الأجل كيف يذهب سريعًا يومًا بعد يوم 
حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة» فكذلك الدّنيا كلها تسير يومًا بعد يوم 
عو توي إن رمعا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (71/4/5). 


25 ") تفسير جزء عم (ص79). 


ج14 ات ددع _ ل ع - شرح حديث جبريل عليه السلام 

وبعثة النبيئ كَليِةٍ من علامات السّاعة» ودليل على قربها؛ عن أنس وانَدُعَنَهُ 
قال: قال رسول الله كلد «بعثت أنا والسّاعة كهاتين. وأشار بالسَبَابَةِ 
وَالوْسَطّى)؛ متفق عليه. 

وروئ التَّرمذي من حديث المستورد بن شدّاد الفهري يَعَِتَعنَهُ عن 
البيئ ككله: ١بُعثت‏ في نمس السَّاعَةَ فَُسَبَقَتها كما سبقت هذه هذه). لأصبعيّه 
السّبَابَةِ والوْسَطّى. 

4 


قال الترمذى: هذا حديث غريب”©. 


تر ها قليكه”©. 
وعن ابن عمر وَدَيََعَنْعَا قال: أخذ رسول الله كد بمنكبي. وقال: «كن 

في الدّنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل»: وكان ابن عمر وََلكهَ: يقول: إذا 

أمسيت فلا تنتظر الصّباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. رواه البخاري. 
قال العلّامة ابن هبيرة الحنبلي رَِمَدَْنَا”: «كل أحوال الغريب وعابر 

الكواندق الذج !مهف أن عرق انمع أن الدنيا سيف ون 40 
وأشراط السّاعة نوعان: صغرئ وكبرئ. وغالب أشراط السّاعة قد 

ظهر ولم يبقّ من الصّغرى إلا يسير وقليل جدًا مما لم يظهر. 

(1) في إسناده مجالد بن سعيد» وليس بالقوي. 

(؟) قوت المغتذي على جامع الترمذي (؟/ .07١7‏ 

(*) الإفصاح عن معاني الصّحاح (4/ 57 7). 


البابالخامس: أشراط الساعة سس ها وى مجه 

والمسلم يستعد لحساب اليوم الآخر. ويأخذ بأسباب موافاة الله برضاه 
سواء ظهرت علامات: الساعة أو بقي منها شيء لم يظهر؛ لأنَّ الإنسان إذا 
مات - وهذا لا يعلم أجله إلا الله -؟ قامت قيامته الصغرئ» وانقطع عن 
العمل» وضار في برزخه يُنَكّم أوَيُعَذب بحسب عمله الذي يُجزط به: 

والله عَرَيَلّ وعظنا بالعمل ليوم الحسابء وقرّبٍ الساعة كأنّها غد؛ قال 
تغال :37 كان الرمت اموا انوا أنه ولقسطة نش كا دم لخد وَأنَقُوا أله إن أله 
ِمَا تَعَمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدَاَنَهُ'': «قوله تعالئ: 8 كايا ألّذِيت اموأ أنَهُوأ 
لله 4؛ أمر بتقواه» وهي تشمل فعل ما أمر به. وترك ما عنه زجر. 

وقوله تعالئ: موَلَتَنظرْنَشْسٌ مَاقَدَمَتَ ِمَدِك» أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وانظروا ماذا ادّخرتم لأنفسكم من الأعمال الصّالحة» ليوم 
معادكم وعرضكم على ربكم انعو ألَّه4 تأكيد ثانٍء «إنَّ أنه حي يما 
تَعَمَنُونَ؛؟ أي: اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم. لا تخفى عليه 
منكم خافية» ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير). 

وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رََدانَهُ '"": «عبّر عن الآخرة بالغد 
تنزيلا للآخرة والدّنيا علئ أنّهما نهارات: يوم وغد». 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)5١1/5(‏ 
(0) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (// 77). 


+444 دى +<#أ _ شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال الحافظ الرسعني”": «جعله في القرب بمنزلة الغد؛ تهييجًا لدواعي 
العباد على الاستعداد له والعمل لأجله). 

ووزد هذا المعنين في'السنّ من حذيك ابن مسعود ويوإئئعتة: أن رسول 
لله يٍِ قال: «الجنّة أقرب إلئ أحدكم من شراك تَعْلِِه والثّار مثل ذلك». 
رواه البخاري. 

وقيام السّاعة يكون عند خلو الأرض من سبب خلقهاء فالله عَرَجَجَلَ 
خلقنا لعبادته» فإذا اندرست علوم الوحي وتعطّلت الأرض من عبادة الله؛ 
أقام الله سبحانه السّاعة. 

عن ابن مسعود رَِيَْعَنَ: أنَّ رسول الله يك قال: لا تقوم الساعة إلا 
علئ شرار الخلق». رواه مسلم. 

وأشراط السّاعة بعض مروياتها ضعيفة» لا يصح الاعتماد عليهاء فضلا 
عن أن يتم تحزيب الأمَّة للقتال بسببهاء من ذلك حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنَهُ؛ 
أنّ رسول الله يك قال: «نخرج من خراسان رايات سودء لا يردها شيء حتئن 
تنصب بإيلياء»» رواه الترمذي» وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف. 

وبعض نصوص أشراط السّاعة وَضعت في غير مواضعهاء فكانت سببًا في 
الك را هارن لبا جين ان لوا د عزن الت دريف عرق انارق يزو 
يََلَدَعَنْغَا عن النبيئ مَل في فتنة الدهيماء: «حتئ يصير الناس إلى فُسْطَاطَيْن؛ 


.)77 //( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


البابالخامس: أشراط الساعة _ سس جه راك مجه 
قُسْطَاط إيمان لا نفاق فيه وفُسْطاطٍ نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم 
فانتظروا الدَّجََالَ من يَوْمِهِ أو منْ غدو»» رواه أبو داود. 

زلآاويت أذ تيشاط الذولة اتخمركة] لطا تله الأوراق فبنظاطد 
ضلالة وتكفير للصّحابة. 

وفتئة الدّهيماء يخرج في يومها الدَّجَاله وهذا لم يقع 

ومن أشراط السّاعة أن يُرفع العلم» رواه الشّيخان من حديث أنس بن 
مالك وَيِزِتََعَنهه وارتفاع العلم ارتفاع الخير وعبودية الله وتوحيده؛ فهما 
متلازمان؛ قال النبئٌ د ١مَن‏ يُرِدِ الله به خيرًا يفقّهه في الدّينَ). متفق عليه 
من حديث معاوية رَََاتَدُعَنْهُ. 

والعلم يرفع ويقبض بالإعراض عن حفظه ومدارسته والقكه فيه» 
وبالاشتغال بالبدع عن السّننء وبضلال المتكلّمين عن علم الكتاب والسنّة. 

ففي الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يتنثا قال: 
متجحة: سول اله عله مدو ل: سردي لعل عراف ينتزعه من 
العبادد ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء. حت إذا لم و تق عالمًا؛ انخذ 
انامس ردوها خهالة فتطلو لاقرا بشرعل؛ 100 

قال الحافظ ابن الملقن ِمَدَايّه"'': «معنى: «إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا»: 
أنَّ الله لا يهب العلم لخلقه ثم ينتزعه بعد تفضّله عليهم؛ ولا يسترجع ما وهب 


.)598 /7( التوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 


++ اى +<#-- - رح حديث جبريل عليه السلام 
لهم من العلم المؤدّي إلى معرفته والإيمان به وبرسله, وإِنّما يكون انتزاعه 
بتضييعهم العلم؛ فلا يوجد من يخلف من مضى. فأنذر يَكةٌ بقبض الخير كله. 

قال الداودي: فالحديث خرج مخرج العمومء والمراد به الخصوص؛ 
كقوله عَلَئا: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقٌّ حتئ يأتي أمر الله»). 

والدّين والعلم قد تكفّل الله بحفظه؛ وما تكمّل الله بحفظه فلن يضيع» قال 
تعالى: 8 إِنَا حَحْنُ نَرَلَنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا لَه لحفْظُوتَ4 [الحجر: 4]: وقد أخخيرنا الله 
باصطفائه للطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» ومن أوجب ما ينصرها الله به 
هو حفظ علم الشّريعة؛ قال ال كللة: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين 
علئ الحق, لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتئ يأتي أمر الله)» رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن شداد بن مَعقلء قال: قال عبد الله بن مسعود وَدَلنَدُعَنْهُ: لد أرنيها 
تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة» وسيصلّي قوم لا 
دين لهم, وإِنَّ هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يُرَقَمَ). 

قال:“قلت: يا آنا عبد الرشين ١‏ ركنت ذاه وقد أثبيه الله حل وعر ف 
قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ 

قال: «يُسَّرئ عليه في ليلة واحدة» فلا يُترك منه في صدر رجلء ولا في 
مصحف». ثم قرأ: ل وَلَين شِْنا لََدْهَبَنَ َآلِىَ أَوَحَيِآ إِلّكَ 4 [الإسراء: 17]» 5 
عبد الرزاق والجادم وصححه. 

والذي يظهر أنَّ هذا يكون حين تصير الأمّةَ إلى ما صارت إليه اليهود 


الباب الخامس: أشراط الساعة 65 ججججلعسس جهة وى مز 
والنصارئ من تحريف ألفاظ ومعاني الوحي, فذلك الموجب لرفع علم 
الوحي حيث ذهب الانتفاع به؛ لأنّهم ردُوا وحي الله فرفعه عنهم. والله أعلم. 

عن أبي الدّرداء وََليدعَن عن النبي يلد قال: «هذا أوان قبض العلم). 
فقال زياد بن لبيد ووَعَلَسَدعَنَهُ: يا رسول الله! كيف يُقبض وقد قرأنا القرآن» 
قوالك لتقرا نه ولتقونته أنعاد ناز بساةنا! 

فقال النبئٌ هُ: «إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة» أوليست 
التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارئ, فما أغنت عنهم؟!). رواه الدارمي 
والترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

قال العلامة أبو المظفر السمعاني رَيِمََآيَكاا': «كان السبب في ذلك أن 
اليهود لما بدَّلوا وخالفوا شريعة التوراة نسخ الله تعالى التوراة من صدورهم). 

ومن علامات الساعة تقارب الزمان؛ كما جاء في البخاري من حديث 
بي هريرة تمن عن الدئ يك قال: ايتقارب الرّمانء وبتقص العمل: 
ويُلقئ اشح وتظهر الفتن» ويكثر الهرج». 

وتقارب الْرْمَانَ حسّي» 0 النبئ 355 «لا تقوم الساعة حتئ 
يتقارب الزَّمان؛ فتكون السنة كالشّهرء والشَّهِر كالجمعة؛ والجمعة كاليوم» 


ويكون اليوم كالسّاعة. وتكون السّاعة كاحتراق السّعفة»» رواه أحمد من 


اس سسا لدو سرج كو سرح لور 


حديث أبى هريرة دعنك والترمذي من حديث أنس وودَلَدُعَنهُ. 


.)7057 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


عه .ل عند 00 شرح حديث جبريل عليه السلام 
وتقاوت العاف نكو عقن الخلماء. تسر معو ا قله ير كفده قال 


20 96 - 


الحافظ ابن حجر رَِحَمَهَالنَهُ : «الذي تضمّنه الحديث قد وجد في زماننا هذا؛ 
نا نجد من سرعة مر الأيّام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرناء 
وإذ كم يكن ساك عيكن ماده والحق أن المزاد تزع البركة من كل ىه 

ختن الرّمانَوذلك من علامات قرت الصّاغة: 

وقال العلّامة ابن أبي جمرة الأندلسي ريِمَدأَنَه"': «يحتمل أن يكون 
الوإذسازك ابا تسر عا ماوق يديه «لا د تقوم الساعة حتئ 
ل لو عساوو 
أن يكون معنو أكآ اللحتى فلم يظهنبيعده ولعله من الآمور :التي تكون 
قرب قيام الّاعة. 

وأما المعنوي فله مدّة» منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الذّيني» ومن له 
فطئة من أهل السبب الدَّنيويٌ؛ فَإنَّهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحذهم أن 
يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك». 

ومن أشراط الساعة التواصي بسوء الأخلاق؛ عن أبي هريرة وَعَليَدعَدكُ عن 
ليق يك قال: «يتقارب الرَّمانء وَيَنْقَضُ العمل ويُلقى اشح وتظهر الْفِتَنُ 
ويَكْثْرٌ الهرج»» قالوا: يا رسول الله! أَيّمَ هو؟ قال: الْمَدلُ الْقَتلُّا» رواه البخاري. 

قال العلّامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي وََدَآدَ 


(1؟) فتح الباري (17/ 537). 


الباب الخامس: أشراط الساعة 65 6 دلبل جهة الل مجه 
(ت: /1717مه"": ««ويلقئ الشّخُ». قال الحميدي: لم يضبط الرواة هذا 
البحرف» ويحتمل أن يكون يُلَقَى: بتشديد القاف» بمعين: يملق ويُعَلّم؛ 
ويُتواصئ به ويُّدّعى إليه» من قوله تعالى: ولا يُلشَّه إلا الصسيروت» 
امضد و نيتنا تعدتها و 

ولو قيل: بُلَقَى - بتخفيف القاف -. لكان أبعد؛ لأنّه لو ألقي. لتك 
ولم يكن موجودا. 

قلت: هذا غير لازم؛ إذ يمكن أن يكون المراد: ويُلّقَى الشحّ في 
القلوب؛ أي: يُطَرَحٌّ فيهاء فيكون الشحٌ حينئذ موجودًا لا معدومًا». 

ومما أخبرنا به النبيٌ كد مما يكون؛ قبض الأمانة من القلوبء وهذا 
قبض للأساس الذي يُبنى عليه الدّين» قال النبيئٌ كك «لا إيمان لمن لا أمانة 
له4رؤاة حمل و عسحدة العلامة الآلبانيٍ الله 

وهذا القبض قد يكون عقوبة للرّغبة عنها؛ لأنَّ الله عَرَمَلّ فطر خلقه 
على فطرة الإسلام» ولا يسلبهم أسباب الإسلام إلا عقوبة لهم لرغبتهم 
عنه» كما قال تعالئ: لَلَمَارَعْوَا راع أنه مُوبَهُمَ 4 [الصف: 0]. 

عن حذيفة ودَانَدُعَتَهُ قال: تحذثنا.رسؤل الله لكا حدقيةه قدا+راية 
نْحدَهَمَاه وَآنا اننظ الجر حدّتنا أن الكمانة نزلت في جذر قلوب الرّجال» 
ثم نزل القرآن؛ فعلموا من القرآن وعلموا من السّنَّتَ ثم حَدَّئنا عن رفع الأمانة 


.)87 28١ /١١( مصابيح الجامع‎ )١( 


+4 6ل +جلإدذ- لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
قال: «ينام الرّجل التَؤمة» فتقبض الأمانة من قلبه»» رواه البخاري ومسلم. 

قال العلّامة ابن هبيرة الحنبلي يَمَدْانَك'2: «يعني َل أنَّ الرجل إذا كان 
يؤدّي الأمانة رعاية لشخصء فمات ذلك اك أو ذفتية ها دوين 
فينام النّومة فتّقبض الأمانة من قلبه؛ لانقطاع سببها». 

ومن أدرك النّاس وقد ضعف دينهم وساءت أخلاقهم؛ فعليه بخاصّة 
نفسهء وخلطتهم فيما لابْدَّ منه؛ كإقامة الجمع والجماعة. 

قال النبئٌ كك لعبد الله بن عمرو وَدَلبَدَعَدَْا: «كيف بك يا عبد الله! إذا 
كنت في حثالة من النّاس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفواء فصاروا 
هكذا - وشبّك بين أصابعه -؟2 قال عبد الله: فماذا تأمرني يا رسول الله؟ 
قال: «عليك بخاصّة نفسك. ودع عنك عوامهم). ذكره البخاري تعليقًا 
مجزومًا به وصححه ابن حبّان. 

ومن أشراط السّاعة تناقص الخير وزيادة الشرّء والتّقص والرٌيادة نسبية 
باعتبار القرن الأول» عن أنس وَإَِْعَنَهُ عن النبئ يل قال: «إِنّه لا يأتي 
عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه). رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة وعَإَِهمَنك عن النبي َل قال: «يتقارب الرَّمانء وينقص 
العمل). رواه البخاري. 

وعن مرّداس الأسلمي رََلَنَهُ َنَدُعَنْهُ قال: قال النبئٌ 2016 «يذهب الصّالحون 


.)717/7( الإفصاح عن معاني الصّحاح‎ )١( 


البابالخامس: أشراط الساعة  -_‏ لل جهة عل مجه 
الأوّل فالأوّل» ويبفل ١‏ حفالة كحفالة الشّعير أو الَّمْنِ لد يباليهم اللّه يَالَة) 
رواه البخاريء وقال: يُقال: حْمَالَة وَحَثَالَة. 


قال العلّامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي يدنه" 


««وتبقل حفالة»: أي : رُذالك وهي بضم الحاء وبالفاء» ويقال أيضًا: «حثالة» 
- بمثلثة -؛ كأنَ الفاء والنَّاء تعاقباء مثل: ثوم» وفوم» وجَدّث وجَدّف». 

وعن حذيفة بن اليمان وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَلكِ: «لا د تقوم السّاعة 
جر كر انق لوراك الت ان زاملي رسع 

قال السّيوطي يدانه ا اسان ولتي هو اللئيم» وقيل: الوسخ). 

ومن اكتراط الشاعة اكدذة البلاء وكثرته» وهذا قد يكون في بعض 
النواحي وفي بعض الأوقاتء وقد يظهر فترة بعد فترة؛ فالدنا دار ابتلاء 
والله يبتلي عباده بالسرّاء والضرَّاء؛ ليتمخّص المؤمنون. 

عن أبي هريرة يدينه أنَّ رسول الله يكل قال: دلا د تقوم السّاعَةٌ حنى 
يَمُرّ الرّجل بقبر الرّجلء فيقول: يا ليتني مكانه!»» رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية لمسلم قال يَلِِ: «والذي نفسي بيده! لا تذهب الدَّنيا حت يمر 
الرّجل علئ القبر فيتمرّغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا 
القبر» وليس به الدَّين إلا البلاء». 


.)5١9/94( مصابيح الجامع‎ )١( 
.07٠١ (؟) قوت المغتذي على جامع الترمذي (؟/‎ 


جا )ال لخد ليب شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي رَجم ِمَدُلمّة"": «كأنَّ هذا إشارة إلى أنَّ 
كتزة الفقة والمققات والأكاد قد أذهينة الذين من أكتر النامن أو فزت 
الاعتناء به من الذي يتمسّك بالدّين عند هجوم الفتن». 

وقد كان النبئٌ يل يتعوّذ بالله من جهد البلاء» فنحن أولى بالتعوذ منه. 
وكان من دعائه: ال الوا اي ل يي 
أبي هريرة وَِوََتَهعَنَ؛ فتمني الموت من كثرة الفتن يجب فهمه في ضوء قول 
النبيٌ ا «لا يزيد --0 عمره إلا خيرًا»» رواه أحمد من حديث أبي 

قال العامة كد وهأ 0 «طول العمر مع سلامة الحواس 
وصحّة الإدراك» فذلك مما ينبغي الدّعاء به؛ لأنَّ بقاء المؤمن متميّمًا 
بحواسه قائمًا بما يجب عليه متجببًا لما لا يحل له» فيه حصول التُوابٍ 
وزيادة الخير»). 

على كلّ حال ما يقع من الشّرور في بعض التّواحي لا يذهب بالإسلام» 
قال النَّيُ يله «لا هجرة بعد الفتح»» وقال يَكِِ: «يأرز الإيمان إلئ المدينة 
كما تأرز الحية إل جحرها»؛ رواه مسلم؛ فالإسلام باق» والمسلم هو 
الذي يقيم إسلامه بإقامة شرائع الإسلام. 


)١(‏ المفهم (0/ 40 ؟). 


(؟) تحفة الذاكرين (ص77/8). 


البابالخامس: أشراط الساعة 5+ لس جه ولن مجه 

والفتن يقع فيها من تعرّض لأسبابهاء ففي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة يكن قال: قال رسول الله يكل : «ستكون فتن» القاعد فيها خير من 
0 0 فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من السّاعي؛ من 

تقر ف لها كر 3 

قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي رََدانَةا'': «قوله: «من تشرّف إليها 
تستشرفه»؛ أي: من تعاطاهاء أو تشوّف إليها؛ صرعته وأهلكته). 

وَالنَُ ِةِ بُعث في خير القرون» وأخبر عن الفتن في عصره. عن كثرتها 
وشدَّتها ول را تار باكر الخير» وأمر بالاستعانة 
بالصلاة لدفع الشرور؛ ففي الصحيحين من حديث أم سلمة وَعَزْيَدعَنْهَا 
قالت: استيقظ رسول اله يكل ليلة فزْعَاء يقول: «سبحان الله! ماذا أنزل الله 
من الخزائن, وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات - يريد 
أزواجه - لكيئ يُصلَّين؟). 

وقال تعالول: # تأيه ألَدينَءَامَُوا املف والجارر © [البقرة: .]1١61‏ 

والنبئٌ كه حدّر أمّته شرور المسيح الدجّالء وقال: «إن يظهر وأنا فيكم 
فأنا حجيجه. وإن يظهر ولست فيكم فالله خليفتي في كل مسلم)» رواه 
مسلم؛ فهذا يدن على أن 0 7 أوتف طرق :النحاة من الفع قال 
تعالى : «وَمَنَيَمتَصِم بل فعَدَ هُدِىَ إل صِرَط مسَتَقم 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


.)5١١ /97( المفهم‎ )١( 


++ د +4 سرح حديث جبريل عليه السلام 

وبعض الأحاديث المرويّة في الفئن وأشراط السّاعة من ذكر تغيِّر أحوال 
النّسء وضعف الدَّين؛ لا تغفل عن فهمها بما هو ضرورة من سنّة الله بدفع 
الفساد وإصلاحه بالطّائفة المنصورة التي تقوم بالدّين علمًا وعملًا ودعوة 
وجهادّاء قال النبي يَك: «لا تزال طائفة من أمّتتي ظاهرين عل الح لا 
يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتئ يأتي أمر الله»» رواه البخاري 
والنتلي: .واقالكعالى؟ طولولة وق م الال تضهي يعض اكه 
لْدَرْض وَكتحكرً أله كو صَس ل عَلَ المتلميركت 4 [البقرة: .]10١‏ 

والنيئ وَليِ حذّر من شرور ما يظهر من بعض علامات السّاعة» ونصح 
الأمّة بالطمأنينة في مواجهتها بالاعتصام بالله» فقد رأئ ما أصاب الصّحابة من 
الخوف من شرٌ الدجّالء فقال: «هو أهون على الله من ذلك»؛ رواه مسلم. 

وقال النبيٌ َكِةِ: «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف؛ عُصم من 
فتنة الدّجّال)؛ رواه مسلم. 

وقد ذكر النبيٌ كَكِةِ ما يعصم من شرور الفتن» ليأخذ المسلم بأسباب 
حفظ دينه؛ عن معقل بن يسار يََإْيَهعَنَه أنَّ النيى يك قال: «العبادة في الهرج 
كهجرة إل" . 

فإذا كانت الهجرة إلى رسول الله يَكِةِ فرارًا بالدّين إلى الله ففي ذلك 
ع على الانحياز إلى جماعة المسلمينء والالتجاء إلى الله بعبوديّته؛ فإنَّها 


1 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب فضل العبادة في الهرج (ص217794 


.075٠٠١ رقم‎ 


الباب الخامس: أشراط الساعة 65 لب ههه الا جه 
تزيد في الإيمان والقدع 1 مات دواعي الشرّء قال تعالى: ا وَلرِتَ أهْتَدَأ 


روم وءع. سس 


د [محمد: ل .]١‏ 
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َك 
1 حو 
5 00 


طلوع ا هن يا أو الدّخَان أو الدجّال» أو 7 أو خاصة 
أحدكم أو أمر العامّة» رواه مسلم. 

ومن علامات السّاعة اتّباع الأهواء وافتراق الكلمة» وتضييع أسباب 
النصر من الاعتصام بحبل الله وإقامة شرعه ولزوم أمره؛ فتعلو كلمة 
الكافرين» ويصير المسلمون في ضعف. ويتسلّط عليهم الأعداء. 

عن أبي هريرة يَوزََْنُ قال: قال رسول الله يَك: مَنَعتِ العراقٌ دِرْهَمَها 
وقفيزهاء ومنعت الشّام مذتها ودنازها» ومتعف"مشة [زذتها وديتارهاة 
وعْدتم من حيث بدأتم)» رواه مسلم. 

قال العلّامة أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي رِمَدُلنَهَ (ت: 
كي ا اتمد اسه عيان ا انون الدن و لاعف دار لك العو يا 
لضعف القائم بباء أو لكثرة الفتن واشتغال النّاس بهاء وتفاقم أمر 
المسلمين؛ فلا يكون من يأخذ الزّكاة» ولا الجزية ممَّن وجبت عليه؛ فيمتنع 
من وجب عليه حقٌّ من أدائه والله تعالئ أعلم. 


وقوله: «وعدتم من حيث بدآتم». أ رجعتم على الحالة الأولى التي 


0010 المفهم 0 53). 


+4 الل +جه -- + ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
كنتم عليها من فساد الأمرء وافتراق الكلمة» وغلبة الأهواء؛ وذهاب الدّين). 

وف ناكل الجران المسافيو: ل خصرناة را أد فى قالط اروز 
عليهم يرجع إلى افتراق كلمتهم وضعف أخذهم بدينهم وابتداعهم فيه 
وضعف أخذهم بأسباب القوّة الماديّة في صناعة آلة الحرب. 

الاعة اا إلى مرك ع ير كور توح الابنها وام 
تلوت افو افيا اوداع الحمان لعز دادما 

ومن علامات السّاعة أن يكون الرُّوم أكثر النَّاسء وهذا بقضاء الله 
وقدرهء والذي من جملة أسبابه حسن تدبير الرُّوم لأمور معاشهم وقتالهم» 
ورعايتهم للضُعفاءء وإحسانهم للمحتاجين. 

قال المستورد القرشيٌ يََلَيَهَعَنَهُ عند عمرو بن العاص ورَلنَدْعَنْهُ: 
سمعت رسول الله عَللْكٌ يقول: (: تقوم السّاعة والرُوم أكثر النّاس»», فقال له 
عمرو ويَدَيدُعَنُ: أبصر ما تقول! قال: أقول ما سمعت من رسول الله وَكلِ. 

قال عمرو َدَلَنَدْعَنَهُ: «لئن قلت ذلك» إن فيهم كمال :أررعاة نهم 


لأحَلَمُ النّاس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرّة بعد فَرَّد 


هه 


حمواو 


وخيرهم لمسكينة ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من 
ظلم الملوك»؛ رواه مسلم. 


قال العلامة أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي رَيِمَدآَنَهُ': «هذا الحديث 


.) 5/0 المفهم‎ )١( 


البابالخامس: أشراط الساعة  .‏ جل جهةا وبل مجه 
قد صدّقه الوجود؛ فإنّهُم اليومَ أكثر من في العالم غيرٌ يأجوج ومأجوج. إذ قد 
عمروا من السام إلى أقصئ منقطع أرض الأندلسء وقد انّسع دين النّصارى 
اتكاعا عطيها له شيعه أقة سن الأنويوكل ذلك يققداء الله تعانين وقدره: 

ووصفٌ عبدٍ الله بن عمرو لهم بما وصَمَّهِم به من تلك الأوصاف 
الجميلة إِنَّما كانت غالبةَ على الوم الذين أدرك هو زمانهمء وأما ما في 
الوجود منهم اليوم؛ فهم أنجس الخليقة» وأركسّهمء وهم موصوفون 
بنقيض تلك الأوصاف». 

ومن علامات السَّاعَة 3 الدَوابٌ والسّباع» ا ا ين 
الإنس؛ لأنَّ المخلوقات الأخرئ تتكلّم ولها منطق لا نفقهه؛ ولا يعلمه إلا 
فق خلج انار مستلقاة قال علي ون واد قن كرو لي و و ل لفتورة 
تَِحَهم نكن ليما وا 4 [الإسراء: 45]. 

والله عَيَيجَلَ خاطب السّموات والأرضين بما تعقله» وهو عليم بكلامها 
ومنطقهاء قال تعالى: «مَُآتَتوئةلَ الت و مُدَادْعَالَ ها وَالدرض ييا طعا كما 


- 
ال ين .طن ميعن 


الا نيا طَأَيعِيتَ © [فصلت: .]١١‏ 
وقد أفهم الله خواصٌ خلقه كنبي الله سليمان عَلَنليتَة منطقٌّ الطَّير» قال 
سليمان عَلَيالتَكة: طمُلَمََا مَطِقَ اهرك [النمل: 1]. 
وقد أفهم الله بعض خلقه كلام الدَّواب والسّباع على خلاف المعهود. 
فكلَّمت في عهد النبي يل بعضٌ القوم بما فهموه من معهود خطابهم. 


روك أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن أبي هريرة وََلَنَدْعَنكُ عن 


+ .0 +ج#د«# ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
النبيئ كَلِةٍ قال: «بينما رجل يرعئ غنما له إذ جاء ذئب فأخذ شاةَ فجاء 
صاحبها فانتزعها منه. فقال الذَّنْبُ: كيف تصنع بها يَوْمَّ السّبْع؟! يوم لا 
رَاعِيَ لها غَيْريا 

قال رسول الله يكل «فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر). 

قال الحافظ السيوطي رَمَدانَك'': «قيل: أراد من لها عند الفتن» حين 
يتركها النّاس هَمَْلَا لا راعي لهاء تُهبة الذّئاب والسّباع» فجَعّل السبْع له 
راعيًا؛ إذ هو منفرد بهاء ويكون حينئذ بضم الباء - السَّبع -» وهذا إنذار بما 
يكون من الشدائد والفتن التي يُهمل النّاس فيها مواشيهم» فيستمكن منها 
السّباع بلا مانع». 

ومن. أثنراظ. .الشّاعة ككرة” بالفواحئن»'.وواحن؟ المسلمية. الآمز 
بالمعروف والنّمي عن المنكر والتصيحة للمسلمين, لأتمّتهم وعامّتهم. 
والتنّواصي بالحقٌ والصّبر. 

عن أنس بن مالك ورَوْليَدعئهُ قال: ألّا أحدّئكم حديثًا سمعته من رسول الله 
كك لا يُحدّنكم أحد بعدي سمعه منه: (إنَّ من أشراط السّاعة أن يُرفع العلم, 
ويظهر الجهلء ويفشو الرّنئء ويُشرب الخمرء ويذهب الرّجالء وتبقئ النساء, 
اا د ل ل ار 

قال الحافظ النّووي ومَدلئّه"": «معنى تشرب الخمر: شربًا فاشياء 
)١(‏ قوت المغتذي على جامع الترمذي (9/ 5 "0.171 1717). 
(0) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص1888١).‏ 


الباب الخامس: أشراط الساعة +6 + لس ها دن مجه 
ويظهر الزّنى؛ أي: يفشو وينتشرا 

وقال النّووي'": «يقل الرّجال بسبب القتل» وتكثر النّساء؛ فلهذا يكثر 
الجهل والفساد؛ ويظهر الزَّنا والخمر» ويتقارب الزَّمان؛ أي: يقرب من القيامة». 

وك 0 الرّجال لكثرة ولادة الإناث» وليس بالضّرورة بسبب قتل 
الرّجال في الحروب. 

وغفلة النّاس عن الآخرة بمتاع الدّنيا وزينتها هو من أعجب الأمور, 
وتعق قدارني اقراك وصلذباف العامة اللا بو هده الدن اهرون 
بجمع الذَّهب والفضة وأنواع المال» وفي أيّام كشف الدَّنِيا عن كنوزها 
يفترق النّاس في إقبالهم عليهاء بحسب إيمانهم وسخاوة نفوسهم. وخوفهم 
من شر فتنته» وقناعتهم» أو حرصهم وشرههم ورغبتهم في المال. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ييَدَزَتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله كل: 
«يُوشك الفرات أن يَحْسِرَ عن كنز من ذهب. فمن حضر فلا يأخذ منه 
شينًاا» وفي رواية لمسلم: «فيقتتل النّاس عليه فيقتل من مائة تسعو ا 
قال: #تسعة عو ترا أنه ينجو). 

قال العلامة أبو العبّاس أحمد بن عمر القرطبي رَمَدَنَة"': «وكأنَ هذا 


إنّما يكون إذا أخذت الأرض تقىء ما في جوفها». 


.)١1888ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)519 0557/8 /1( المّفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )1( 


ج144 كل +ججد 0-090 ل شرح حديث جبريل عليه السلام 

وقال العامة أبو العباس القرطبي رَمَدأنَه'': «قوله: «فمن حضره فلا 
يأخذ منه شيئًا»» نبي على أصله من التّحريم؛ لآلذالهن يلكا الا عن وليسن 
معدن اذ وقان كه كوف روني لوالا برضل السلا 
بقتل التثفوس» فيحرم الإقدام على أخذه). 

وعن أبي هريرة ةن قال: قال رسول الله عَلْةِ: «: تقيء الأرض أفلاد 
كَبدِهَا الال الأسطوان من التعيب ولمع فيجيء القاتل» فيقول: في هذا 
َتَلْتُْ. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السَّارِق 
ا ا 

قال الحافظ الفقيه المحدّث الحسين بن مسعود البغوي مدرَك0": 
«قوله: «أفلاذ كَبدِها», أراد أنه تخرج الكنوز المدفونة فيها؛ كما قال جل 
ذكره: #وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْغَالَهًا 4 [الزلزلة: 7]). 

ومن أشراط السّاعة التي ذكرها النبي يَكةِ ليحذرها النّاس؛ كثرةٌ القتل» 
عن أبي هريرة وِفََتَدعَنُ أنَّ رسول الله يل قال: دلا د تقوم السّاعة حت يكثر 
الهَرّج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ ! قال: «القتل! القتل!»» رواه مسلم. 

وسبب كثرة القتل يكون من عدم المبالاة بهذا الذنب العظيم» فقد روئ 
مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة وَوَلَنَدُعَنكُ قال: قال رسول الله 46 
«والذي نفسي بيده! لا تذهب الدَّنيا حت يأتي علئ الناس يوم لا يدري 


)١(‏ المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 9؟5). 
(0) شرح السنّة /١16(‏ ه"). 


البابالخامس: أشراط الساعة 65+ ججلعسس ها من مجه 
القاتل فيما قَتَل ولا المقتول فيما قُتِل). 

قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي يَمَدلمَةاا': «يعني بذلك: أنَّ الأهواء 

تغلبُء والهَرّجَ والقتل يكثر ويُستسهلء حتئ لا يُبالى به» فيكون قتل 
المسلم عند قاتله كقتل نملة؛ كما هو الحال الآن في أقصى المغرب». 

ومن علامات السّاعة ظهور نار عظيمة بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل 
السام فقد روئ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَدَيدْعنُْ؛ أن 
رسول الله كد قال: «لا تقوم السّاعة حتئ تخرج نارٌ من أرض الحجاز. 
نُضِئ أعناق الإبل بِبَضْرَى). 

قال الحافظ النّووي يمَُلَئَه"': «بُصرئ: بضم الباء: مدينة معروفة 
السام وهي مدينة حوران. بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل». 

وهذه العلامة قد وقعت في القرن السابع» وليست هي نار المحشر كما 
قال أب العبانن القرظبي» نيت :ذكر أن الثَار التخارجة من قعر.عدان تمر 
بأرض الحجاز مقبلة إلى الشَّامء فإذا قاربت الشَّام أضاءت ما بينها وبين 
عزف سق ترك ميلك قيوتها أغناق اانا © كذ قال 

وقال الحافظ التّووي يَمَدْمَها؛: «تواتر العلم بخروج هذه الثّار عند 
)١(‏ المفهم (0/ 516). 
0 كاسع عد ساون السام و51 


.)١57 /1( المفهم‎ )9( 


(4) فتح الباري (49/17). 


> 15 ++ ل -- رح حديث جبريل عليه السلام 
جميع أهل الشّام). 

وقال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رمه ونه قن شرحت نان بالحجاز 
بالمدينة» وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة» الثالث من 
جمادئ الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة» واستمرت إلى ضحى التّهار 
يوم الجمعة فسكنت». 

ومن أشراط السّاعة ظهور المسلمين علئ اليهود» وإعانة الحجر 
والشّجر للمسلمين بتسخير الله فقد روئ مسلم في «صحيحه) من حديث 
أ هريرة وََانَدُعَنْهُ: أن رسول الله عَكَيِْكٍ قال: لا تقوم السّاعة حت يقاتل 
المسلمون اليهود. فيتدلهم المسلمون. حتوا يختبىئ اليهودي من وراء 
الحجر والشّجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي 
خلفي, فتعال فاقَثُله؛ إلا العَزقد فإنَّ من شجر اليهود). 

قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي وَيَِدَآمَا": «هذا إِنَّما يكون - والله 
أعلم - بعد قتل الدكال# إن اليهود هم أكثرٌ أتباعه». 

ومتى أخذ المسلمون بأسباب القدرة وأسباب النصر؛ وجب عليهم 
جهاد اليهود» ولا يجوز تعطيل الجهاد إلى خروج الدَّجََال؛ فهذا خذلان. 
ومن أسباب إفساد اليهود في الأرض. 


.)49/17( فتح الباري‎ )١( 


ههه المفهم (0/١1ه5).‏ 


البابالخامس: أشراط الساعة .6 بعس ها ميل مجه 

ومنذ قيام دولة الإسلام والنبيٌ كله والصّحابة يجاهدون اليهود 
ويهزمونهم» واستمرٌ المسلمون قاهرين لليهود حتى وقتنا هذا حيث ضعف 
الفلموة غم إغداد 'القرة البعرية» 0 في رايات عمَّيّة كالقوميّة 
والاشتراكيّة» وانسلخوا من دينهم وعقيدتهم 06 الله اليهود عليهمء 
ومتى عادوا لدينهم وأخذوا بأسباب النصر؛ نصرهم الله. 

قال شيخنا العلامة “حمل العديمين 225/ة0": اتسلط البفوة غلين 
العرب؛ لأنَّ القتال مع اليهود في راية العروبة قتال جاهليّة). 

ومن علامات الساعة فتح القسطنطينية عند خروج الدجَّالء عن أبي 
هريرة 1ك أن وسنولا الله كيد قال: ١لا‏ تقوم السّاعة حتئ ينزل الرُوم 
بالأعماق. أو يداي فيخرج الهم يتن من المدينة من نخيار أهل الأرض 
يومئذء فإذا ا قالت الرّوم: عار ايه الذين سبوا مِنَا نقاتلهم, 
فيقول المسلجون: لا والله. لاا نخلي بينكم ونين إخوانا! فيقاتلوتهم: فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويْقمل تل ثُلتّهم أفْصَلٌ الشهداء عند الله ويَفْسح 
الثْلثُ لا يُْتَُون أبدّد فيفتتحون قسطنطيئيّ فبيْنا هم يقسمون الغنائم قد 
عَلّقوا سيوفهم بالرَّيتون؛ إذ صاح فيهم الشّيطان: أنَّ المسبح قد خلفكم في 
أهليكم. فيخرجون. وذلك باطل. 


فإذا جاؤوا الشام خرج. فبينما هم يُعدٌون للقتالك يُسؤون الصّفُوف إذ 


.)09/57( تفسير سورة آل عمران‎ )١( 


++ 7 +4 ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 
أقيمت الصلاة» فينزل عيسئ ابن مريم عَبَنوالتَةٍ فأمّهُمْ فإذا رآه عَدُوٌ الله 
ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو تركه لانذاب حت يَهْلِكَ ولكن يقتله 
بيده. فيريهم دمه في حَربته)» رواه مسلم. 

قال العلامة أبو العباس القرطبي وَيمَةأنَة"2: «ظاهر هذا يدل على أنَّ 
اللوتاهيية إلا تفتح بالقتال» وهذا الحديث”) دل لين آنا تفتح 
بالتيلل :والتكينة وى عاضا "أن "للتبطظ كن لالد سن دياه وأن ايديا 
بن أشراط الساعة على ,ما تتئزيت دوه نان كقيرة ننيا: ها ذكرناه آنفاء 
ومنها: ما خرّجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل عن النبيٌ كَلةٍ قال: 
«الملحمة العظمئ, وفتح القسطنطينية» وخروج الدّجّال في سبعة أشهر». 
قال: هذا حديث حسن صحيح. 

وفيه عن أنس بن مالك: أنَّ فتح القسطنطينيّة مع قيام السّاعة؛ هكذا رواه 
موقوفًا. قال محمد - البخاري -: هذا حديث غريب. 

والقسطنطينية: هي مدينة الروم تفتح عند خروج الخال 
لمم حت و رالارعير مساب ا 

قلت: وعلى هذا فالفتح الذي يكون مقارًا لخروج الدَّجّال 

المراد مبذه الأحاذيف؛ لانها اليوم بأيدي الروم». 
(1) المفهم (10/ 0744 )15١‏ باختصار. 
(0) حديث السبعين ألما الذين يغزونهاء فلم يقاتلوا بسلاح ولم يَرّموا بسهم, قالوا: لا إله إلا الله 

والله أكبر» فيُفتح لهم ويغنموا؛ رواه مسلم. 


0 


هو الفتح 


البابالخامس: أشراط الساعة 5 ملع سجس ها الل مجه 

ومن علامات السّاعة هدم ذي السّويقتين الكعبة» وذلك حين لا يقال في 
الأرض: الله» ولم يبقّ حينئذ مسلم يصلّي مستقبلا الكعبة. 

عن أبي هريرة وِعَْمَدعَنَهُ عن النبيّ يَلةِ قال: ١بُحَربُ‏ الكعبة ذو السُوَيْقتين 
من الحبشة)». متّفق عليه. 

قال العلامة أبو العبّاس أحمد بن عمر القرطبي يََدَاَنَه'': «السّويقتان: 
تصغير السَّاقِين» وإحداهما سويقة» وصعّرهما لدقتهما ورقتهماء وهي صفة 
سوق الحبشة غالبا وقد وصفه النييٌ َك في حديث آخر بقوله: «كأنّي به 


أسود أفحج, يقلعها حجرًا حجرًا». والفحج: تباعد ما بين السّاقين. 


ولا يُعارض هذا قوله تعالئ: ١‏ أولمٌ يرو أن جَعَلنَا رامنا وسَخَطفٌلنَاسُ مِنّ 
حَولِهةَ 4 [العتكبوت: 77]؛ لأنَّ تخريب الكعبة على يدي هذا الحبشي إِنَّما يكون 
عن عرانالذناة ولمل ذلك ق الزفعوالدي لايق الأأشر]ر الخلق»فيكرن 
حَرّما آمنًا مع بقاء الدّين وأهله» فإذا ذهبوا ارتفع ذلك المعنى». 

وعلامات الشسّاعة الكبرئ إذا ظهرت تتابعت» فقد روئ مسلم ف 
«صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو رََلنَدَعَنْهَا قال: حفظت من رسول الله 
يد حديئًا لم أَنْسَهُ بعد سمعت رسول الله يلِ يقول: «إِنَّ أول الآيات 
خروجًا طلوع الشّمس من مغربهاء وخروج الذَابَّه على النَّاس ضح 
وأَيّهُمَا ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأخرئ علئ إثرها قريبًا». 


.))55 27545 /( المفهم‎ )١( 


جا الى + - - ب شرح حديث جبريل عليه السلام 

قال العلّامة محمد بن أحمد السّفاريني يَمَهَآللَهُ اَهك'": «الذي يظهر - والله 
أعلم و الآيات خروج المهّديٌ» ثم الدّجَاك ثم نزول عيسى» ثم 
خروج يأجوج ومأجوج. ثم هدم الكعبة» ثم الدَّخَان ثم ارتفاع القرآن» ثم 
طلوع لماو نامويه 

ويحتمل كن طلوع الشمين 0 م على رفع القرآن» روج الدَابَة 
عقب طلوع الشّمس من مغربها في يومها أو قريبًا منها». 

وق بحديك غلينة بن اميد عن الف 116ل ووم الاق خلا 
تروا قبلها عشر آيات: الدّخانء والدَّجَالء والدَابَّتَه وطلوع الشّمس من 
مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. وخسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» واخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تحرج من 
اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم). رواه مسلم. 

وورد في حديث أنس عن النبئّ يله أن أوّل أشراط السّاعة نار 
تحشرهم من المشرق إلى المغربء وفي حديث حذيفة بن أسيد أنْها آخر 
أشراط الساعة. 

قال الحافظ ابن حجر رَيَِدْآَكَها"': في هذا أنّها آخر الأشراط» ويُجمع 
بينهما بأنَّ آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات» وأوليّتها باعتبار أنّها أوّل 
الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الذنياء بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية لشرح الدّرة المضيّة (07175/5. 
(؟) فتح الباري (1/ .)1١7‏ 


الباب الخامس: أشراط الساعة 5+ سس ها وى مجه 
يفكي دكرمنفياة فا نهوقو عن كل أن نينا أشباء رن امون الدنياة: 

وذكر النبيٌ مَكِةِ مع أشراط الشّاعة الكبرئ ثلاثة خسوفات؛ بالمشرق 
والمغرب وجزيرة العرب» وبعض العلماء ذكر ما وقع من الخسوفات التي 
وقعت في نواحي الأرض مما بلغه علمه» وفسّرها على أنَّها من أشراط 
السّاعة الصغرئ. 

عن حذيفة بن أسيد لَه أتَدْعَنَهُ قال: كان النبيٌ َلِ في غرّفة ونحن أسفل 
منه» اطَلَمَ عليناء فقال: «ما تذكرون؟» قلنا: السَاعَة؛ قال: إن السّاعة لا 
تكون حت تكون عشر آيات: خسف بالمشرق؛ وخسف بالمغرب» وخسف 
ل عرو العرت و وا خان: والدّجَالُ وَدَابَهُ الأزضء ويأجوج ومأجوج. 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قَعْرٍ عدن تُرَخُلُ النَّاس)7"© 

قال العامة أبو العباس القرطبي 5 1" أو ل هذ الايات: 
الخسوفات الثلاثة» وقد وقع بعضها؛ ذكر أبو الفرج الجوزي: أَنَّها وقعت 
بعراق العجم زلازل وخسوفات هائلة» هلك بسببها خلق كثير. 

وق معنا وكحن بالأندلش؟ أن لذ المقرافها خيتات 4 وهلاكة كاد تن 
أهله». 

والخسوفات التي وقعت كثيرة» ولا تزال تقع» وحصر النبيّ 5ك 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل السّاعة 

(ص5 ١١01/0176‏ حرقم 07/787. 


)ع( المفهم (0/ 9" 3). 


+ .0 ليد ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
الحويوقاك زد النا3ة وال عل الداراة انر رقا عاط 

قال الحافظ ابن حجر رََِدَآنَه'": «قد وٌجد الخسف في مواضع» ولكن 
يُحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدًا على ما وجدء كأن 
يكون أعظم منه مكانًا أو قدرًا». 

وروئ البخاري من حديث أبي هريرة وَعَإيدْعَنكُ أن رسول الله يك قال: 
١١لا‏ تقوم السّاعة 1 حتا تكثر الرّلازل). 

قال الحافظ ابن حجر رَحَمَدَارَها": الدروا كدر من ا السّمالية 
والشّرقية والغربيّة كثيرٌ من الزّلازلء ولكن الذي يظهر أنَّ المراد بكثرتها 
شمولها ودوامها». 

وتغير أحوال العالم العلوي عن سنَّة الله الكونية المعتادة من أحواله؛ 
إيذان بقيام السّاعة» قال النيث يك «النجوم أمنة للسّماءء فإذا ذهبت النُجوم 
اام رسا واو رد ل 

قال الحافظ التّووي 5ت نيك" : «الأمنة بفتح الهمزة والميم» والأمن 
والأمان ع 

ومعنين الحديث: أنَّ النُجوم ما دامت باقية» فالسّماء باقية» فإذا انكدرت 
النُجوم وتناثرت في القيامة؛ وَهَنت السّماءء فانفطرت» وانشقّتء وذهبت». 
)١(‏ فتح الباري .)1١5 /١1(‏ 
)١(‏ فتح الباري .)1١9/15(‏ 
خياد لحري سيعي مان بن العا 211 


الباب الخامس: أشراط الساعة ‏ 5 بيب ها دن خخ 
د واعه دهع وام 7 
وقال تعالول: لآ ميم م بوم الْقبلمَةِ ((8) ولا أَهيم التق اللوَامَة(ع) أبحْسَبُ لاضن 


أ مه وم مور 11 قي 52 00 رغ 


ل بم مطاة (2) 1 يرن لك شرع كله ني د لانن ليع مامه (ر) يل ينوم 
لقم (ر* )هداق لصم ((ر*) حسف الْقَمر (رى) جع الت والقمر (ر* )يفول لانن يوميذٍ أبن المت 
)كلا ورد 00 إل رَيَيوْمذٍالتكفر(0) بتئو لاسن بوم يمَاقدَم ولََّر(4)05 [القيامة: .]1-١‏ 

وما ورك امن ميك النت وك أن أوّل أشراط الشسّاعة طلوع لمم 
بريوا ين ١‏ لسار نهو أغوان. بتاك الفلرى. 

ودابة الأرض تخرج بعد طلوع الشمس من مغريهاء وقد روئ مسلم في 
(صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَئَدعَنْغَاه عن النبيئّ 255؛ 
أنّه قال: «أوّل الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابّة). 
وقد إلقر ا لاسا ا[لبا قاطي الاي ديموة لاني تالا 
«# وَإِذَاوَقَمَ الْقَوَلُ لم ححا طم َه من لَْرَضٍ مُكَلْمَهْرْ أن ألدَاص كَانوأ باينا لا 
يَوَفَنُونَ # [النمل: 87]. 

وبعد طلوع الشمس من مغربها ايه مَنَتَ ين قبل أ 


00 


كمَبَتَ ف إيطيها حيرأ 4 [الأنعام: فحينئل يكون قول الدابّة ين: 5 
لنَاسَكَاهْأيَاينالَابُقمُونَ (4)65 [النمل: 81] في محلّه. 
وصفة الدابّة لم يرو فيها شيء مرفوع صحيح عن النبي كلد والله أعلم. 


قال العامة أبو العباس القرطبي رَمَهَآلنَهُ نَهُ': «أما كيفيّة صفتها وخلقتهاء 
)١(‏ المفهم .)١55١/90(‏ 


9 


60 


+44 06 +ج# د -_- ل فرح حديث جبريل عليه السلام 
وبماذا تكلّمهم؛ فالله أعلم بذلك». 

ول فى الكنار فر الم 1 الدابّة تخرج من صَدّعْ من جبل 
الصفاء قال العلامة عبد الرزاق الرسعني رَيِمَهانَه'': «أكثر الأحاديث 
والآثار تؤذن أنها تخرج من الصفاء وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
وِدَلنَدْعَنَف وعامة المفسرين). 

وروكل أبو داود الطيالسي وأحمد من حديث أبي هريرة وَدَلَنَْعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكةٌ: «تخرج دابّةٌ الأرض ومعها عصا موسئ وخاتم سليمان 
عليهما السلام؛ فْتَحْظِمْ أنف الكافر بالعصاء وتجلي وجه المؤمن بالخاتم» 
حت يجتمع الناس على الخوان, يُعرف المؤمن من الكافر»» وفي إسناده 


علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
والدّخَان من علامات الشسّاعة الكبرئ» َِ ور ذلك القرآن والسنَّ قال 
تعالى 07" التَمَه يِدّمَابٍ مين 200 يَعْقَىالنَاسٌ هنذا عَذَاكُ ألبع 5 


ينا أكَشِفٌ عَنَا ألْمَدَابَ إِنَ شق 1420 [الدخان: »]15-٠١‏ وروئ مسلم في 
(صحيحه) من حديث حذيفة بن أسيد وَدَلتَدْعَتهُ؛ أ رسول الله لد قال: «لن 
تقوم الساعة حتيئ تروا الذَّكَان والدَّجّال وطلوع الشمس من مغربهاء ودابة 
الأرضء ونزول عيسئ ابن مريم؛ ويأجوج ومأجوج؛ وثلاثة خسوف». 


ومنعن “< يشكنالتَاس 4 اليخاة: :]1١‏ :أن الدحان يأخد بأنفاس الكافرية 


.)5 98 /0( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


البابالخامس: أشراط الساعة 65 جدللس جهةا عن مجه 
ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. 

وفسّر ابن مسعود وَيَتَهعَنَهُ الدّخان بالجوع الذي أصاب كُمّار قريش من 
دعاء النين وَل عليهم؛ فصاروا من شدَّة الجوع يرون خالا كالدخان. 

ودلالة ألفاظ القرآن والسنّة لاتدل علئ معنئ ما ذكره ابن مسعود يَإيَدعَتَه. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدُآسَه1'': «الأحاديث المرفوعة من االعس 
و«الحسان» وغيرهماء التي أوردناهاء مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أنَّ 
الدّخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» قال الله تعالى: لام 
ْم اق اَلسَمَآء يدّحَانٍ مين 4 [الدخان: ١٠]؟‏ أي : افع يراك اجن 

وعلى ما فسّر به ابن مسعود يَيِوََتََعَدك إنّما هو خيال رأوه في أعينهم من 
د الجوع والجَهدء وهكذا قوله تعالى: #يَعْتَى لاس 4 [الدخان: »]1١‏ أ 
يتغشَّاهم ويعمّهمء ولو كان أمرًا خياليًا يخصٌ أهل مكّة المشركين؛ لما قبل 
فيه: 8 يد يَعتَىألنا 14. 

الع ريدن علق أذ الأعافاسى افتزائل النناعة الكر عر ا 


َك سحو 


مع طلوع الشّمس من مغريهاء وخروج الدابة» وقول ابن مسعود وعد 
هو مما انفرد به عن جماعة الصحابة وَعَليَدعَتف وأحاديث النبئ كَل على 
خلاف قوله. 

وظهور يأجوج ومأجوج على الناس من علامات الساعة الكبرى. 


.)7575/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ج444 )وى +:* ++ شرح حديث جبريل عليه السلام 
ويأجوج ومأجوج خلق عددهم كثير» أكثر بني آدم عددًا؛ قال العلامة أبو 
لكر اا نيان إن انشى عدرة الحو ناشين أجراء 
ويقال: إن جزءًا من ألف جزء سائر الخلق» والباقي هم يأجوج ومأجوج». 
وقوم ياجوج وماجوج حجزهم ذو القرنين عن الخروج والإفساد في 
الأرض بالسدٌ الذي بناه؛ فمُنعوا به عن الخروج وراءه والإفساد في الأرض. 
قال تعالئ: «حَقَِادا لمن أبن وَجَدَ من دنهم ماكر ينون و9 (8) 


ادا مرب إِنَ يوج وَمأْجوح مفدُونَ فى الْارْضٍ فَهَلَ يحل لك حرا عل أن جحل يويسا 


0 


7 لوو مع و م 0 سح سبو سح سر ل بابجلكس ير 000 عد ماه 
9 لما يون رق حر مسف يوق َجَعل بسكا 4 بم ردم 80 ركه انو زر ريد حَوََإِدًا 
ساو بين الصَرَفن َال نف نشُمُواً يدا جعله. ناا قَالَ نوف 5 عليه قَطرا 0 هَمَا أسْطْنعواً 


جم" حون دام ل ما حيو ما 


أن هوه وما تسلا 3 انلق ذو اهار نوق جل كه وان وذ 3 
حَقًا(4)0 [الكهف: «9- 48]. 

وقوله تعالول: مإهَرْمَا لَا يَكادُونَ يفْفَهُونَ و4 [الكهف: 97]» قال الحافظ عبد 
الرزّاق الرسعني رَحَدْآَنَة"': ١لا‏ يفقهونه إلا بعد جهد؛ لأنّهم لم يكونوا 
يعرفون غير لغتهم» وقرأ حمزة والكسائي: (يُفْقهون) بضمٌ الياء وكسر 
القاف» أي: لا يكادون يُفقهون السامع؛ لغرابة لغتهم». 
)١(‏ تفسير القرآن (7/ 0/8 5). 


(9) وننوق لوز فى سير الككنات الطزير 9/4 


البابالخامس: أشراط الساعة ‏ 6+ لل جه ون ذه 

والزْبّر جمع رُبَرَ وهي القطعة من الحديد» والصدفان: الجبلان» 
وساوئ بين الصدفين؛ أي: حاذاهماء والقطر هو النحاس”) 

قال شيخ المفسّرين أبو جعفر الطبري رََِدَآَنَُ"': «يقول تعالى ذكره: 
فلمًا رأى ذو القرنين أنَّ يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يَظْهّروا ما بنى من 
الرّدم ولا يقدرون على لَقَبه؛ قال: هذا الذي بنيته وسوّيته حاجرًا بين هذه 
الأمة ومّن دون الردم؛ رحمة من ربّيء رحِمّ بها مَن دون الردم من الناس» 
فأعانني برحمته لهم حتى بن وسوَيتّه؛ ليكفٌ بذلك غائلة هذه الأمّة عنهم». 

ويأجوج ومأجوج خلق حبسهم ذو القرنين وراء السدٌّ الذي بناه من 
حديد ونحاسء فإذا أذن الله في خروجهم قبل القيامة وبعد خروج 
الدكال" ايلم اليذه :قال تخاق + عرق اكيت يلت وملم رده 
ككل حَدَبٍ يَنسِلُوي 4 [الأنبياء: 143]. 

وخروجهم علئ الناس يكون سراعاء كما قال تعالى: #وَهُم يّنكل 
حَدَبِ يَنيِنُْت 04 قال الحافظ عبد الرزَّاق الرسعني وَمَهالنَه: ««ينيبلون »4 
فز المتالاة» وهو قار بَةَ الخَطَّو مع الإشسراع». 

وإذا خرج يأجوج ومأجوج على النَّاس عاثوا في الأرض فسادًاء فلا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (7/ .)١51١‏ 
(؟) جامع البيان (15/ 517). 
(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (”/ .)١80*‏ 
(5) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 559). 


+44 دن جه  ---_-‏ شرح حديث جبريل عليه السلام 
يدعون شيئًا أخضر إلا أكلوه» ويمرون بالأنبار والبحيرات العظيمة 
فيشربون ماءها؛ فقد روئ مسلم في «صحيحه» من حديث النوّاس بن 
سمعان ووَوَلَنَدْعَنَكُ أن النبئ كلد قال: «يبعث الله بأجوج ومأجوج - وهم من 
كل حدب يَذْيلون - فيمُرٌ أوائلهم علئ بحيرة طَبَرِيّة فيشربون ما فيهاء 
ويمرٌ آخرهمء فيقولون: لقد كان بهذه مرةً ماء». 

ويتعاظم غرور يأجوج ومأجوج بإفسادهم في الأرض»ء فيسيرون إلى 
جا حت سس دترارة قد قتلنا من في الأرضء َم فلتقتل من في 
السّماء ترفو 1 بهم إلى السّماءء فيردٌ الله عليهم تُشَّاهِم مخضوبة دما 
رواه مسلم من حديث النوّاس بن سمعان. 

وينحاز المسلمون عن يأجوج ومأجوج. حتى يبعث الله عَرَبجَلَ دودًا في 
أعناقهم فتهلكهم. قال النبيٌ يَةِ: «يرغب نبي الله عيسئ وأصحابه. فيرسل 
الله عليهم النَعَففَ في رقابهم» فيُصبحون فَرْسَىْء كموت نفس واحدة ثم 
يهبط نبي الله عيسئ وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موْضِعَ 
شبْرٍ إلا ملآه رَهَمُهُم وتَنّهُم؛ فيرغب عيسئ وأصحابه إلى الله فيسل الله 
طيرًا كأعناق البّخْتء فتحملهم, فتَطْرّحهم حيث شاء الله ثم يُرِسِلَ الله 


4 


ء- 2 20 5 . 
مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وَبَرِ فيَغْسِلٌ الأرض حنَّ يتركّها كالرَلقََ ثم 
يقال للأرض: أنبتي تَمرَتَكِء ردي بركتكِ). رواه مسلم من حديث النوّاس بن 
سمعان ووَدَانَدُعَنَهُ 
تانر 
والنغف هو دودء وفرسيى: أ هلكى قتلىء والزَّهَم: النتن والرائحة 


الباب الخامس: أشراط الساعة ‏ 65+ دلبل هه بالف خخهده 
حريا وى دكي الما 0 شيء فبها'' 
المشرق» قال أبو بكر الصديق ويعَ]يئعتة: حدّثنا رسول الل يكلله قال: «الدّجَالَ 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان» يتبعه أفواج كأن وجوههم 
اليكان القطر ف 

وجاء في حديث أنس بن مالك ووَعَإبَدْعَنْهُ؛ أنّهِ إذا خرج تبعه سبعون ألف 
من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. متفق عليه. 

قال العلّامة أبو العباس القرطبي دده" : «الطَيالِسَة: هي جمع 
طَيّلّسان بفتح اللام» ولا تكسره العرب في المشهورء وحكاه البكريّ بكسر 
اللام» وهو الكساءء وهو أعجميٌ معرّب. والهاء في جمعه للعجمة. 

ويدلٌ هذا على أنَّ اليهود أكثر أتباع الدّجَّال). 

ركان اتوي ميجر الجن توويك اط ور دار لسر أن 
رسول الله يَكِةِ ذكر الدَجَال وقال: إن خارجٌ حَلَّةَ بين الشَّام والعراق». 

قال الحافظ التووي 5ت مَلنَها*': «في كتاب «العين»: الحلة: موضع 


م 


.)5857/65 /1/( المفهم‎ )١( 

(1) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء من أين يخرج الدجال (ص 5١7”‏ - رقم 77717), 
وقال الترمذي: «وني الباب عن أبي هريرة وعائشة» وهذا حديث حسن غريب». 

(9) المفهم (/ 597). 

(4) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص77١75).‏ 


+44 5 +جه-- 59‏ ب شرح حديث جبريل عليه السلام 
حزل. وصحور. 

قال : ورواه بعضهم: م بضم اللام» ومهاء الفبمية أ نزوله 
وحلوله. قال: وكذا ذكره الحميدي في «الجمع ب بين الصحيحين»)2. 

ويمكث الدَّجال في خروجه أربعين يومّاء وقد روئ مسلم في (صحيحه) 
من حديث النوّاس بن سمعان وَإَيَهََنْكُ قال: ذكر رسول الله يَكِةٍ الدّجّال؛ 
وقال له الصّحابة: يا رسول الله! وما لَبنّه في الأرض؟ قال: "أربعون يومًا؛ يوم 
كسنة» ويوم كشهر ويوم كجمعة, وسائر أيّامه كأيّامكم). 

قال الصّحابة: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: «لاء اقَدَرُوا له قَذْرَه) . 

قال الحافظ النووي رَِمَدْامَه1'»: «معنى: «اقدروا له قدره»: أنَّهِ إذا مضى 
بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظّهر كل يوم؛ فصلُّوا الظهر ثم إذا 
قن ينان قروا كو ينها ومنط ا عضو انل 0 اللممي ار ذا شن اد 
شوو نا كن ينا ددن الحشوانهة بم رلا قرس كنا الام 
والصبح, ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» وهكذا حتى ينقضي ذلك 
اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤدَاة في وقتها. 

وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة؛ فقياس اليوم الأوّل أن 
يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه» والله أعلم». 


(1) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص77١3).‏ 


البابالخامس: أشراط الساعة . . بل جهةا ون مضه 

والمسيح الدجّال يمسح الأرض كلها إلا الحرمين» ففي الصحيحين 
من حديث أنس بن مالك ووَوَزََدُعَنَهُ قال: قال رسول الله َكِةِ: «ليس من بلد 
إل يطو الدكال» الاشكه واليدية.ولنيى قوفن انقانها' إلا عليه 
الملائكة صافين تَحْرسهاء فينزل بالسّبْكَة فترجف المدينة ثلاث رجفات» 

إج إليه منها كل كافر ومنافق». 

قال الحافظ ابن كثير رَحَهَأَنَه'': «هما حرمان آمنان منه). 

وقد جعل الله دلائل كذب الدَجَّال معه يبصرها كل مسلم؛ فَإنّهِ أعور 
العين» ناقص الخلقة, والله ليس بأعورء كامل الصفات» وهو خالق كل 
مخلوق هُلَيْس كَِتَيوء كو ىوقو التبيغ الكرين ا [العررق 1 1]. 

والله عَرَِجَلّ في السماءء بائن من خلقه. والدجّال مخلوق يمشي في الأرض 

لله عَيَيجَلَ لا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفسادء والدجّال شرٌ 
المفسدين يدعو إلى ربوبيته والشرك به مع الله. 

الدَّجََّال مكتوب بين عينيه: كافر» قال رسول الله يَكلِِ: «إِنَّ الدّجّال 
ممسوح العينء عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين عينيه: كافرء يقرؤه كل 
مؤمن. كاتب وغير كاتب)»» رواه مسلم من حديث حذيفة واتَدُعَنْهُ. 

قال الحافظ التّووي ِمَدُآيَ(": الافجع الذي عليه المحققون إن عله 
الكتابة على ظاهرهاء وأَنّها كتابة حقيقيّة» جعلها الله آية» وعلامة من جملة 


(1) النهاية في الفتن والملاحم (ص5١٠).‏ 
() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص١557).‏ 


4 ... +*«دءطحع لل شرح حديث جبريل عليه السلام 
العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم 
كاتب وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. ولا امتناع في ذلك». 

ومع ما ذكره النبئٌ يَكةِ من دلائل كذب الدَّجَّالء فإنّه قال: امن سمع به 
فليناً عنه»» وهؤلاء الذين أخذوا بوصيّة النبئ كَلَةِ ونأوا وانحازوا عن 
الدجّال؛ يأتيهم المسيح عيسى ابن مريم عَلََواتَكَة ويشهد لهم بأعياهم 
نهم في الجنة؛ ففي حديث النوّاس بن سمعان وَوَإيدعنكُ أَنَّ رسول الله وَل 
ذكر الدَّجّاله وقال: «ثم يأتي عيسئ ابن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه؛ 
فيمسح عن وجوههم. ويُحَدَّنُهم بدرجاتهم في الجنّةاء رواه مسلم. 

الاا عر رون لحا كروي سام بو بوبيك اراس بن ستدما» 
يدنه قال: ذكر رسول الله يك الدجَال ذات غداة» فقال: (إِنَّه شاب قططء 
عيئهُ طافئة كأني شه عي العرّى بن قَطَنِء فمن أدركه منكم فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف). رواه مسلم. 

والدجّال أعور العين اليسرئ كما ورد في حديث حذيفة وَدَليَدعَنَةُ؛ِ رواه 
مسلم. وورد في حديث ابن عمر وَزَبدَعَنْكَا عن النبيئ 285 أ أنه أعور العين 
د ل 

قال الحافظ ابن كثير رمَهُآنَك'': «قد ورد في بعض الأحاديث أن عينه 
اليمنى عوراء؛ وجاء اليسرئ؛ فإما أن تكون إحدئ الرٌوايتين غير محفوظة؛ 


.)3٠١١ص( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


الاب الخامس: أشراط الساعة + ب ب ب 4 ١.ه‏ طخهد 
أو أن العور حاصل في كل من العينين» ويكون معنئ العور: التقص والعيب». 
دن ل نفقلة الذكال أن الكنوز تنيع اقم اتبعة أوفيل عل السماة 
مدراراء وأخرجت له الآأرض الزرع» وأسبغت ضروع المواشي له اللبن. 
عن النوّاس بن سمعان وَعَزتَدعَدَهُ قال: ذكر رسول الله يَِةٍ الدَّجَال فقال: 
«يأد يعار القوع فبدخوعي ابؤسون ب ويستخيور 14 بابر السماء تسنرء 
والأرض فدُبت» فتروح عليهم سار مهم أطول ما كانت درا وأشبعَه ضْروعَاء 
وَأمِده حَوَاصِرَ. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيترُون عله ول فينصرف عنهم 
فيُضْبحون مُمحلين» ليس بأيديهم شيء من أموالهم, ويَمُرٌ بالحربة» فيقول 
لها: أخرجي كُنُورَكِ؛ فتتبعةُ كُنورُها كيعاسيب التَّحْلاء رواه مسلم. 
وفي حديث حذيفة ووَعَلَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله ككة: «لأنا أعلم بما مع 
الدّجال منه! معه نهران يجريان؛ أحدهما رأي العين ماء أبيض. والآخر رأي 
العين نار تأجج؛ فإمّا أذرَكنّ أحد فليأت النهر الذي يراه نارًا». رواه مسلم. 
وينزل المسيح عيسئ ابن مريم عَلتَسَكم بعد أن عاث الدَّكَال في 
الأرض فسادًاء فينزل بعد 0 الدخال للمؤمن الذي جا في كفره؛ ففى 
حديث النوّاس بن سمعان وَزَتَدعَنُ قال النبيٌ مَل «يدعو - الدجّال - ب 
رجلا ممتلئًا شبابًاء فيضربه بالسّيف. فيقطعه جزلتين رَمْيَةَ مْيَة الغرض» ثم : 
ل ل 0 
ابن مريم؛ فينزل عند المنارة البيضاء شَرُقيَ دمشقء بين مَهْرودََيْنِ» واضعًا 
دتو ها اكه لكان » 11[ طاطا باعل فده روزذانو في تكد ود مان 


44 ... +<#دل ل - شرح حديث جبريل عليه السلام 
كَاللُْنُو؛ فلا يَحِلٌ لكافر يجد ريح تَمَسِهِ إلا مات, وتَفَسُهُ ينتهي حيْتُ ينتهي 
طَرْفَهُ َيَطْلَيُه حت يُذْ ركه باب لذ فيقتله)» رواه مسلم. 

قال الحافظ التّووي َحمَُلَة': «أما المنارة: فبفتح الميم» وهذه المنارة 
موجودة اليوم شرقي دمشق». 

وقال النووي”' "؟: «هذا الحديث من فضائل دمشق». 

وقال النووي أيضًا"": «وأما «المهروذتان»؛ فرٌوي بالدال المهملة 
والذال المعجمة, والمهملة أكثرء والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين 
من أهل اللغة والغريب وغيرهم, وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة؛ كما هو 
المشهورء ومعناه: لابس مهروذتين؛ أي: ثوبين مصبوغين بورسء» ثم 
بزعفران» وقيل: هما شقان والشقة: نصف الملاءة». 

وقال الحافظ النووى *: «قوله عَلَِِْ: «يدركه بباب لن؛ هو بضم اللام 
وتشديد الدَّال مصروفء وهو بلدة قريبة من بيت المقدس». 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وََوَإْتَهعَنَُ عن النبي كل أنه قال: «والذي 
نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عادلا؛ يكسر الصَّليبء 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» فيفيض المال حتئ لا يقبله أحد). 

قال الحافظ المحدّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي يَمَدَآللَهُ 
(ت: 1 هه)”: «قوله: «يكسر الصليب»: يريد إيطال النصرانية» والحكم 
)5-1١(‏ المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص177١7).‏ 
(©) شرح السئة .)8١ /١15(‏ 


الباب الخامس: أشراط الساعة + د كا م.ه لؤهد 
بشرع الإسلام. ومعنى قتل الخنزير: تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله» وفيه 
ييان أنَّ أعيانها نجسة؛ لأنَّ عيسى عَهالكة إنما يقتلها على حكم شرع 
الإسلام» والشيء الطاهر المنتفع به لا يُباح إتلافه. 

وقوله: «ويضع الجزية». معناه: أَنَّهِ يضعها عن أهل الكتاب» ويحملهم 
على الإسلام؛ فقد رُوي عن أبي هريرة وََزْتَدَعَنهُ عن النبيّ مَلةٍ في نزول 
عيسئ : «وتهلك في زمانه الملل كلَّها إلا الإسلام» ويهلك الدجّال فيمكث 
في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفّئ فيصلّي عليه المسلمون». 

وقيل: معنى وَضْع الجزية: أن المال يكثر حتئ لا يوجد محتاج ممّن 
يُوضَع فيهم الجزية, يدل عليه قوله عَلنلتَك: «فيفيض المال حت لا يقبله 
أحد»». 

وينزل عيسئ ابن مريم عَلَنَوالتَكهُ في زمن المهديء ويُقدّمه المهدي 
ليصلّي بالنّاس فيأبى» ويأتم بالمهدي. 

وهذه الفضيلة الخاصّة لا تستلزم أنَّ المهدي أفضل من عيسى عَلهآتَكة؛ 
لأنّ الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلفاء وعيسى عَلَتلتَكجْ من أولي 
العزم من الرسل؛ فهو أفضل من المهدي. 


تا 


عن أبي هريرة وَعَلَدْعَدهُ قال: قال رسول الله عاد «كيف أنتم إذا نزل ابن 


مي و )00 


مريم فيكم فامكم؟) 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيسئ ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد 


(ص 8/- رقم 997). 


ج44 ,.ه + دل سرح حديث جبريل عليه السلام 

وعن جابرين غيد اله وك قال ع0 الدي 5د ردول «لا تزال 
طائفة من أمّتي يقاتلون علئ الحقٌ ظاهرين إلئ يوم القيامة» فينزل عيسئ ابن 
مريم عيولاج» فبقول أميرهم: تعال صَلٌ لنا؛ فيقول: لا إنَّ بعضكم على 
عقن بزاع كزية فته لكا 

وعهد المهدي يمتد خمس سنوات أو سبعًا أو تسعًاء كما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدري 'وَدَليَدُعَنُ عن النبي كَلَِِِ رواه الترمذي وحسّنه 
يعيش الناس في أمن ورخاء ورفاهية» وهذا 5 من ثمرات العدل الذي 
يتك ف > بونذ الدننا غدل 

وأو تضرة رابو العلا الراوواد عن :خاب ين عبد اله روبك اقول الي 
ِْةّ: «يكون في آخر مي خليفة بحثي المال حَنْيا ولا يَحُدٌهُ عددًا»» قيل لهما: 
أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. رواه مسلم. 

قال العلّامة أبو العباس القرطبي وَمَدآَنَها": «لأنّه لم يَصُبَّ المال كما 
جاء في هذا الحديث. 

وقد روئ الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة» وسمّياه 
بالمهدي». 

وجاء وصف حكم المهدي في حديث ابن مسعود وَعَلَنَدُعَنْكُ عن النبي كة: 


() رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد (نص 
8ا-رقم 79405). 


ههه المفهم (0/؟567). 


الباب الخامس: أشراط الساعة 57+ بل جههةة و.ه خخهه 
«من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض قِسطًا 
وعدلاء كما مُلئت ظلمًا وجورًا». رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث 

قال ابن القيم يمه يمَدآلمَ1": «إِنَّه رجل من أهل بيت النبي يله من ولد 
الحسن بن عليٌ رَيَليدعَنا يخرج في آخر الزَّمانء وقد امتلأت الأرض جورًا 
وظلمًا؛ فيملؤها قسطًا وعدلاء وأكثر الأحاديث على هذا تدل. وفي كونه 
من ولد الحسن سر لطيف. وهو أنَّ الحسن - رضي الله تعالى عنه - ترك 
الخلافة لله؛ فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحقٌ المتضمّنة للعدل 
الذي يملا الأرض» وهذه سّنَّةَ الله في عباده: أنه من ترك لأجله شيًا أعطاه 
الله أو أعطئ 0 ذريّته أفضل منه» وهذا بخلاف الحسين َدَلنَدْعَنَهُ؛ فَإنَّه حَرّص 
عليهاء وقاتل عليها؛ فلم يظفر بهاء والله أعلم». 

وبعد قتل المسيح ابن مريم للدجّال يبعث الله ريحًا طيبة فتقبض أرواح 
اللومو فلايق إواقرار الخو وقتديم هو م الساعة. 

قل التخافظ ابه حن 1 1 1ن اللون انلقن الدخال كر 


اده 


بعد قتله مع عيسى عَبَنواَلتَآةْ ثم يرسل عليهم الرّيح الطيبة» فلا يبقى 
بعدهم إلا الشّرار». 


.)١5١ المنار المثيف (ص‎ )١( 


ه444 ... +<ه ل شرح حديث جبريل عليه السلام 
ففي حديث 0 ا د 


كذلك إذ بعث الل ريا َي تأخذهم تحت آباطهم 5 م عبض وغل 
مؤمن وكُلّ مسلمء ويبقئ شرار النّاس يتهارجون فيها تهارج الخذن شي 
2 تقوم الساعة»» رواه مسلم. 


الغانقة ‏ ب ب جه /ا.ه ذه 


لوحم حايكصيري وسو عورا ررد وسدارنة 0 
دياك على ينه قر عقر ليق كلّه؛ِ فالإسلام والإيمان والإحسان هو 
الاعتقاد الصّحيح والعمل الصَّالح وذلك هو العلم التّافع والعمل 
الصّالحء وهو الدّين كله. 

فيه الإسلام وشعائره مضمّنة في حديث جبريل» فمدارسة ذلك 
اتانيه قبرورة لكل ميتل ».ومن على وما بها فيه» ققد أقام درنه: 

وعناية علماء المسلمين بشرح حديث جبريل معلومة» من أفضل 
المصنّفات في ذلك: «شرح حديث جبريل» لشيخ الإسلام ابن اتبميةة وقد 
تضمّنت كل مصنّفاته شرح الإسلام والإيمان والإحسان شرحًا تفصيليً؛ 
كان من أسباب هداية المسلمين للفقه في الدين. 

وما ذكرثه في شرح الحديث هو بعض معانيه. والإحاطة كل ما فيه من 
الفقه أمرٌ لم أدركه. ولكن حسبي تقريب معانيه الكليّة. 

حديث جبريل فيه منهج رياني تعليمي» حيث اعتنى جبريل ورسول الله 
محمد يكل بتعليم أصول الدَّين الذي تنبني عليه كلّ مسائله» ودعوة النيت كلل 


في سني دعوته كلها شرح لهذه الأصول. 


ه444 ,.ه +خ«#د-_- + شرح حديث جبريل عليه السلام 
فالعناية بهذه الأصول وتعليمها هو من اتباع منهج النبيّ يِه وهو أخذ 


هو هو هه 


بحقيقة الذين. 


وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 
والحمد لله رب العالمين. 
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